يشتمل على يبان واف مفصل لتاريخ القطر الجزائري في جميم اطواره وحركته السياسية 
والاجتاعية والطبية والدينية والادبية والفنية والاقتصادية والممرانيه والصناعية مع تراجم 
السقريين وارباب القرائح من مثاهير الجزائريين منذ أقدم العصور الى الآن. 


جوزو / لال 


ما كان في هذه الدنيا بنو زمن 
إلا وعندي من أخبارهم طرف 
علشتبة التشرل: ايزا عي _صبرد ار المعري 
مازقولوراور ومشركاصا 


توب ارم عا و 


طبعة نأنية جديدة 


منقحة ومزيدة 


:48ه. 6م 


جيع المقوق محفوظة امؤلف 


ع توومدووو ووو وو دلوو ووو سوسوم روسو مو ووو وميم ووو ووو 0 


لم الل ارصن ال سيم 


الهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل مد 


با رب لك المد ما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك 
ا كا جملتها على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك جميد مجيد 


اس المزائر العام 
ادبي ا 


أمأ 55 فباسم الحرية المقدس أتقدم ملبياً اخواني حفظهم الله تعالى 

"٠‏ ” الذين هم كثير] ما اسمعوني الاحهم المؤكد في وضع كتاب 

موضح لتاريخ الوطن الزائري الكريم جامع للحقائق التاريخة بحردة آت 
بذكر تفاصيل الوقائع معللة باسبايها ونتائها منذ اقدم العصور الى الآن .. 
مع اشتراطهم علي" بأن يكون ذلك في اسلوب سهل وتعبير حر ونظام 
عصري وطريقة واضحة !... ولعمري أن البعض من هذا في موضوع واسع 
كهذا لينوء بالعصبة اولى القرة فكيف بهذا العاجز الضعيف ! ... فاعتذرت 
لارفقة الكرام يشتى المعاذير فل يقبلوا » وشرحت لهم ضعفي وقصوري 
امام كل هذه القيوه والظروف الضقة فلم ينصفرا » بل انهم ثبتوا 
مدميين على دأهم راسخين فيه رسوخاً لا يغيره تنقل الزمان وتلونه » 
ولا علل الدهر وحوادثه ٠.‏ بل ما زادمم ذلك الا صلابة 5 التمسك 
برأهم وحدة فيه » ولسانهم الناطق يقول : لا ملجأ ولا منحى لك منه 
ولا سبيل الا اليه . فلله الامر من قبل ومن بعد !... واخيرآ رضخت 
لطلبهم واسعفتهم في اقتراحهم « مكره اخاك لا بطل » بوضع هذا السفر 
المتواضع » مقتصراً فيه على ذكر الاهم فالاهم من حرادث التاريخ 
الجزائري الماجد » محكماً فيه الروح العلدية والامانة التاريخية الحنة » 


لي سم 


متعرد] اما استطعت من كل تحمس او انفعال كيفما كان نوعه أو تعدد 
مثاره . جامعاً فيه ما لايسع الانان جهله. ولا يحسن ‏ بالجزائري 
على الاخص - الفا » مكتفياً في بعض المواضع بالاثارة الخاطفة الى 
ابرذ الوقائع واهمها وذلك اضيق المجال عن التفصل او لقلة فائدته ؛ مع 
الالماع الى سير العمران والحفارة الجزائرية وسيرة مشاهير الوطنيين من 
عبافرة المزائر في مختلف العصور والاحقاب . 
اذ درامة التاوبخ تعتبر اعظم درس متع لتتبع احوال الاضي في 
خدمة المستقبل » فعي تعطينا امئلة وافعية تطبقية عن سير جمبع شخصيات 
الماني » وحتى الاخطاء التي ارتكيها الاشرار من الاسلاف تعطينا هي 
كذلك دروساً تفبة عمقة البحث قبعث فبنا داعي العبرة فتتجنب الوقوع 
في مثئل تلك الاخطاء حاضراً ومستقبلا » والتاريخ يعيد نفسه كا قبل . 
وقد مفى ولله الجد الزمن الذي كان فه الملوك والافراد يملكون 
زمام الثعوب ويفرضون سيطرتهم عليها كيفها شاءوا وساءت لهم اهواوهم 
واصحنا بفضل الله علينا في زمن اضحت فيه السلطة بيد الشعمرب فعي 
وحدها الي نحم نفها بنفها وتقرر مصيرها » ا ان التاريخ وحده هر 
الذي يعطينا فكرة واضحة جلية عن سير المانبة والثقافة التي مر بها هذا 
الرطن خلال العصور » فهو نعم الاستاذ في تثمية الافكار وتوسيعها » 
وحبذا اللقن والواعظ لبث الاخلاق الفاضلة ونشرها بين الناس وتثبيتها : 
دافا الامم الاخلاق ها بقيت فان مم ذهيت اخلاتهم ذهيرا 
ونزهته جهد المستطاع عن كل تعقيد واهام » سالكاً فيه مسلكاً مهلا 
بسطا لا يحتاج فيه المتعم النائىء ولا القارىء العادي الى كدح ذهن 
ولا جهد فكر ولا اعنات روبة. ولا ادعي الفضل في ذلك »ء حيث 
انفي ل اجىء فيه بشيه جديد او مبتكر حديث وافا هو جمع وتدوين 
لت سطرته لنقسي وجمعته من تاريخ وطني العزيز المثتت هنا 
وهناك ! ... مع تنسيق نصوصه الوثيقة ووضعها حسب نظامها الطبيعي 
من فجر التاريخ الى الآن. وتعمدت الايجاز في القسم الاول الخاص 


م 


با قبل الاسلام لعدم تعلق الغرض الشديد به اليوم » واسهبت مشبعاً 
البحث في العصور الاسلامية اسهاباً يحمل الشاب المسلم الجزائري على احترام 
بلاده وتجد تاريخه اللامع العظيم والثقة يمتقبله الزاهر النير » مع نفخ 
ددح القوممة فه » واعداده لودل حاضره ياضيه » حتى تتكامل فيه 
اركان الماة الاربعة : الحافظة على شخصيته وميزته » وتقديس اسلافه 
الامحاد » والتمسك بدينه » والعمل على الاشادة يوطنه . 

واعتقد انني بذلك خلصت تريخنا الماجد من ان يبقى مكتوباً عرضاً 
ضهن تاريخ الامم والشعوب والاقطار المتعيرة » او ان يكون كقصل 
ملدمق بكتاب ميعثر مشوه العرض »© ارجو ذلك ان شاءالله . 

وليس لأحد بعد الله عز وجل علي في ذلك فضل او منة الا ما انا 
مدين به للككتب ومؤلفها الاعلام وحم الذين ذكربمهم منوهاً باسمالجهم في 
صدر هذا الكتاب وهوامشه » او ما آنا مقر به اربة البت والعفاف 
الليلة الكرية قرينتي وشريكة حياتي ورفيقتي في السير بهذا العمل المتواضع 
المنعمة المبرورة : ام غالب «ميمي خداوج» ‏ سقي الله ضريحها ‏ من 
الؤازرة العظيمة فيا كانت قدني به من تحقيقات تريخية ويحوث نفية 
تستخلصها من مطالعاتها المستمرة وقراءاتها المتابعة لكتب الافرنج الباحئين 
في مرضوع تاريخ الجزائر » فكانت رحها الله تلخصها وتترجها الى العربية 
طيلة ايام اعدادنا لهذا التأليف وجمع شْتاته من اوله الى آخره. 

فكانت رهي بثاركتها هذه مبتهجة مصرورة من غير أن قإلي با 
تتجشمه من اتعاب ومشاق بالاضافة الى نشاطها الداتٌم المستمر في القيام 
با يتطلبه البيت من الواجبات الضرورية والمصالح الكالية ابض » فكان 
من الواجب ا حنم علي” نحوها ‏ وقد اصطفاها الله البوم لجواره واختار لها 
ما عنده ‏ ان انوه باممها شاكرً لمساععها المللة » وبمجد]ً لماثرها الحدة. 

وما اغفلت ذلك يعم الله في الطبعة الاولى لهذا الكتاب تماوناً 
بشأنها او نمطا لتها الطبيمي او هاضاً لعملها الجبار وفضلها المتزايد في 
تكوين هذا الكتاب كلا والله ! ... وانما وقع ذلك منها عن نواضع 


لذ# اسم 


وخيل وتتازل عن حتها ‏ اكرم اله مثواها ‏ فترافي انا سرنماً على 
مواطتا على ذلك ! ... 

واليوم !! ... اليوم وقد ودعتنا الى دار البقاء منصرفة الى جوار 
ريا "' وجب على اظهار ما كان لحذه السيدة المنفور لها من المشاركة 
الفمالة في اقامة صرح القومية الجزائرية بتغذية ( هذا التاريخ ) ما زودتنا 
به من العم وما كانت تبذل في اخراجه من جهد وتضحية بالغة - طيب 
لم ثراها - ؛ وكل ذلك كان منها ابتغاءه مرضاة الله وخدمة للعلم 
وقعروية والاملام . 

وها ان ائبت امبها الكريم هنا تغمدها الله برحمته ‏ أداء لأمانة 
لتاريخ » وقاماً بحرمة الصنعة » وتخليد] وتسبلا لذكراها الطيبة العبقة 
واعترافاً شيل عن غير عحاباة ولا تركية . 

برد الله فريحك لا ام غالب واسكنك فيح حنته » فانك والله 
وان كنت غائبة عن عبني وفي علم الخلود فلا تزالي مائلة في صدري » 
مصورة في فكري » ومثلة لناظري » فلا اسلو عنتك ولا انساك بصالح 
الدعاء ابداً » وافي استغقر لك ما دمت حباأ الى ان التحق يك !!... 
ثم يتغفر لا ويدعو لنا من بقي يعدنا » ان الله واسع المغفرة . 

وها نحن الوم بفضل الله وحسن عونه نقدم لحواة التاريخ ورواد 
العر والمعرفة هذه الطبعة الموسعة الجديدة من كتابنا هذا تاريخ 
الجزائر العام - مختالة في بردها القشب كاملة غير منقوصة » بل مزيدة 
غير ممقرصة » هتدثياً فها على نسى ما عهده القراء مني في النشرة 
الاولى هذا الكتاب من وضوح في التعبير » وسهولة في الاسلوب » واطراد 
في الفصول » وانتظام في العرض ©» واستيعاب في الجع » واحكام في 


)١( 1‏ اختلبتها المنون فيأة اثر استحام بيتها عثية يوم الاثنين ١١‏ شوال مم١١‏ هح ١6‏ 
فغري 574١1؛‏ ورمها رما الله بتربة الشيخ عمد بن عبد الرحان الصوفي الازهري - 
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لاوخ دس 


الوضع > وصراحة في الحم 2 متحاشياً كل انحيال او امتياز مستمدا 
العرن والتوفيق من الباري عز وجل انه هو العليم الخبير ذو القرة المتين . 
عتسباً فيا تكبدته في تحريره من المشثاق » وما اضعت في جمع حقائقه 
وتألفه من واجبات النفس والاهل والاعلاق 1 ... 

لا يعرف الشوق الا من يكايده ولا الصبابة الا هن بعانيها 

شا كرآ للسادة المقترحين حسن ظلهم وثقتهم لي راجيا من الباري عز 
وجل ان يحقى آماهم وظنهم في هذا الكتاب ويفيض عليه من رضاه » 
انه على ما يشاء قدير نعم المولى ونعم النصير . 


المؤاف 


تحريرآ في الجزائر ١٠‏ شمبات م#ممده 
ربض المين الز رقاء فاتم جالفي ينار 1558م 


- خ١‎ 


باسمك الهم اتشرف برفع كتالي هذا واهداله الى مقام رفعة حامل 
قبن الحداية الاسلامة الى هذه الديار » ومتقذها من وصصة الكفر والعار » 
والعلي فها كلة الله » والمجاهد في سبيل الله » الى فاتح افريقية » وقاهر 
القرات الرومانة » وكاسر عادية البيزنطة » الى مزلزل اقدام القباصرة » 
وهازم جحافل جوش الاباطرة وملوك البرابرة » الى روح ذلك البطل 


الحالد والامير الفاتم العظم » مفخرة الجزائر » ودرة تاج تاريخ محدها 
في الماضر والغابر » سيد الشهداء : 


« عب بن نافع الفرورى » 
رضى الله تعال عنه 

الى هذه الشخصية التاريخية العظمة » والى تلك الارواح الجريئة الجبارة : 
ارواح اولثك الشهداء الفاتمين ابطال التاريخ الجزائري الماجد » اقدم هذا 
الفر المتراضع من « تاريخ الجزائر العام » قاصد بذلك لفت نظر شياب 
الجزائر اناهض وترجهه الى درامة ترينه الحافل الجزل لينشا على تقدير 
مال املافه » والأمي بعظائه الكرام . وان في ذلك لذكرى لمن كان 
قلت اد القى المع وهو مُهيد. 

المؤاف 
-ل- 


سس ور سا سما 


ممصا اكات وداج 


اتحاف ملوك الزمان ( معرب ) 
اخبار ملوك بني عبيد 

الازهار ارياضية 

الاستقصاء 

الاملام والحضارة المربية 

اعلام الاعلام 

أفريقيا الشمالية ... 

الايس المطرب 

بغية الرواد 

البيان المغرب 

البتان 

تاريخ الاستمارن 

تاريخ أفريقية والمغرب قبل الاسلام 
تاريخ بلدا قستطينة 

تاريع الجزائر 

تاريخ الدولتين 

تاريع الدولة المثانية 

تاريخ اقغات السامية 

تحفة الزائر 

تعريف الخلف برجال السلف 


تماليق الامير شكيب ارسلان على كتاب حاضر العلل الاسلامي 


خليفة عحود 

تمد بن عاد 

سليان الباروقي 

اد النامري 

تمد كرد علي 

لان الآين بن الخطيب 
م.م. المشرق 

ابن الى زع 

يحي بن <لدون 

ان عذاريى 

ابن ابو مريم 

أمين سميد 

...:2 

حد ابن المطار 

عمد مبارك الميلي 

عمد الرركثي 

عمد فريد 

اسرائيل ولفنون 

عمد ابن الامير عبد القادر 
ابو القاسم الحفناوي 


طبع بولاق 

طبع الجزائر 

طبم ممر بدون تاريخ 
طبع «صر 

طبع مصر ١96‏ سه 
مخطوط 

طبع رباط 

طبع اوبالا الترويج 
طبع الجزائر 

ليع ليدن 

طبع الجزائر 

طبع ممر 

طبع بارس 
عخطوط 

ليع اقنطية 

طبع تونس 

طبع مصر 

لخ فر 

طبع الاسكندرية 
طبع الجزائر 
طبع مم 


1 
احنينل 


١ 
اضكحل‎ 


حل 
لدلديلن 
قفن 
هذا 
ه5١‏ 
كعل١‏ 
م١‏ 


١66 
١465 
إحلدالك‎ 
١1515 
١5٠+ 
١9.5 
١؟ه5؟‎ 


تعايد 
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ان رجب جاويش التركي مخطوط 


شكمة لكاب امة اين الابار طبع بحريط 
هديب في اصول التعريب الكنور احد بك عينى طبع مصر 
حياة الامووييير ( سرب ) سلم خطار الأاحداح طبع جونية 
خلامة تريخ اخرب عد وهي طبع تيعلوان 
خامة غريخ المرب ( ممرب )| سيديو طبع ممر 
خلامة تريخ تونسن ح.ح. عبد الوهاب ١‏ طبع تونس 
قاع الب ابن فر حون طبع القاهرة 
تقعيرة اليّة 7 نشر م. ابن الي شنب00 طبم الجزائر 
كرى الاق الامبر عبد القادر طبع ” 
اْحة القمرية ابن زرفة عخطلوط 
رمم الحق لان الاين ابن الخطيب طيم توئس 
زهرة اقائرة يمد التفساني خطوط 
شرح عبد الرحن الجاممي على ارجوزة الملفاوي في تاريخ فتح وهر ان عخطوط 
الشرق الاسلامي حين مؤنس طبع مصر 
مفوة الاعتبار عمد بيرم الخامس طبع مصر 
الضوء اللامع خمن الاين السناوي ١‏ طبع مصر 
المسير .-. عبد اارحن بن خدوت طبع بولاق 
عبائب الاسفار عمد بوراس مخطوط 
عم التاريخ ( معرب ) عبد اليد السادي طبع مصر 
عنوات اقراة احد التبريني طبع الجزائر 
غزوات عروج نشر عبد القامر نور الدين طبع مصر 
تتح العرب لفغرب حين مؤاضش طبع القاهرة 
فتوح افريقية ابن عبد الحم طبم الجزائر 
قرطاجنة في اربعة عصور احد توفيق المدني طبع تونس 
القمس الممرب عمد بوراس مخطوط 
الحكامل عز الدن ابن الائيي | طبع مصر 
كناب الجزائر احد توفيق المدلي طبع الجزائر 
0 البضائم عمد العنالي مخطوط 
واس ابن الى ديثار و 
5-5 اعد توقيق المدي 7 8 


١1 


١54ه‎ 
١١ 
١موع‎ 
١84 


١ ا‎ 
١9٠ 
1١5+ 
١54 
١547 
١516 


١. 


١و٠‎ 


١و٠‎ 


هوا 


المالك والمالك 

الممجب 

ممجم الادياء 

مسجم البلدات 

المغرب الجاهلي 

موجز التاريع العام اجزائر 
نزهة المشتاق 


عبد الله البكري طبع الجزائر 
عبد الواحد المراكشي طبم ليدن 
ياقوت اموي طبع فصر 


باقرت اموي طبع ليسيك 
التهامي الوزاني طبع تبعلوت 
عات الكماك طبع تونس 
الشريف الاد ريسي طبع ليدن 
احد باها التنبكتي طبع الفاهرة 
ابن خلكات طبع بولاق 


١5١ 
ادها‎ 
وم‎ 
ككولا‎ 
إحلضن‎ 
١44 
كما‎ 
ضف‎ 
١56 


١889.‏ ,ععهلة - مولظ8 ذأنها - وععغه6ء86 كهملوامه 5ع1/ 


|١929.‏ ,وموم سل مهللا .© ,كلوعمة1" ,|اعوت .5 - هعاءمعاهة'"ل وعءزمووزلا 


|836٠‏ ,وامةم 


عل منتطعدهل ب ععهاه”ل و لاثا 


ب الإوقطععووع ولأواةل/الا .18 سس 


.2 | ,ولعو بس يه .ع - ولعفعاخ'!| عل عمزدوؤزبطر 


ل برعم | .4 ,خمعام0'ل .لز ب همموواءفعام مملععيو ها 


ذا هل وعءطغالمء كمدصانكب!! وها عند عنوأتعهامومعطء لوكوع 


.6 ]| ,عععام ٠ه‏ ععلمعدمه0 


عوعاة*"هك ممءمعع6ظ8 معموعاعمة"! كمدل موعن ومنعغوواصمص 


١840.‏ ,واأعهم 
.7 رواأعوم س غعيروزم ./ا ل لرولط يكل عنواءكف'!| عل وممكهوزائاكءت كع1 
|١950.‏ ,ولعو سل معرووع .6 - هولعفوله"| عل عءزموزنر 
7 ,وأعوط ل غاأمومممه0 ع0 - عووام"ل ععزموزيز 
.869 ,عمأامةاومه - وعإاعوولرو/ا .ع ب كيره8ق | ؤلامدة م6مأءممدممصت عل ممزمعوزنم 


,وؤاأعوم - ووزابز معلمث .ل ب لءولطظ! نل عدواءكهة'| عل ععزمووتط 


١6ه‎ - 


لائفت م آراوم شا رعلا الشرق والزرب في التارع 


أهمية التاريخ في نظر العاهاء والفلاسفة 


علواء العرت 5 


التاريخ لزمان مرآة » وتراجم العاماء لاشاركة والمشاهدة برقاة» وأخبار 

الماضين لمن عانته ايوم ملهاة » وقد أفاد التاريخ حزماً وعزماً » و موعظة 

وعلاً » وهمة تذهب مّء وبياناً يزيل وهناً ووهماً » وصبراً ببعث التأمي 

بن هفى » واحتشاماً يرجب الرغى با في وجلا من القضاء . « وكلا 

نقص علك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك . لقد كان في قصصهم 
عبرة لاولى الالياب ». الصلاح الصفدي 
حسان بن يزيد 
اذكر من مفى واعتير يمن خلا» تزل غرتك . وتزد بصيرتك . 
ابو منصور الثعالي 

الجاهل بالتاريخ راكب عنياء » وخابط خبط عشواء » ينسب الى من 
تقدم اخبار من تأخر » ويمكس ذلك ولا يتدبر ٠‏ احمد بايا التنبكتي 
لا حاة لامة إلا بإحاء ماضها . الدكتور حسين هيكل 


لا مراء في ان التاريخ هو أكبر عامل على الروح الوطنية حتى ليصح 
القول بأن الوطن هو تاريخ الوطن . عبد الرعن صدقي 
جاء في الحكية الونانية ان في تعليم التاريخ تعليم للفلفة بالامثلة . 
انه لا يتصور على وجه الكرة وجود امة تشعر بذاتما » وتعرف 
نفسها قائمة بنفها إلا اذا كانت حافظة لتاريخها » واععة لاضيها » متذكرة 
لاولياتها ومبادا » هقيدة لوقائعها »ء ملل لانساها»ء خازنة لآداا مما 
لا يقوم به إلا علم التاريخ الذي هو الوصل بين ألماضي والستقبل » 
والرابط بين الآنف والمستائف . الامير شكيب ارسلان 
ان قلم تواريخ العالم ووفائعه هو قل المعاد الروحاني فائه يحضر ما مضى من 
العالم وحوادئه ويعيده لك في صورة الخبال فتراه بقلبك وتشاهده ببصيرتك . 
ابن القم الموزية 
واخدع الاحياء ما سنت فلن تجد الاريخ في المنخدعين 
أعد شوقي 
التاريخ من أعظم العلوم أدياً > وأعذها منبماً » وأهتاها مشرياً » 
وأنورها مطلعاً » وأحلاها في القلوب موقعاأ» لم تزل محاسته تروق » 
وفوائده تفوق» وفرائده تشوق » به تعرف أخخبار من سلف من العرب 
والعجم » وأحاديث ذوي امراتب واه.م » وتستفاد منه محاسن الاعبان » 
وتفهم مواقف الشجعان » ومقاتل الفرسان » وأوقات موالدهم » ومدد 
أعاهم » ومواضع منازهم » ومعاهد ديارهم » وسيرة الكرماء في كل وقت > 
ومن اختص بفيض هباته بالحبة وغيره بالمقت » وكل عالم وعمن أخذ فئون 
عله » وكل أديب وعحاسن نثره وبديع نظمه » والنظر في السنة الشريفة 
وأسماء رجالا » ومراتب رواتها » وطبقات فرسان الها » حتى كأن الواقف 
عليه قد أدرك كلا منهم في عصره ومصره» ونظره في ساحة مبدانه 
ومشيد قصره 4 ورأى الآية وأصبح لاعلرم من أفراههم متلقيا » وعم 


: ب ذا 9 


من كان بجده وهزله الى ورود العلياء مرتقياً » أو كأنه قد عاهد سر 
فى ايوانه » وهر بقص الرؤيا على موبذانه » وعاصر سرف بن ذي يزن 
اوانه » وجالى ابن ألي الصلت ينشده على قصر نمدائه » وفي كتاب 
عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسلم من اخبار الامم السابقة » 
وأناء القرون الخالة » ما فيه عبرة لذوي البصائر » واستعداد ليوم تبلى 
فه السرائر » وقد اختار الله لنا ان نكون آخر الامم » واطلعنا على 
أخبار من تقدم » لنتعظ بما جرى على القرون الخالية » وتعها اذن واعبة. 
ابن شاكر الكني 
لا تستطيع الامم ان تتهض فة صححة إلا اذا فهست ماضيها أحسن 
نهم واتخذت منه في حأضرها قنطرة الى المتقبل . 
من تقرير الجنة الثقافية #جامعة المر بية 
ان الامة الني بستهين أبناؤها عاضها » ويزهدون في أخبارها » لا يمن 
حاضرها من استخفاتهم » ولا تصان كرامتها من استهتارهم » يا لا تسم 
تفرسهم من الحران » اذ لا مناعة لعصبتهم القرمبة » ولا عصمة لعزتهم 
الوطنية » ان حباة الامة هي سلسة متصلة ووحدة لا تتجزأ» نمن لا يعتز 
باضها » لا يصلح أن يرعى زمام حاضرها 6 ون عرة الادبر جعفر الحسني 
مندوب سورية في مؤمر الآثر في البلاد العربية 


هت 


ان من لا ماضي له لا حافر له » ومن لا حاضر له لا مستقبل له . 
من خطلاب احمد فخري 
مندوب اليمن في مؤمر الآثر في البلاد العربية 
ان تاريخ أثراً كبير] في الثقافة العامة » فهو سجل الايام من سياسة 
وممران وفن وأدب . بة الطلال (دصير .عور ) 
عل بطالعة التواريخ فاها تلقم عقلا جديد] . 
من ومية ألي حبان لاولاده 
علم الملوك النسب والخير» ودرس كتب الأروب والسير . 
حكمة عر بية 


التاريخ أعمار لا يدركها الفناء !.. 


وثوثمثوهة 


التاريخ معاد معنوي يعيد الاعصار وقد سلفت » وبنشر أهلها وقد 
ذهبت آثارهم وعفت » وبه بتفيد عقول التجارب من كان غراً » ويلقي 
من قبه من الامم وهم جرآ » فهم لديه أحباء وقد تضمنتهم بطون 
القبرر » وعنه غيب وقد جعلتهم الاخبار في عداد الأضور . ولولا التاريخ 
لهلت الانساب » ونسيت الاحساب > ولم يعلم الانسان ان أصله من 
تراب » وكذلك لولاه لماتت الدول يموت زممائما » وعمى على الاواخر 
حال قدمائما » ولم نحط علاً با تداولته الارض من حوادث سمابها 
ولمكان العناية به لم يخْل من كتاب من كتب الله المنزلة » فنها ما أفى 
بأخباره الجملة » ومنها ما ألى بأخباره المفصلة » وقد ورد في التوراة 
مفرداً في سفر من أسفارها وتضمن تفصيل أحوال الامم السالفة ومدد 
أحمارها . وقد كانت العرب على حهلها بالقلم وخطه » والكتاب وضبطه » 
تصرف الى التاريخ حمل دواععها »ء وتجمل لحا أول حظ من مساعها » 
فتستغني بحفظ قلويها عن حفظ مكتويا » وتعتاض برغ صدورها» عن 
رم سطورها » كل ذلك عناية منها بأخبار أوائلها » وايام فضائلها .. وهل 
الاندان إلا ما أسسه ذكره وبئاه 9 !... وهل البقاء لصورة له ودمه 
لولا بقاء معئاه 9 !... عز الدين ابن الاثير 


علوا, الغرب ‏ : 


اذا تأملنا قصر ححاة الانسان ومعرفتنا الحدودة حتي با يقع في زمنناء 
فلا شك اننا نشعر بأننا كنا نبقى اطفالاً في ادراكنا لو لم قيض لنا 
هذا الاختراع الذي بيرجع يخبرتنا الى جميع العصور الماضية » والى اقدم 
الامم الخالية » ويحعلها تدنا باسباب التقدم في الحكية كم لو كانت تحت 


نظرنا وامماعنا . ان الرجل المطلع على التاريخ ليمكن أن يقال عنه 


من بعض الوجوه انه بعش ل بدابة العالم وانه داحم الاستداد من 
كل ملكة 9 ا مدد] يضفه الى المدخر المخزون من ممارقه . 
دافيد هيوم 
فيرف ومؤّرخ واقتصادي ابريطاني 
.. وان امة تغفل تدوين تاريحها وتم.ل الحافظة على نتائج قراتحها 
تتورثها للفها لآبلة حتماً الى احط انواع الهمجة مها كانت درجتها في 
المضارة والعيران . الدكتوو ولفنسن 
أستاذ اهنات الامية يحامعة مصر 
355 وما التاريخ قدعه وحدبنّه الا عثابة نظارات ينظر بواسطتها الى 
التفى البشرية والى العقل البشري تتبعاً لخطواتا في مضمار الحياة.. 
وات الؤرخ هو الذي يمن بدي عقله قروح الاننانية ويعرف مواطن 
علاتا » لانه يقرأ في كتاب الحاة قصولاً متنوعة تشمل جمبع اطوارها 
وادوارها : وهو ئقسه صحاني الازمنة الغابرة » و معلم الازمنة الحاضرة . 
ولم كانسفليس 
التاريخ مشكاة ال مققة » وشاهد الماضى » ورائد المستقل . سبسرون 
خطيب سياسي روماني 
ان دارسة التاريخ تنشط الفكر وتفتقه وتساعد بطرق سَئ. 
الاستاذ اللى 
لقد بإن لي ان دراسة التاريخ دون سواها اصلح الدراسات لتعويد 
الانسان الفضاثل الخاصة والعامة . الفي وكونت بو لتحبرك 
سياسي وفيلسوف انكليزي 
ان التاريخ حري بان يكسينا تصور] صححاً لما هو عارض موقوت » 
بالقياس الى ها هر ابدي باق في حياة الانسان. الرئبى كيرك 
استاذ الفلفة الاخلاقية بحاممة جلاسكو 


من الحقق ان العم بالتاريخ من حيث هو مع الحرادث وملاكها 


حسااء# ا ب 


لا بتغني عنه من بريد تكوين تصور كامل متزن لعالم بوجه عام » 
ان التاريخ هو وحده القادر على ان يضع ظواهر الحاضر في وضعها 
الصحيح » والتاريخ هر وحده القادر على ان يحلو لعين الباحث ميدان 
الماة كاملا غير منقرص » و«التاريخ هو وحده القادر على ان يمحكن 
الظاعن الذي بقضي بوم راحته نحت خممة هذا الوجود الخفية من ان 
بطلع على غرائب ما بحيط به من مظاهر الابدية. ‏ هرتشو 
استاذ التاريخ يجاممة لندث 
ان التاريخ هدرسة السياسة » وبدون مقدار بير منه على اقل 
تقدير لا يكن الانسان ان يعنى عناية معقولة بالشؤّون السياسية » وبدوت 
حظ هوفور منه لا يمكنه أن يصدر حكماً معقرلاً في اي شأن من 
سوا » ان التاريخ دراسة هامة لكل هدفي » بل هو الدراسة الحامة 


الوحيدة الخليقة برجال اليم والتشريع . جوهي سبلي 
مؤرخ اتكليزي 
ان حوادث التاريخ هي مصدر الاستنباط والاستنتاج الذي يعتيد 
عليه العالم الاجتاعي . اوغيوست كوميط 
فيرف فرنني 


ان الشعب الذي بريد الرقي يجب عليه ان لا يقطع الصة التي 

تربطه باضيه » اي يجب ان يحترم تقاليده وبراعها . 
ال دكتور غوستاف لوبون 

هن رمالة له خاصة كاتب بها الاديب المصري توفيق يزدي 

اذا اردنا ان ندرك معمنى الامة الحقيقي ينبغي ان نمتد بها في الماضي 

وفي المستقبل معا » واسْد الفريقين قوة هم الاموات لانهم هم الاكثرون 

عدداً وهم المؤثرون في علم الخركات اللاتنهية الذي يخضع للطانه العقل 

والاخلاق في حميع المظاهر . فالامة ميرة بتأثير امواتها اكثر ما هي 

مسيرة بتأثير احمائا » والاولون هم وحدهم الذين كرنوها وهم الذين اوجدوا 

ما و الاضاء ومن «الافكار. :والمشاعر .قرانا .بعد قزن © .وايع: ترجيع؟ لساك 


حركة اهل العصر » لان هؤلاء لا مخضعون مزاج اسلاتهم المادي وحده 
بل مم متثرون ابضاً با كان لآنائهم من المشاعر والافكار. والحاصل ان 
الاحباء هم الاموات بلا جدال بشقون برذائلهم كأ ينعمون با كان لحم 
من الفضائل والمكرمات . الدكتور غوستاف لوبون 
من كتابه : ددر تطور الامم 
... فالامم نتبجة ماض طويل وعحصول ما خضعت له من البيئات الختلفة 
لتأثير » وماضي الامم يفسر حاضرها. 2 الدكتور غوستاف لوبون 
من كتابه : حضارة العمرب 


مَاهوالتَايحٌ ؟.. 


التاريخ في الاغة بالحمز وبدونه والتوريخ كذلك بالواو معناه : الوقت » 
وهو لفظ عرلي صم . اما ماهبته وتعريفه بالحد الاصطلاحي : فهو علم 
تعرف به احوال الماضيين من الاهم الخالية من حبث معرشتهم © وسيرتهم » 
واقودزعادايع 1 بوتطي ) وعاسر او اتاد راداي عورم 
بذلك معرفة اسباب الرق والانخطاط في كل امة وجيل . فهو يتطلب 
الاحاطة بتطور الانسان في الجتمع خلال جميع العصور وفي سائر البلاد . 
ومادته اي العناصر الوجودية الضرورية التي يتكون منها كثيرة متنوعة 
اهمها الآثر القدمة من الابنية والشياكل والاحجار المنقوثة والمسكوكات 
المفروبة والملاس والازياء والادوات المنزلية وغيرها من كل ما هو من 
نوعها مثل التقاليد والعادات والاخبار والحوادث المروية والدواوين المجموعة 
والوثائق الخطية وكل ما تناقكه الخلف عن اسلف مشافهة او مشاهدة مع 
حسن نظر وتثيت يا قال ابن خلدون : يفضياتف يصاحبها الى الحق 
وينكبان به عن الزلات والمغالط » لان الاخبار اذا اعتمد فيها على 
محرد النقل ولم تح اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العيران 
والاحوال في الاجتاع الانساني ولا قبس الغائب منها بالشاهد » والحاضر 
بالذاهب » فرا لم يؤمن فيه من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة 
الصدق » وكثير ما وقع المؤرخين واللمفسرين وأمّة النقل المغالط في 
الحكايات والوقائع لاعتادهم فها على بحرد النقل غثا او ممينا لم يعرضوها 


على اصولها ولا قاسوها بأسْباهها ولا سبروا بمصار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحم النظر والبصيرة في الاخبار فضلوا عن الحق وتاهرا 
5 ببداء الوهم والغلط . 

ولس التاريخ ايضاً يحرد سرد حوادث الحروب ووقائع الامم » او 
التعرض لذكر اخبار الملوك والوزراء والكبراء وتعداد الغرائب والعجاب 
مما يندهش له السوقة وأشباههم من الناس 6 ولاهو كذلك بحض دوق 
حكايات عن تقلبات الدهر وتطوراته ألني تعثري كل احد في حماته العادية 
او ما يتبع ذلك عادة من التألم لفجائع الزمن وجراحم الحدثان ؛ كلا !.. 
فان هذا كله من شأن الاخبار والاخباريين وشتان ما بين الاخباري 
واللؤرع ؛ فان المؤرخ يفيدظ بأحوال اجتمع الانساني الذي هو ععران 
العلم وبا يعرض لطبيعته من التقلبات مثل التوحش والتأنن والعصبيات 
واصناف تغليات الشر بعضهم على بعض . وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبها وما ينتحله الشر يأصاهم وماعهم من الكسب والمعاش 
والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العران بطبيعته من الاحوال 
ويصل لا الحاضر بلماضىي » وكا كانت صلة الحاضر بالماضي قوية ووثيقة 
كلا كان اساس متقبل الوطن راسخاً وتابتاً . وما عدا المقيقة علامتنا 
ابن خلدون حيث قال كلته الختصرة الجامعة في الموضوع: هر تعليل 
الكائنات ومبادها دقق » وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عمق ؛4 واما 
الاخاري فقاص . 


العرب و الثاء بيع 


انه ما كاد ان بتفق عله العلماء قدياً وحديئاً امتاز الامة العربية 
واختصاصها بهذا العم وانا مقطورة عليه مشغوفة به وانها جبلت على ذلك 
يحب موقع بلادها الجغرافي ومواطنها التي نثأت فها ء فلا يتوصل الى 
خبر من أخبار العجم أو العرب إلا بالعرب ومنهم » وذلك على ما حكه 


أبو حمد بن الاك الحمدانفي صاحب كتاب الاكليل : من ان كل من 
سكن بمحكة من العاليق وجرهم وآل الميدع بن هونة وخزاعة » 
أحاطوا بعلم العرب العاربة والفراعين العاتئة وأخبار أهل الكتاب » وكنوا 
يدخلون البلاد للتجارة فيعرفون أخبار الناس » و كذلك من سكن الميرة 
وجاور الاعاجم من عهد أسعد الى كرب ويختنصر حووا علم الاعاجم 
وأخبارهم وايام مير ومسيرها في البلاد » وعنهم عا أ كقو هاا زراك 
عبيد بن ششيرية وحمد بن السائب الكلي واهيثم بن عدي . وكذلك من 
وقع بالشام من مثائخ غسان خبير بأخبار الروم وبني اسرائيل واليونان . 
ومن وقع بالبحرين هن تنوخ واياد فعنه أتت أخبار طسم وجديس. 
ومن وقع من ولد نصر من الازد بان فعنه أقى كثير من أخبار 
السند والهند وديء من أخبار فارس . ومن وقع يحبل طيء فعنه أتت 
أخبار اذينة والجرامقة . ومن سكن باليمن فانه علم أخبار الامم جميعاً 
لانه كان في دار مملكة حمير وفي ظل الملوك السيارة الى الشرق والغرب 
والجنوب «الشمال » ولم يكن ملك منهم يعز إلا وعرف البلاد وأهلها . 
والعرب أصحاب حفظة ورواية لخقة الكلام ورقة ألستهم . 


ماذا يشترط في المؤوخ ؟ ... 

يحتاج صاحب فن التاريخ الى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات 
واختلاف الامم والبقاع والاعصار في السير والاخلاق والعوائد والنحل 
والمذاهمب وسائر الاحوال . والاحاطة بالحاضر من ذلك وماثئلة بيله وبين 
الغائب من الوفاق أو بون ها بينهها من الخلاف وتلل المتفق منه 
والختلف » والقيام على أصول الدول والملل ومبادي ظهورها » وأسباب 
حدوتها ودواعي كرما وأحوال القائين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعباً 
لاسباب كل حادث واتفاً على أصل كل خبرء وحينئذ يعرض خيره 
التقول على ها عنده من القراعد والاصول» فان وافتها وجرى على 
مقتضاها كان صحيحاً وإلا زيفه واستغنى عله . 


قرار المؤتمر الثقاني العربي الاول 
لجامعة الدول العربية 


لمعقد يبت مري - لبثان - وو /4خاام 


وافق عليه الموتمر في جلة أثلالاء 4 سبتمير ١9641‏ 
ووافق عليه بحلس الجامعة المربية في حلسته المتمقدة 
يوم ١؟‏ ليرا م594١‏ 


يرى المؤثر : 

أولا : ان يكون محور دراسة التاريخ في المرحة الابتدائية تاريخ 
القطر الخاص الذي بعيش فيه التميذ » مع العناية بدراسة الصلات بين 
هذا القطر وبين البلاد العربة قبل الاسلام وبعده . 

وتم هذا الغرض بدراسة القصص المشوقة وتراجم أيطال التاريخ 
القرمي وتراجم أبطال العرب من تجاوز اثرهم حدود بلادهم . 

وينغي الاشارة في ثنايا قصص الابطال الى الحاة الاجتجاعية في مختلف 
المصور » مع الموازنة بين الماة الماضبة والحاة الحاضرة التي تقع نحت 
حس الايذ» والمنابة بالماة العيشية اطبقات الشعب . 


جم ل 


على انه في السنة الاخيرة من المرحلة الابتدائة يحرز ان يدرس التاريخ 
على دورة منظمة مع مراعاة سيره ليلاتم عقلية الاطفال ومدى خبرامم ٠.‏ 

ثانياً : ان يكون تحور دراسة التاريخ العرلي في التعليم الثانري النواحي 
الاجياععة والوصفية » مع بيان اثر الشخصيات الفذة والاحداث والوفائع اللازمة 
لتصوير القائق وتببينها في الاذهان» وتقصي مظاهر التطور والنضج التام . 

كلما : ان بشمل القدر المشترك من التاريخ العربي الذي يدرس في 
المدارس الثانوية في جميع البلاد العربية ما بأقي : 

. تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 

ب تاريخ العرب منذ ظهرر الاسلام الى الفتتم العئاني . 

(ج) النهضة العربية الحديثة . 

اما الجزء الواقع بين الفتح العئاني والنهضة العربة اللديئة فيدخل من 
المنهج الخاص الذي تضعه الحئات المشرفة على التعلبم في كل دولة. 
ويترك توزيع هذا الهج على الفرق اهيئات المشرفة على التعلم في كل 
دولة منها ٠.‏ 

رابعاً : ان يعنى في امرحة الثانوية من التاريخ العالمي بالقدر اللاذم 
لمساعدة الناثىء على هم مكانة بلاده والدول العر ببة بن دول العالم 
ومشاكل المانة الحديئثة . 

خاماً : انه ينبغي ان يدرس التاريخ دراسة علمية » ويناقش مناقثة 
قاع على منطق اناني عادل . 

سادساً : انه يستحسن ان تكون طريقة تدريس التاريخ اساساً التدرج 
من القديم الى الحديث » ولا مائع من التحلل من ذلك عند الافتضاء . 

سابعاً : ان يدرس تاريخ العرب على حسب الدول والعصور المتتابعة 
وفقا للطريقة التقليدية . 

امناً : ان يدرس تاريخ الشعوب العربية بعد سقوط يغداد على 


وببان ما بيتها من العلاقات . 

تاسماً : ان يدرس تاريخ المضارة العربية متصلًا بالتاريخ العربي 
العام » بعنى انه بعد الانتهاء من العرض العام لكل عصر يدرس الطالب 
حضارة هذا العصر. 

( كصنيعنا في كتابنا هذا ) 

عاشرا : أنه ينغي للاستفادة من دراسة التاريخ العر بي في تقرية 
الروح العربية الحقة الاهتام بالنواحي الآتية : 

9 بان ائر امم الشرق الادنى وفضلها في بناء صرح المدنية القديمة » 
ومقدار تأثر اليونان والرومان يحضارات الشرق القديم في الشام وفلسظين 
ور مصر وغيرها 3 

؟- تتبع الصلات اللالية والتجارية والثقافية بين امم الشرق الادفى » 
تلك الصلات التي وجدت قبل الاسلام ثم جاء الاسلام فدعها وزاد 
في اواصرها . 

م« - ابراز الاحداث العظيية والمواقف الاسمة لنواحي البطولة في 
العصور العربة الزاهرة ودراسة الاسباب والنتائ في تفصيل يتضح منه 
اثر الحياة الشعبية والروح العربية في ارتقاء الدولة او الدول العربية وهبوطها . 

كا ان المؤمقر يرى ابراز الاشتراك التاريخي والاتصال الجغرافي التام 
ين البلاد العر ببة ف قارني آنا وافريقيا » اذ كانت هذه اليلاد في 
العصور القدية برتبطة باوئق الصلات » ثم كانت خلال حقبة طويلة من 
الزمن وحدة سياسيه تضنها امبراطورية عربية عظيبة كأ ظلت في العصور 
المتأخرة مرتبطة بعضها مع بعض بروابط متينة . وان الضارة العربية 
احتفظت بكيامها وطاببها ووحدتها على مر العصور . 


حادي عشر : ان من الوسائل التي تاعد على تنمية الروح العربية 
وتحقيق الاغراض القصودة من تدريس التاريخ بالبلاد العربية ما بأفي : 
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. تأسيس الخعيات التاريخة لتبادل الآراء والتكثرف والبحوث‎ - ١ 

+ - تنظيم رحلات الاساتذة والطلبة بين البلدان العربية . 

ع عقد مؤتمرات دورية الدراسات التارمخية من وقت لآخر في 
عواهم البلاد العربية . 

الاهتام بالفائر الاثرية وانشاء المتاحف التاريخية والاستعانة بالفنون 
الجيلة لتوضيح التارييخ العربي » مثل الروايات التارخمة والقصمص التاريخة 
واللوحات الفنية والافلام . 

ه ‏ العناية بالتقاليد المحلية والازياه الخاصة والاغاني الشعبية مع تهذيها 
وما يتفق مع المدنية الحديئة والروح العربة . 

5 - العمل على تخليد ذكرئ عظياء الشرق العربي واحداثه التارمخية 
بطرق معتلفة » كافامة الماثيل 3 واطلاق اسهامهم على الشوارع والممادين 5 
وتسمية كراسي الاستاذية في الجامعات بأسماء النابغين منهم في يحال البحث 
العمي » الى غير ذلك من الوسائل التي تبرز المثل العليا التي ينبغي ان 
يتجه نحوها شباب العرب » فعتزوا عيرائهم الاجتاعي » ويشعروا نحو 
هؤلاء العظاء بالخيل » فيعسلوا على الحافظة على هذا الميراث » بل وعلى 


الاستزادة منه . 
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ألشبسي ابنداءالتاي 


٠و‎ 


كان الناس في القديم يؤرخون بأشهر الوقائع واعظم الموادث التي يندر 
وقوعها متكررة وتجددها في كل مرة الى ان وجد التاريخ في القرن 
الاربمين قبل الملاد» فقد أرخ قوم بعصر ظهور آم عليه السلام كم 
هر في زعم الهود الى الآن وتار يهم هذا يتقدم الميلاد باحدى وستين 
وسبعائة وثلاثة آلاف سنة » وهو تاريخ ابتداء العالى في نظرمم ؟ .. 
وفي ذلك من الخلاف بين علماء هذا الشأن ما فيه ؛ ومنهم من اخذ 
يؤْرخ من حادئة طوفان نوح عليه اللسلام » وقد كان بينه وبين الحجرة 
نحو اربع وسبعين وتسعائة وثلاثة آلاف سنة على ما في ذلك من الخلاف 
ايضا بين المؤرخين وعلاء الحيئة والفلك . وهناك من ارخ منذ تبلبل 
الالنة ‏ ض يقرلون ‏ وذلك حوالي القرن السابع عثير قبل الملاد » 
ومنهم هن ارخ بعهد الخلل عليه اللام اي منذ ثلاث وتسعين وكامائة 
والفي سنة قبل الحجرة » كا ارخوا كذلك بتأسيس الكعبة ورفع قراعدها 
في ذلك العهد » وأرخت جاعة بوفاة موسى ني بني اسرائيل » اي قبل الهحرة 
بأربعين وثلاعائة والفي سنة » ومنهم من ارخ بعارة بيت المقدس ‏ قبل 
الفجرة بثانائة والف سنة ‏ يم ارخوا يخرابه ايض سنة سين وثلاماثة 
والف قبل اهجرة » وارخ قوم بتملك يختنصر سنة 9م١1‏ قبل المحرة » 
وبغلبة الاسكندر على دارا ملك الفرس منة 4س قبل الحجرة > وبغلية 
أغسطس على قلوبطرة الملكة المصرية سئة مه قبل الححرة » وبميلاد 


سااء م ا 


المح كا هر معلوم '" 2 ويخراب بيت المقدس الثاني سنة .0 لفيلاد . 

واشهر التواريخ حسة: تاريخ العرب » وتاريخ القبط » وتاريخ الروم 2 
وتاريخ الفرس »> وتاريخ اللهود ؛ فالتاريخ العربي هو تاريخ افحرة » 
الذي وضعه حمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اللنة السابعة عشرة 
من الحرة النبوية » الموافقة ليوم 15 حوليط سنة 88م »> واما القبطي 
فانه يبتدأ من السنة الني تغلب فيها « دقطليانرس » الانطاكي احد ملوك 
القبط على مصر » وهو يزيد على تاريخ المورة بلحو ..م سنة كمسسة . 
والانقلابات وغيرها من التغيرات الجوية واحوال الطة الني تنبني علها 
امال الفلاحة والزراعة الخ ... وهذا هو التاريخ المعروف عندنا بامم : 
العحمي » وهبدؤه كان من السنة التي مات فها الاسكندر الكبير - ذو 
القرين المقدوني 2 وهي السنة السابعة من تلك » وهو يزيد على تاريخ 
القبط ٠وه‏ سنة . واما التاريخ الفارمي فاته يبدأ عندهم بأيام القائغم من 
ملو كهم » وكان آخر ملك اسس تارخهم عليه وهو يزدجرد بن شهربار 
ابن برويز كسرى انوشرران المتولي سنة ١١‏ للهجرة » والفرس تاريخ آخر 
جديد يسمى بتاريخ اللالي نسبة الى جلال الدين شاه وميداه عاثر 
رمضان سئة 4/١‏ هجرية على المعتقد . 

والذي اعتمدته انا ف ضبط الوقائع والحوادث بهذا الكتاب هو تاريخ 
المحرة مع مقابلته ها يوافقه من التاريخ الملادى » وهما اللذان جرى 
العمل بعا في توقيت الحوادث بجميع اتحاه العالم المتمدث اليوم . 


لل وقد كات وضع الممل به ابتداء من عي كعوم بعر فة « يوليسيوس ©» احد 
الس ببعضش أدرة رومة ؛) وقد خطأوا هذا القس في حسابه حيث كان مبدأ التاريخ 
البيعي عنده متأخر] بنحو خمس سنوات على ما حققه مبرة المؤرخين » فان تاريخ الميلاد 
انا يوم ه ديسمير سئة ست قبل التاريخ الميلادي المعمول به اليوم . 


راف التق راجزائري 


الجزائر اسم عربي سم لعاصمة الوطن وام القطر"' ولم يكن ليطلق 
هذا الامم على الاقلم كله إلا منذ العصر التري فقط » ( القرن العاشر 
المحري  )‏ السادس عشر الملادي ‏ أما قبل ذلك فقد كان يعرف 
عند العرب بالمغرب الاوسط » ذلك لتوسطه بين المغربين » الاقصى والادفى : 
مراكش وتونس : 

أما موقع هذا الوطن الطببعي فهو عبارة عن قطمة من الارض هي 
واسطة عقد الشهال الافر يقي » وان سنت فقل هو قلب الدئيا . 


)١(‏ كات هذه المدينة في الزمن الغابر قرية حقيرة لا شأن لا وتسمى في لان 
البرير « آرغل » اي المكان المتور العميق ء وورد في اساطير اليونانت ان هرقل البي 
استقر فيها مم اصحابه المشرين فمرفت بهم : ايحكوسي - إموبرز8 يمق مدينة 
العشرئ ‏ ... ولقد اصبح اليوم هذا القول تجاه التحقيق التاريخي ضعيفا . ولما جاه عهد 
القر طاجنيين وتأسس بها مرساها التجاري حرف اسها هكذا : ايكوسم بررزوهءا1 وممناء 
الجزائر او جزيرة الشوك ؛ او جزيرة الطيور غير الطاهرة » ثم خريها الفاندال على 
عهدم ... وبقيت كذلك الى ان جدد الروم بناءها وحرفوا اجها الى اللاطينية هكذا: 
ايكرسيوم ددوزووح1 . وني القرت الثاني قهجرة سكنت بها القبية البربرية « مزغنات » 
بفتح المم او « مزغناي » او « مزغني »> ... وهي بطن من بيطون صتهاحجة؛ وممق 
«د مز » بينوا» اكلفظة ا« مس »> بكر الم المتصمة الى الآن او هي نفها7... ويومئذ 
اشتهرت المدينة باسم فلمة بني مزغني » او « جزائر بني مزفني » » ولم تزل هذه: الفبيلة 
موجودة الى يومنا هذا تسكن على نحو ٠م‏ كيلومترآ شرقي الماسمة في ناحية « مئؤوه1ج2 »> 
على مقربة هن طريق السكة الحديدية » ولقد كان وضع مدينة الجزائر هذه يومئذ على 
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ولبست . هتالك حدود طببعية تفصله عن القطر ين الثقيقين : تونس 
ومراكش سوى خطوط اعتبارية وضعتها يد السياسة مراعاة لاختلاف 
مصالح ادارة الحكومات التي نوالت على هذه الاقطار الثلاثة » الا حده 
الثمالي فقط فانه هذا البحر الابيض المترسط » وهو يمد تبعاً للسياسة 
ابضاً من القالة شرقاً الى جامع الفزوات غرباً ) ويبلغ طول هذا 
الشاطىء 1١7٠٠١‏ كيباو مثر . ومن ناحمة المنرب هذه الصحراء الكبرى 
التي تعتبر الحد الفاصل بينه وبين افريقيا الغربية » حبث عتد الخط من 
اقمى جنوب طرابلس ثرقاً الى جهة وادي ( ريردي اورو) غرباً اما 
الخط الغربي ‏ ولا اقول المد ‏ فهو يمتد من وادي ملوية مهالاً 
منحدراً الى منطقي الفيقيق وبوذنب مع دائرة كولومب بثار والقنادسة 
جنوباً » والخط الشرقي ينحدر من القالة شملا الى بثر الهاوية وشط 
الفرسة جنوباً » ثم عتد - نظرياً ‏ الى قرب مدينة غدامس عند بثر 
الرمان ؛ فطول القطر ازائرى كله اذا يقع ها بين درجة 5 شرقي 


شكل مداشر حسب عادة البربر من احماص ونحوها » وبها سوق يأني اليه اهل متيجة 
وغيدمم كفيرينة وكرنيطة ومليكش والثعالية الخ ... وني اواسط الفرث الرابع الهجري 
كم ه- علاوم ب مصرها الامير يلكوين ( غم الياء واللام وتشديد المرف الثالك الذي 
ينطبق به مكسورا بين الم والكاف ) بأمر والده عاهل صنهاجة : زيري بن مناد الصتهاجي ٠‏ 


وان السبب في تسميتها بالجزائر كا حرره شيننا الدكتور عمد بن الي شنب رجه الله 
يعود الى وضميتها الطبيعية » حيث انه كات هناك تجاه هذه المديئة امام المرسى القديم صخور 
اربعة متجاورة تشبه الجزر » منها الصخرة او الجزيرة الكبرى الممروفة باسم ( سطفة ) » 
وذ كوها «أن تحر الي 4 الجن حل وميه تو مها _ ات من الإو اقرب 
تحاذيها » فاذا نزل مهم عدو لأوا اليها فكانوا في منعة وأمن بمن يحذرونه ويخافونه . 
ومي التي بنى عليها الاسبان حصتهم ( البنيوئش ) يرورعم سنة موه - ١٠هام‏ سس 
ولقد هدم هذا المصن الاسباني على يد الاتراك سنة دسده ب .سجو١‏ - يم سبأتي 
تفصيله ومنها صخرة الجننة المشثهورة. ثم كان ردم ما بين تلك الجزر الاربعة وضتها الى 
بعضها باشارة المهندس مونى الاندلسي واشرافه على ذلك بتفيه. 


ويومئذ اتصلكت هذه الجزر بالمديئة بواسطة رصيف طوله 0٠‏ مثرآ وعر ضّه ه» مترآ 
وعلوه اربعة امتار » وفي منتهى هذا الرصيف يوجد مر كز آقامة امير البحر م هو عليه 
الحال الى الآن . وبذلك دعيت هذه البلدة في القديم مدينة الجزائر . 


سسمال 


الى درحة ؛ غرلي من خط الزوال » وعرضه من الشمال الى الجنوب 
ما بين درجتي بس شمالاً وام جنوياً من خط الاستواء ء. وذلك عبارة 
عن مساحة موءرة9١؟‏ كيلو متراً موقا : 

ولقد قسمت الساسة هذا الوطن في القديم الى ثلاثة اجزاء ‏ اعتبارية ل : 
نوميديا وهو المزء الششرق المزائري » وموريطانيا جزؤه الغربي » وجيتوليا 
اى ناحة الجنوب . او ما كان كذلك من تقسيمه الى قاين : التل 
والمحراء » وذلك باعتبار جبال الاطلس الصحراوي الفاصة بيئع) . 


ولست في حاجة الى بسط القرل بالتعرض الى ذ كر تفاصيل جغر 

هذا القطر الاقتصادية والساسية وتدقيق البحث فيها من الناحية الطيسة 
56 فان ذلك لبس من مباحث هذا الكتاب » وكيفا كان الحال 
فافي لا احب ان امر عن هذا المبحث دون ذكر ثيء من خصائص 
القطر الجزائري وميزاته التي خصه الله بها ومنحته الطبيعة اياها : فالارض 
الجزائزية تشتمل على جبال وانجاهد وسهول وتل وصحراء؛ تمن جباها 
تكونت هاتان الللتان الموازيتان الشمالية والمنوبية » الآخذتانت من 
الغرب الى الشرق فالادلى تعرف باسم الاطلس التلي » يا عرفت الثانية 
باسم الاطلس الصحراوي . وان اقصى نقطة تبلغها الشمالية 5 العلو هي 
بوسط جبل جرجرة حيث تبلغ مة «لالاخديحة » م.م أمتار ؛ اما 
الثانة فهي اضخم واروء من الارلى واعلى نقطة فيها هي بناحية « الشلية » 
بجبال اوراس حيث تبلغ تمتها بم متراً. ومن هذه الجبال ما هو 
مكسو يال الطبيعة كالغابات الكثيفة والاودية المتدفقة والجداول والانهار 
والعيون الارية المتفجرة وفها من المناظر البديعة ما يستوقف النظر 
ويروع البصر وفها من الاشجار المثمرة الختلفة الانواع وغير المثمرة 
كثير ومن النباتات النجمية المتنوعة ايضاً ما علا وصفه الجلرات ؛ ومتها 
ها كسبته الطبعة يجلالها : : جبال جرداء ملساء لا يروعك منها الا ا 
وعظيتها الصخرية » دفي كها توجد حيوانات وحشية وداجنة وطيور مختلفة 
الاشكال والالوان لا يأني عللها الحصر . 
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وان احسن بقاع الجزائر وأخصيها واغناها هي ناحية التل والساحل 
ففيها من الغلل وانواع الوب ما جعلها تدعى في القديم ( خزينة رومة ) » 
وان اهم هذه النراحي للفلاحة والحرث هي ناحبة سهول متبجة وبونة 
( عنابة ) وسّلف بوهران » فبها كانت الزائر ولم تزل غنية بمنتوجاتها 
الزراعية من كار وخضر وبقول وحبوب وفوالكه ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاءين ! ... والطقس فيها معتدل جيدة الماء وافراء . 

اما منطقة المحراء فمناخها كجملة الصحاري تكاد تكون منعدمة الثار 
الا ما قبل منها وندر في بعض الواحات او ما خصتها الطببعة به من 
انواع النخيل والتمر اللذيذ وفها كذلك من المأئْبة ما تعد به من اكبر 
مواد الجزائر واثراها وخاصة الغنم . 

اما المعادن او قل كنوز اطزائر وركازها ‏ فان القطر غني با 
أودعد الله فيه من غالب انواع المواد المعدنية الثمينة حيث تبلغ 527 
منجيأ منتشرة بكامل انحاه الوطن المزائري » منها +7 منجماً في ولاية 
الجزائر » و 4ه بولاية قسنطينة و ١٠6‏ بولاية وهران منها ١١‏ شرع في 
استثارها حديثا . 

والجزائر مليئة يكل امكانات التصنيع » اذ حبتها الطبيعة بارض غنية 
بمختلف انواع المصادر وبطاقة كهربائية هائلة شاملة بهل توليدها من 
المساقط المائية العديدة الى جانب ما تزخر به الصحراء من البترول وان 
اهم ما فها من المعادن : الخديد والنحاس والرصاص والزنك والقصدير 
والفضة والكروم واللرءر والزرئيخ والكلس والجير والكبريت واللملح 
والجص والمانكائيس والساد ‏ الفوسفاط ‏ والزئيق والفحم الجري وحجر 
الكحل والنفط ‏ البيطرول ‏ 4 ويخار الغا الطبيعي ويذكر انه اكتثشف 
بها حديثاً «اليورائيوم » والذهب والالماس ولم يزل المرجان يلتقطد من 
الدواحل الششرقية حيث يصدر الى اوربا وغيرها 4 وان في الجزائر من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القرة !... ورغم كل هذه 
الثروة الطائلة والمواهب الطبيععة التي امتازت با الجزائر عن غيرها من 


اهم ل 


الاقطار فان سياسة الاستعمار اليثة قد حالت بين ذلك كله وبين ابناء 
اليلاد تر كتهم فقراء مساكين غيرى ذي مترية !1... وما ذلك الا عن 
اغراض ساسية تافهة ومزاحة اقتصادية اساسها الجشع والطمع . 


واني لاذكر يوماً من ايام اشتداد الحرب العامية (( ومو - 68 م) 
جرت لي فيه عادثة بنى وبين شخصية سياسية فرنية مدؤولة جمع بني 
وبينها يحلى من الجالس التي كان الفرنسيون يبذلون فيها جهردهم بوسائل 
متنوعة لخلق الفرص واصطناع المناسبات كي يجتمعوا يشخصيات اسلامية 
اهلية يتظاهرون لهم فها بحب التقرب منهم وربط الصلة بهم ويدجاون 
علهم با سَاووا من معسول الوعود الكاذبة وزخرف القول غروراً - كسياً 
للوقت ‏ وكان ما طرغتاه فى ذلك المجلس التعرض لاحالة الراهنة يومئذ 
وما تقاسه المزائر من الحصار المضروب علها اقتصادياً كا هو سيامي ايضاً » 
وما يتكيده الاهالي با خصو ص من الفئقر الى الحاجات والفروريات ! . 
مع ان القطر الجزائري محمد الله غني با اودع الله في تربته الطببة من 
المناجم والمعادن والكنوز » فسألته يذه الماسبة قائلا : هل يوجد في ابناء 
الجزائر اليوم بجبيع سكاها من اهالي وغيرمم بقطع النظر عن المنس » 
من نوجد فيه قايلية او ا-تعداد لاءمل على انشاء شركات صناعية ومعامل 
فنبة تستخرج عا ثروة البلاد ؟ ... فقال نعم » فقلت له حمنئذ : لاذا 
لم تعمل الحكومة على استثار هذه الكنوز بتوجيه الرعية الى استعمال 
مواههها في استخراج هذا الثراء الئاس ؟ ... وفي ذلك ما لا مخفى من 
الخير ... فأطرق برأسه لظة ثم قال لي : ابن انت. من التنافس الدولي 
والتزاحم الاستعماري ! ... ال ب قال يزدحم علينا الاجانب ؛ 
فقك 1 جرد هذا رن نسعى في اضاعة ثروة البلاد وامائة العياد 
وترفى باحر مان والفقر لانفسنا ونحن على اديم هذه الارض الزكية . 

كالعير في البيداء يقتلها الفما 2 والماء فوق ظهورها مول !.. 

فكت وسكت .. ٠‏ والآن وقد استدارت الايام وانتهت - الحرب وانقشع 
ما كان حائلا ساسا بين الامم من الاوهام والحواجز فاتكشفقت اث 


لدى جميع الناس واخذ كل صنف في دراسة احوال المالم الحاضرة على 
ضوء العلم والمنطق والعقل فانعقدت في سْنى المواطن عدة اجتاعات علمية 
وسياسية واقتصادية لابحث عن اصلاح ألخالة الراهنة التي اصبح علها العالم 
البوم للانتفاع با فيه » وكان من حظ الجزائر ان تعدد بها عقد مؤقرات 
دولية تارمخية وجمو لوجمة اكتثفت ما عدة نواح مهرلة من تاريخ هذا 
الوطن وما اودع الله فبه من الأصائص والميزات الني كانت مغفة مهملة » 
وذلك ما كان يخشاه امثال هذه الشخصية الفرنسية المتحدث عنها . 

كا يوجد بالجزائر ايض حمامات معدنية منتشرة في نواحي كنيرة من 
هذا القطر ماؤها ساخن يعالج با امراض الاعصاب وغيرها ما يستعصى 
على نطامى الاطباه ... فلم ببق لك الآن ايا الجزائري الغيور الا الاق 
بشجاعتك المعهودة في التاريخ لاستثار كنوز بلادك حسما اوجبه ياك 
دينك وضيرك وفوميتك . 

اما عدد السكان فيه فاته حسب الاحصاء الاخير (متكقلام) بلغ 
الى مب ١ا.ه‏ نسمة منهم بسم ه4.م اهالي ملمون والباقي تصارى يا 
فيهم من مود واسبان وطاليان الذن شملتهم الجنسية الف رنسية . والواقع 
اله يفرق ذلك بكثير . 


ابجزاثر العتيقم 


اتجراتيخ 


تعاقب على هذا الوطن الجزائري بعد العصر الجري وقبل الفتح 
الاسلامي خسن امم عظبية : البرير وثم الكان القدماء الاصليون » 
والفنقيون » ثم الرومان » فالفندال فالروم ‏ البزنطيون - 4 وهذا ما 
نيه بالإزائر العتيقة » وتاريخ هذا العصر يشمل تاريخ الشمال الافربقي 
كه وما المزائر الا جزء من الجزيرة المغربية وهي كها متشاية جغرافياً 
وتاريضياً فعي وحدة لا تتجزأ رغم جميع الاعتبارات السياسية » فان 
تاريخ هذا الشمال الافريقي متاسك اللقات لم ينفصل عن بعضه الا في 
ظروف استثئنائة وملايسات خاصة . 

اما قبل ذلك © فهو ما يعبر عنه لدى علماء التاريخ بعصر البلستوسين 
عدععم)واء1[م ولسمى ‏ لعدر الحليد ايضاً 2 م بأتي يعدم العصر ا حجر ي 
ذلك لان النوع البشري مموما كان اذ ذاك بتعمل الحجارة في كل ما 
يحتاج اليه من الادوات كالمقاطع والمدى والفؤرس والمفان وغيرها ؛ 
ويتقسم هذا العصر الى ثلائة اقسام : 

الدور الارل - عصر الحجارة القديم الذي كان فيه الانسان ابه 
ثيه بالوحوش © حديث عهد بالطبيعة » جاهلا بطرق الانتفاع با » سادلاً 
عله جلود الموانات متدقتاً بإهاما » بسكن الال والكهوف والمغارات 
ويأ كل ءا تنبته الارض عفواً وما علها من خشاش وحوانات وحشرات . 
وهر في كل ذلك ستعيل الجحارة . 


الدور الثاني عصر الحجارة الاوسط » وفيه تقدم النوع البشري الى 
غير الحمارة ايضا » فأخذ يستعمل عظام الحوانات هن نوع الوعول 
والطيور والفيلة والكركدن وبيض النعام » فاتخذ منها الاوعية والابر 
والكاكين و«المساحي وهذبت فيه الادوات المجرية نوعاً ما » وانتقلت 
المسكنى من المغارات الى الاكراخ المتديرة والمربعة 4 وعني الانسان في 
هذا الدور بالمدافن فكانت القبور فيه على شكل الحرم مبنية بالحجارة . 
ولقد كشف الماماء عن آر من الاحجار المنحوتة ترجع الى هذا الدور 
في نواحي تاسان ووهران وبير العتير جنوب تبسة وسطيف والقليعة 
بالمنوب الجزائري . 

الدور الثالث ‏ اتقن فيه الانسان صناعة الحجارة فاتخذ منها الارحاء 
للطحن وادوات النقش ومنع اللهام » ورسم عليها بالحجارة المحددة الرسوم 
العجببة الشكل ؛ وفي هذا العصر اخترعت الكتابة « الحيروغليفة  »‏ اي 
التصويرية - » وفيه عرف الانسان الباكة والنسج وايقاد النار وصنع الاواني 
الطينية لاطبخ واتخذ الاوعة من الحشب واطلى والاصداف والمحاور وائياب 
الحنزير والحصى المثقوب وغطى رأسه بالريش . وكل ذلك بلغنا بواسطة 
ما عثر عليه علماء الآثار من هذه الاثاث بنواحي القطر كله . وخصوطاً 
ما كان منها بممدينة « باليكاو » ونواحي سطيف ومعصكر وعين مليلة 
والعين البيضاء ووهران واطزائر «العاصمة » وسعيدة وتبة الخ ... وان 
اعم ما اكتشف من هذه الآثار هو صور منقوسّة على الدخور وبعض 
الادوات الحديدية » وقد اجتدعت منها كمية لا بأس ا بوجد بعضها 
بدار الآثار بالعاصمة وفي غيرها كذلك من متاحف القطر الجزائري 
وغيره ما كان موضع اعجاب ارباب الفنون والصناعات اليوم . 


ولقد ذهب العاناء في تقدير الزمن الذي يرجصع اليه تار بخ هذه الآار 
مذاهب سَْى قبلغ به بعفهم الى ستة او عشرة آلاف سنة قبل الملاد ؟ ... 
وهو تاريبخ الحضارة البشربة ٠.‏ 

ثم يأقي بعد ذلك المصر العدفي الذي اول ما عرف فيه الانسان 
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النحاس والتصدير واليروئز ثم الحديد ... ومئه انتقل الى ما يعبر عنه 
بعصور التاريخ حث استعيل فيها الوائق المكتوبة وهم يقدرون ما قبل 
التاريخ بنحو ماية وخسين الف سنة . 


قدماء الجزائر » لغتهم » ديانتهم 

لا مخفى وان هذه المجموعة الشيرية ترحع في فى نسبها حسب التقاليد 
المتواترة والنظرية الدينية الى ]دم ونوح عليعا السلام > وان الئاس جميعاً 
هم من ابناه نوح الثلائة : سام وحام ويافث نهم وعنهم تفرع هذا 
الجنى البشري القائم بومئذ ‏ وجملنا ذريته هم البافين ‏ وذكروا ان 
ليافث ولد - هو قطوبال ‏ اليه يرجع نب القدماء من سكان الثمال 
الافريقي » وقل لم من اللالة الحامة ؟... وترى ابن خلدون ثفسه 
بثك كثيراً في صحة هذا التقسيم الثلاني المكرتب على ابناء نوح الثلائة ١‏ 
على ان علاء العصر قد خالفوا هذه النظرية قاماً وانتكروا هذه العقندة 
الشائعة وعدلوا عن هذا التقيٍ الثلاني القديم الى جعل الناس ثلاث طبقات : 
طيقة العصر الححري » وطبقة العصر الحديدي » وطبقة عصر سكب الرهل » 
وان تاريخ العصر الحجري وحده برجع الى ما قبل اليوم بنحو ١١٠٠٠‏ 
سنة 2 وانه همفى على وجود العائلة الانانية على وجه الارض نحو 
٠.وء.٠|‏ صلة » وبلغ بعضهم الى ١)...٠‏ سنئة 9... ولا خفى ايكن 
التاريخ الديني الذي يقول به النصارى والهورده لا يزيد على ان عمر 
البشرية خة او سبعة آلاف منة 9 ... يا ان هؤلاء العلماء رجعوا في 
تقسيم اصول البشر اليوم الى مقايبس الجسم وشكل الرأس فقسموا الناس 
على حسب اختلاف مظاهرهم الطبعبة وتباين سحناهم الى اربعة اشكال : 
الشككل القرفامي وم سكان اوروبا وآسيا الغربية وسُطوط البحر المتوسط ؛ 
والشكل الغولي وم سكان آنا وامريكا من اللالة المفراء ؛) والشكل 
الزنجي ؛ «الشحكل الامريكي القديم ؛ وجاؤوا في تعليلهم لحذا 


)١(‏ التعريف بابن خلدونت ص 4ه" ط القاهرة لوسر هس زقولم. 


عع للدم 


التبان بين الاسّكال بالءوامل الطبيعية والتغيرات الجوية واختلاف البيئة 
الجغرافية وتغير الطقس والحواء والماء والغذاء "'. اما نظرية تقسيم البشيرية 
الى فصملة السامية والامية والآرية فهي عائدة الى المنزى اللغوري لا غير » 
اذ انهم يعنون به الآن الامم الني تكر لغات متقاربة تجمعها رابطة 
السامة او الامبة او الآرية فهو تفصيل لغوي نش عن علاء تاريخ 
الغات في القرن التاسع عشير لبيان الاختلاف اللوجود بين اللغات لا بين 
الثعرب ثم جعل العاماء هذه الانساب اللغوية انسابا للامم الي تكلم با . 


واما عن تاريخ اقدم سكان الجزائر او قل شعال افريقية ‏ ( من 
غير البربر ) فقد تضاريت اقوال الورخين في ذلك ؛ يقال انهم جموع 
طرائف ومزيج سلائل ممعت من الطارئين على هذا الشمال الافر يقي 
من مختلف الاوطان في غابر الازمان فتكونت متهم وحدة قو ممة وعنصر 
متاز هو العنصر الافريقي وعرف هؤلاء من بين الامم بالافارفة » ومنهم 
كانت تلك الاليات المؤلفة من المبد والارمن والفرس الذين نص علهم 
المؤرخ البرناني « سلاسطس » في كتابه ( حروب يوغورطة ) قال ان هؤلاء 
عاديا مع «هوولين ».فرق احتف موك إضاء.ت رو البرلاة - 
كجند مستأجر لغزو «ابيرباء ‏ اسباننيا ‏ ولا هلك هرقل طرد هؤلاء 
الجند من اسبانا فتفرقوا على البلاد امجاورة ؛ فعير اليد والارمن يومئذ 
بحر الزقاق الى شُمال المغذرب واختلطوا بسكانه من اللوبين واندحوا فهم . 
واما الفرس فانهم ايحروا كذلك في طلب زملائجهم فحولت الرياحم شرا 
سفتهم الى المحيط الاطلسي فأرسوا على ُواطيء الجنوب المغربي فوجدوا 
هنالك قوماً من ( الجتبولة ) على بساطتهم الطبيعية فانديجوا فيهم واختلطوا 
معهم بالمصاهرة يا اندمج الميد والارمن باللوبين فتكون من هذا الاندماج 
ها تولد عنهم من هذا الجل '' يؤيد ذلك ما جاه في الجغرافية الافريقية 


)١(‏ انظر تعليقات الامير شكيب ارسلان على تاريخ ابن خلدون ص هغ4 والتي تليها 
ط هصر 05وام. 


)3( موجز الكماك ص 8م؟ ودائرة المعارف للستاتي جك مادة إفر يقية . 


- هع سا 


القدية من ان الفاروسيين الفرس - استعمروا هذه الارض منذ عصر 
متوغل في القدم واختلطوا سكاها واشتهروا فها يومئذ بامم ونوميدا» 
او توما ؛ ومعئاه بلغتهم الرمل وهو ما بطلق على سكان در في الجزائر ؛ 
يأ اننا نجد اسم وسوس » او وسوسة» بمراكش وتونس هو كذلك 
عند الفرس ( سوسانة ) او ( شوئاتة ) يطلق على ناحية بالساحل الشرقي 
من الخليج الفارمي و (باجة ) من بلاد اصبهان يأ هي بافريقيا والاندلن 
ايضاً الغ ... فا معنى هذا الاتفاق ؟ فهل هو من قبيل القضايا الاتفاقة 
والصادفة فقط 9 ام ماذا ؟ .. 

على ان المتفق عليه لرى الحققين من علاء التاريخ والآثار والجغرافية 
جبعاً ان سكان الشمال الافريقي القدماء هم من سلالة المنس الابيض 
واضع اماس المدنيات القدية » ويرى هؤلاء العلماء ان اول ما وجد 
الانسات وجد شمال اقفريقية فهو الهد الاول لاجنس الابيض »© ومنه 
هاجر الى اوروبا وايدوا نظريتهم هذه ما دلت عليه الاكتشافات الحفرية 
الحديئة التي اجراها العلماء ومنهم العالم الاثري « ارامبورغ » فانهم اكتشفوا 
بناحة مدينة و معسكر » من القطر الجزائري هيكلا عظبياً يرجع تاريخه 
الى نحو .ه؛ الف منة » م ان هذا العالم نفسه ظفر في يمحوثه وحفرياته 
الاثرية بنفس هذه الناحية يكل عظمي آخر متحجر برجع تاريه حسب 
ما دل عليه الفحص العلمي الدقيق الى نحو نصف مليون سئة قبل اليوم . 

وم لسمع او يعرف في تاريخ البحرث الاثرية انهم ظفروا ميكل 
مترغل في غضون تاريخ الزمن الغابر وخفايا العصور الماضية والقرورت 
الخالة مثل هذا . 

وقد اصبح امكل الثاني هذا يعرف في مصطلح عاماء الآثار وتاريخ 
البشربة اليوم باسم ١‏ اطلانثور وبوس موريطائيكوس » ومعئاه الانسان 
الارل الاطلنطي الموريطاني » وكلا الميكلين قريب من صاحبه زماناً 
ومكانا . يا انهم وجدوا حول الكل «الاطلانثوروبوس » هذا عدة 
اددات وآلات منزلية هي من حجارة منحرتة مختلفة الشكل : فؤوس 


3 ا 5 


وسكا كين وغيرها هي من اقدم ما اكتشف من هذا النوع في هذا 
العام » وذلك ما يدلنا على تقدم ذكاء الانسان الاول في اختراع 
هرورياته الحاجية المتعلقة محياته اليومبة ‏ ولاسها فها يخص عبقرية الانسان 
المزائري الاول - وهذا ما دعا العالم البحاثة ( ارامبورغ ) الى نشر 
نظريته المدععة بالدلائل والبراهين الدسيحة القائة بان ارض افريقيا الشهالية 
او قل بلاد الجزائر هي مهد العنصر البشري المتحضر . 

اما عن لغتهم وفجامم فل يحدثنا التاريخ عنها بشيء ؛ ولا سعد ان 
تكون اخت لغة قدماء المصربين والللسين » وخصوصاً اذا ما اعتمدنا مقالة 
من يقول ان قدماء المصريين هم هن سلالة سكان الجزائر ومراكش 9 

واما ديانتهم فهي مؤسسة على عبادة مظاهر الطبيعة من الاجرام العلوية 
العظيية كالشمس والقير » وبعض الحوانات كالقرد والتس والافمى » 
وقد وحد الباحئثون في جبل بني راسد قنطينة ‏ تثال تبس على 
رأسه هالة تثل دائرة الشمس بدعونه واتونت». 

واذا حاولنا معرفة ها بيمى باطضارة او المدنة الراهنة يومئذ فاننا 
ند القرم متأثرين بالحنارة « الايجحة» حسها يدل عليه تقارب اللغة القديمة 
والخط ووحدة الشكل في البناء وصناعة الخزافة . ويقال ان سكان المغرب 
اخذوا عن الايجيين زراعة التين والزيتون والكرم » وبفضل هؤلاء ايضا 
راجت بالمغرب صناعة التعدين والتدوير على الخزف . ويظن ان ذلك كان 
حوالي الالف الثالثة قبل الملاد . ولا مخفى ان هؤلاء الايحيين ينتسبون 
الى عب اببض متاز بصفاء الذهن والذكاء المقرط . يا يو كد العلاء 
ان اصل هذا الشعب ايضاً من ثمال افريقية ومنه ما تراه هن بقئة 
العنصر الاسقر في بعض النواحي من هذا الوطن الكبير ( المغرب العربي ) . 


البربر 


ان اول ما عرف التاريخ خ المسحل من سكان هذا الوطن انما عرف 
«البرير » وهم جموع سكان ١‏ ال الافريقي من حدود واحة «سيوة» 
المنائحة لاد المصرية شرقاً الى ساحل الحر الحبط الاطلسي غرياً والى 
خفة وادي النبجر جنوباً في حين انه لم يكن يعرف في ريخ اللائل 
او اللالات البشرية عامة ان هناك جيلًا من الناس يعرف هكذا بامم 
البرير » واما هو لفظ وضعي يراد به عند البونان « صوت الاللغ » او 
هر كل اننان اجني عنهم لا يتكلم بلغتهم » ومن ثة اطلقه اليوتان انفسهم 
على سكان هذا الوطن وعلى غيرهم يمن هو لبس بونائياً كأمة الطاليان 
فانما كانت تسمى عندهم «برياريا ,. وقد عمج الطليان انقفسهم كذلك 
منهج اللونان في هذه النسمية فانهم اطلقرا امم البريري على كل من لبس 
بونائياً ولا ايطالاً اد لم يكن خاضعاً لطي وحملوا ١‏ سم « رومافي » 
خاصاً عن شمله نفوذثم الايطالي ومن ذلك الوقت ا جميع اليلاد 
الي خرجت عن طاعة الرومان يأمسم « بارباريكورم » اي بلاد البريبر » 
ومنها هدينة « بربرة » بالصومال الاتكليزي 2 وقببة « بربارسي » او 
« بربارجيا » مجزيرة سردانيا يم عرفت سواحل الانيا وما على ضفاف نمر 
الدانوب باسم « بربارياس » واطلقرا ايضاً اسم « البحر البربري » على البحر 
المحط المندي لانفصاله عن بلادهم الرومانة 2 وهكذا سمت البربرية عندهثم 
كل ما لبس روماناً او يوناناً ؛ ثم جاء دور العرب في شُمال افريقة 


امع سا 


فحافظوا على هذه النسمية ولم بشاؤوا تضيرها لذيوعها واشتهارها يومئذ . 
على ان «هيرودوتس » المؤرخ اليونافي الكبير الذي عاش في القررتف 
الخامس قبل الملاد كان يسمي هذه الارض باسم لوبيا او ليبا » ويدعو 
اهلها باللو بين او اللسين ٠‏ 

والامم الرحيد الذي اراه ينبغي ان بطلق على سكان هذا الوطن 
هو الجنس المفرلي نظراً الى موقع بلاده وموطنه الوالد. 

على ان هؤلاء البربر وان اختلف الناس في اصل نشأنهم فهم ساميون 
من ابناء مازيغ بن كنمان » فهم « الامازيغ » يا جاء في تصريحهم 
امام" الخلقة.. مر رن الحطات, بعتيها. .ذهت الود الوقد. “تعد ' فت معار؟ 
فانتسبوا امامه الى مازيغ » وام اصحاب البلاد الواقعة بين خليج 
العرب « البحر الاحمر » والبحر المحيط ولم يقولوا له انهم « برير» . 

وفي رسالة للعالم الفيلوف المترهب القديس ( اوغسطين ) بعث يا الى 
اهل رومة قال فيها : اذا ساألتم سكان البوادي عندنا ‏ نوميدية الشرقية 
بولاية بونة من القطر الجزائري ‏ قالوا من كثمانيين وقد كانوا ينطقون 
هذه الكامة محرفة اذ اخ نهم كانوا يتلفظون ها بدون حرف الحلق الذي 

هو العين 99 , ولا تؤال 0 اليوم لفتهم تعرف « بتازغت » وان مو طنهم 
الاصلى هو جزيرة العرب ولقد حاول بعض المؤرخين ان يلحقوا نسبهم 
ببر بن قدس بن عيلان » فان صم ذلك فهو من باب الاتفاق ''' ويقول 
برو كدن المستشرق الالماني الكبير : ان اللهود هم الذين حملوا على اقصاء 
الكنعانيين عن جدول بني سام والطاتهم يحدول آل حام الذي كان بزحهم 
عاقاً لوالده وما ذاك الا عن حقد وعداوة كانت يننع) 55 عنها 
حروب وإحن ٠‏ ويزعم العالم دوبرا 26:من2 ان البربر مم من جنس آزي 
هاجر من نواحي الكنج بافئد !... 


)١(‏ راجع كتاب افريقية الشالية لموّلفه « غوتي »> معنئيه© ص ١١5‏ ط إعبروط 
بارس ١549‏ م. 


)0 راجم ان خلدوت ج ١‏ ص ١6‏ وه ص وم وما يلها .. 


وعلى كل فان من بطلع على تاريخ البربر يرى © انهم امة عظيمة لها 
حضارها ومدئتها الثلى » نثأت على عز الجانب وااية الضم والدفاع عن 
الشرف مع ما كان لها من الملك والدولة وكثرة عددها ؛ انتقات الى 
افريقة ١‏ من آنا - جنوب فلسطين - عن طريق مصر عرال نه 
6ن( ق.امء ثم تتابعت الجاليات الكثمانية الى هذا الوطن في فترات 
مختلفة ودفعات متفرفة . كان متها هؤلاء الكتعائيرن الذين اخرحوا من 
دبارهم بفلطين حين تغلب علهم العيريوت فاجلوهم الى المغرب حوالي سنة 
..س ق.م. يا ذكرنا ؛ ويقول بوسف بن عبد البر القرطبي ان هذه 
الحالة الكتعانة نزلت اولاً بأرض مصر فمنعت من المكث .ها وتصلب 
فى وها برمئذ الفراعئة فواصلت السير الى ارض المغرب ؛ وهي تتألف 
من عدة عناصر منهم اليقشافيون "' والعاليق '" وغيرم . وفي سئة م.١٠١٠‏ 
ق.م. تولى عرش الميرانين الملك طالوت ( شاوول ) الذي باركه الني 
صر ثيل » حيث كان اول ملك لبني اسرائيل بعد عصر القضاة » فحارب 


)١(‏ لازال اصل هذه الكفة غامض » وان كل ما قيل في شرح ممناها او انشقاق 
امل مادتها فانما هو على سبيل الظن والتخمين فقط ؛ انظر ابن خلدوت ج ١‏ ص م“ 
وقتوح افريقية س غ؛ والمنس ص ؛١‏ والمالك ص ١؟‏ وقتح العرلي لفغرب ص .3١‏ 
وقال ابو الريحات البيروني: ان اهل ممر يموت ما عن بمينهم اذا استقيلوا النوب: 
بلاد المغرلي » وانما سميت افريقية لا إنها فرقت بين ممر والمغرب ( ممجم البلدان لياقرت 
اموي ج ١‏ ص ١١١0‏ ط لييزيج 87١1م).‏ وعندي ان اقرب ما قيل فيها الى 
الصسواب هو قرل من قال ان «افرى » كية اطلقها الفينقيرت قدي على اهل البلاد 
الاصلبين الي نكانوا يسكنون المغرب من حدود مصر الى المحيط ومن ثمة سيت هذه اللمنطقة 
« أفريكات » اي بلاد الافرى ... ويقال انها كانت قبل ذلك تمرف باسم « ليبا » . 

(؟) يقول ابن خلدونت ج١‏ ص مه طمصر 56موام ان برهي الخليل عليه السلام 
تزوج بعد سارة بقنطورة بنت يقطان الكنمانية فولدت له ستة اولاد منهم يقثان فكان من 
نه جيل البرير كا حفق ذلك الطبري الى التقدمين وابراهم سامي من التأخرين وهو 
ما الفق عليه عفاء الاناب. 


(؟) م اولاد سمليق بن لاوذ بن سام موطنهم المحراء آلتي بين العراق والعقبة كانت 
هم بها دوة عتيدة وحضارة سامية . 


لا 0 


اهل فلسطين وتغلب علهم وأجلى فريقاً منهم » فلها تولى بعده الملك 
الني داود عليه اللام اخرج من بقي من الكنماننين من ارض شتنعار 
فكانت هحرم ايضا الى هذه الديار سئة مه١٠اق.‏ م. وما عدا الصواب 
الحسن الوزان حيث قم سكان افريقة الى أربعة اقسام : عنصر أفر يقي 
اصلي » وعندمر فينبقي »© وعلصر عبري ©» وعلهر لاتبني ٠.‏ 


أوصاف بربر الطزائر وأخلاقهم 

يتا البربري الاهلي الجزائري عن هموم البربر باله مستطيل الدماغ 
معتدل القامة والوجه » بارز الخدين » غير ناته العينين » اسودهما متوسط 
العرض » واسع الفم » عريض الصدر والاكتاف » ضيتى الخصر» اسود 
الشعر » اممر البشرة قري البنية . وهناك صنف اسُقر ازرق العيئين مع 
رقة في الائف والشفتين مطح الجهة » وهذا الصئف هو اقدم العنصر 
البربري بهذه البلاه وتوجد منه فلة يحبال حرجرة والاوراس وريف 
المغرب الاقمى . 

والبربري خلق حرا فذوراً معتزاً بعشيرته متعصياً لقسلته وقومه » 
ولعل ذلك الافراط في التعصب والغرام يحب الاستقلال الشخصي والحرية 
الفردية » الامر الذي دفع به الى الانانية والمنافة الى حد المعاداة وهي 
ني بلفت به الى شتت الشمل اليوم وافتراق الككلمة واختلاف الغزاعات ؛ 
وهو مع ذلك نشأ حريا شجاعاً الى حد الجرأة شرساً بلغ احياناً الى 
حد الوحدية * حاذقاً » ذي المشاعر منتقماً من عدوه شفوقاً بالضعفاء 
والمساكين عباً العمل دوُوباً عليه » عدوا للبطالة مكتفياً بالقليل المتواضع 
من بسيط المعيشة » تاجر] كتاز] » حافظاً على جميع ميزاته 2 
يا هو عليه حاله الى الآن . 

ويحدئنا الدركتور غوستاف لوبون عن امرأة البربرية فقول : والمرأة 
البريرية على جانب عظيم من الجمة » فعي تحارب احياناً يجانب زوجها » 
فخلد «دهوميروس » ذكرها حين قص عليئنا خبر تلك الملكة والنسوة 


اوم - 


المكرجلات اللاي فتن بلاد لوبية وبعض آنا الصغرى 6 ومن النساء 
البربريات من جلسن على عرش الملك '"" . 

وتكاد تكون هذه الصفات عامة في جمسع البربر » واعظم دليل على 
ما ذكرنا هو ما حاولته الدول المتعيرة التي توالت على هذا الوطن 
منذ قرون من المهد الفبنقي والرومافي الى بوم الناس هذا من عجزها 
عن تغبير بحرى حماة الاهلي في جميع الممادين » في لغته او عاداته الخ ... 

قال لوبون : استولت شسُعوب كثيرة على تُمال افريقة فكانت ها 
آثر فها » فملكها القرطاجئيون والرومان والواندال والقوط والبيزنطيون 
قل العرب » ولم يتبدل اهالي ثمال افريقية مع كثرة فتوح الاجانب 
لها 6 واولئك الاهالي م البربر الزن حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم 
خارج المدن على الافل '''. اقول بل وفي داخلها ايضا . 

وكل ذلك لا نعئا من ملاحظة وبراعاة تلك القيقة النامعة التي نطق 
بها التاريخ على لان هوسى بن نصير حينا سئل من طرف الخلافة 
الامرية عن البربر » فقال مخاطب سلبان بن عبد الملك : با امير المؤمنين 
مم اسه الناس بالعرب لقاء ونجدة وصبراً وفروسية ومماحة وبادية » غير 
انهم اغدر الثلى لا وفاه لهم ولا عهد""! ويثهد الله انه لصادق فيا 
قال » وما كان تصديقي اياه الا عن تجربة واختيار طويل ودراسة جميقة 
فية هذا الثعب في جميع مواته قدهاً وحديثاً وما حلني على ائبات 
هذه الثهادة وتلييها الا الاعتراف بالحقبقة رجاء تلافي هذه الهنة الشنيعة 
وحملا بالحكمة الائرة : من كت داءه قله . 


)١(‏ حضارة العرب ص .م ط اقاهرة 50م ه م6وام. 
(؟) حضارة العرب س ١.م‏ ط الثاهرة دس ها موكخام. 
0 الامامة والياسة لابن قتبية ج ؟ من م5١‏ ط همر 88م هس 6.ووم. 
3 الاافن لابن هذيل الاندلمي ص 7١‏ ط باريس 1585 م. وكتاب حطارة المرب 
لفوستاف لوبوث ص م.م ط القاهرة ه54١‏ م. وتاريخ ابن الي الضياف ج ١‏ اس 60م 
ط تولس 556#ام. 


يفف 3 


وقد يكون ما مماه ابن تصير غدراً هو لس بغدر ولا خديعة واما 
هو مظهر من مظاهر الغريزة الني جبل علها هذا الجيل وما تركز في 
جبلته وطبيعته من سْدة العصبية وقوة الشكيية مع ها فيه من التحذر 
من الكيد والتوجس من الغير مععا كان شأنه » فكان ذلك في نظر 
مومى غدراً وما هو بغدر» وربًا عفانا مؤونة شرح هذا المءنى ما علق 
به ابن الي الضياف على كلة الممز الفاطمي التي اوصى ا خليفته على 
افريقية « بلكين ابن زيري » المنهاجي حين مغادرته المغرب الى همصر » 
اذ كات فيا اوصاه به قوله : « لا ترفع الباية عن اهل البادية ولا ترفع 
السيف عن البربر ... » قال ابن الي الضياف : وهذه الوصاية منه معقولة 
المعنى » لان اهل البوادي لولا الجباية ما سمروا ارضاً ولا سعوا في تكسب 
لما في طباعتهم من الدءة ... واما البربر فان سيوفهم لم تل بادية للبغي والقتل 
لكثرة قبالهم وعصائهم » والشر يدفع بثله اذا اعباك غيره فالفتل انفى القتل. 

وهكذا نحد ابن الي الضاف يتادى في تعليل احداث التاريخ ونشوء 
حوادثه با اوتبه من علم وتحربة وخيرة باحوال الشعوب فتراه يربط 
الاسباب بالمسببات فيذ كر لنا الوقائع مرتبطة بموجبات حدوثها وما بحيط 
بها من عرامل وظروف ©» فهر بعد ذلك لا يزال يعطبنا ويفيدنا يريد 
الشرح والببان عن هذه الغريزة الموجودة في البربر » ويذكر من شأهم 
أنهم لا يكترن الا لمن كان من جلدتهم » فانه بعد ما ذكر مواطاة 
الافارقة وماندم لابراههم بن الاغلب على توليه الحم بافريقية وعزل 
جمد ابن مقاتل المكى جاء بتعليل هذا الحادث السيامي الخطير فقال ...: 
( وهذا امر طبيعي في البشر خصوصاً اهل افريقية - فان نفوسهم 
تسكن لواحد منهم نش في ارضهم ولو من الموالي اذ مولى القرم منهم 
ما لا تسكن لثل عير ابن عبد العزيز اتاهم من غير ارفهم ) 1 , 

وقد كان ابراهيم هذا معروفاً عند البربر من قبل بولايته السابقة على 
مدينة طبئة عاصة الزاب الجزائري . 


)١(‏ تريخ ابن اي الضياف ج ١‏ ص١٠‏ - »م١‏ ط تولس 55#و1م. 


© سه 


نثأت فهم هذه الجية الراسخة 9... هل كان ذلك عن وراثة دموية 
فطرية حدئت تلقائياً هكذا في هذا العنصر من البشر ؟... ام ارت 
ذلك هو من خصائصه انفسية وغرائره الثابتة في عرته 9... ام هي 
الببئة الطببعية والجنس ؟ ... ام هي الظروف السياسية والعرامل الاقتصادية 
التي احاطت به في حياته التي مرت به ومر ها ؟... ام هناك ملابسات 
وتأثرات واسباب اخرى وتعللات اضطرارية وعوامل اكتنفته من الخارج 
فكانت موجباً جيرياً لا كتسائه هذه الظاهرة ؟ ... لا ادري ول * ... 


وبا ترى ما هو مصدر هذا الطبع الحلقي في البرير 5... وحكيف 


وهذا ها اترك البحث فيه لغيري من ذوي الاختصاص والتضلع في 
عم النفس وتحلل اخلاق الثعرب والى جهابذة علم « الببولجا» الباحثين 
في نظريتي الجنس والعرق المتعمقين في دراسة لو الدنيا وتكون الانواع . 


المواطن البربرية في الجزائر 


ان الامة البريرية ‏ يم علمت ‏ قد عمرت هذا الشمال الافريقي 
من حدود آخر الابلة المصرية الى الحيط الاطلنطيى من ناحية الصحراء 
بادض الودان ؛ وانه لمن السير جدآ تتبع جميع هذه القبائل وما 
تفرع منها من يطون وافخاذ ما لا ياقي عليه حصر ولا عد... وانما 
نذكر منها بعض مشاهير هذه العثائر الني سكنت ارض الزائر واتخذتا 
موطاً لها من قديم الزمن مع الماع الى اماكنها ومراكز وجودها 
بهذا الوطن . 


هناك جذمان عظيان يجتمع عندهما كل ما تفرق من الفروغ البربرية 
المنتشرة في هذا الشمال الافريقي حككله من اقصاه الى اقصاه وهذان 
الجذمان هما مادغيس الملقب بالابتر » والمنتسبون اليه مم البتر » وقسم 
يتنسب الى برنس بن بر » فسموا بالبرانس ؛ و كل من مادغس وبرئس 
اخوان لاب واحد هر برمن ولد مازيغ ابن كنعان . والبرير في انفسهم 
يتقسمون الى طائفتين اثنتين » دهما طائقة البرير الحفر الذن بسكئون 


- 804ل 


النواحي الشمالمة والفوح المزروعة 2» وطائفة البربر الرحل الذن يعمرون 
المحراء والواحات التي تلي ذلك جنوباً وشرقاً والكل يرجع الى هذين 
الجذمين برنس ومدغدس ؛ ولقد تفرع عن الاول عشر قبائل عظيمة » 
منها ثلاث سكنت هذا القطر الجزائري الذي نؤرخه : كتامة وعجسسة » 
وازداجة ولكل من هذه فروع لا م.نا الآن شأنها . 

اما كتامة في هن اكثر قبائل البربر عدد] واشدهم بأساً وقوة» 
وكانت تقطن الاحل البحري من بونة (عنابة ) الى بحابة » وهي 
متوغة في داخل الوطن الجزائري طولاً وعرضاً الى جبل اوراس » ومن 
مدنا الشهيرة : جيحل » والقل » وسككدة » وسطيف © وقسئطيتة . 

واما عجيسة فهي شرقي صنهاجة وجنوب زوارة بجبال المسيلة» ولم 
تزل الى البوم قرية بدوية هنالك في ارض تليلان - جبال بين قستطينة 
والقل ‏ تدعى عجيدسة » فلمل اهلها هن بعض افخاذ هذه القسلة الذين 
سكنوا ارض بني تلان . واما ازداجة فعي كذلك قبيلة عظيبة تسكن 
في نواحي وهران . 

اما الجذم الثاني هادغيس الابتر ‏ فتجتمع فروعه في اربع قبائل 
كبرى ... والتىي سكنت الجزائر منها اثنتان فقط : لواته وضره » 
اما اواته فعي قبيلة عظية تفرع عنها كثير من الشعوب » وهي تلقسب 
الى و ليوا" الاصغر » ولا بطون سبعة كان منها يحبل اوراس وضواحي 
تهرت ويجابة امة عظيمة » ومن بطونها المثهورة اثنان : زناتة '"' وزواوة ؛ 


)١(‏ لا يزال الى اليوم يوجد هذا الاسم في الزاب الغربي من بسكرة تسمى به 
قرية ليوا. 

(؟) أصل الكلة هكذا . ايزيناتين » ومضاها أبناء زننهء وهو اسم امرأة مشتق 
هن اوقانة بالقاف الممقودة وهو تحريف أو تصحيف لكفة « كنمانا » ويرى ابن خلدوت 
ان كفة ( زتاتة ) ترجم في اصلها الغري الى لفظة ( جانةط) او ( شاة ) الي هي 
اس افي الجيل كلها ء وهو جات بن يحي المذكور في نبهموء وحم اذا أرادوا الجنس في 
التعسم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا ( جانات ) واذا ارادوا التمسم زادوا مم التاء انون 
نصار ( جاناى ) » ولطنهم بهذا الجم ليس من لخرج الم عند المرب بل ينطقون به 


فزناتة هي اكثر قبائل البربر حضارة ومراناً وهي منتشرة في نواحي 
تان وريغة والاغواط والزاب » وكانت مواطنها الاولى وسط المغرب 
الاقصى والصحراء المحبطة به من الجنوب وزواوة هي موطن بلاد 
القبائل الآن . 

ويذكر ابن خلدون سكان المغرب الاوسط وهم اهل الزائر فقول : 
5 واما الغرب الاوسط نهو في الاغلب ديار ؤثاتة ... حتى اله 
ينكسب اليهم ويعرف م2 فقال وطن زناتة » كان للمغراوة وبني يغرف 
وكان معهم هديونة ومنيلة وكرمية ومطغرة ومط|طة. ثم صار من 
بعدهم لني ومانو وبني يلوهي . ثم صار للبني عبد الواد وتوجين من بني 
مادين » وقاعدته لهذا العهد ‏ القرن الثامن المحري والرابع عر 
الملادي ‏ : تمان » وهي دار ملكه ويجاوره من جهة المشرق بلاد 
منتهاجة من المزائر ومتجة والمدية وما يلها الى بحاية » وقبائك كلهم 
هذا العهد مغلوبون لاعرب من زغبة ... واما بلاد بحاية وقسنطينة فعي 
دار زواوة وكتامة وعجية وهوارة وهي اليوم ديار العرب الا متنع 
الجبال وفها بقايام 99 , 


أم مراكز البربر بالجزائر 


ان من اشهر المدنث والعراصم التي سكنها البربر بهذا القطر هي 
عاصمة القطر وام الوطن (الجزائر ) كان فها بنو مزغني الصنهاجيون » 
وجرجرة بلاد زواوة. ووارقلة ‏ بنو ورجلان ‏ في جنوب صحراء 
المزائر » والمنبعة او القليعة ‏ من واحات الجنرب الجزائري » وندرومة » 


بين الجم والثين واميل الى السين ويقرب فسمع منها بمض الصفير فابدلوها زايا عحظلة 
لاتصال عخرج الراي بالين فصارت زانات لفضا مفرداً دالاً على الجنس ثم الحقوا به هاء 
النسة وحذفوا الالف التي بمد الراي تفيفاً لكثرة دورانه على الالئة ( ابن خلدوت ج ٠‏ 
ص “اط بولاق 6ع0وص ه). 

)١(‏ ابت غلدون ج د ط برلاق 6رور ه. 


- 8ه دس 


وتهيرت وما -ولحا » وتامسان » وما بين ثرشال وتنس » وجبال 
وانشريس »© ونواحي حبال مور بعالة وهران وبين ثنية الاحد وتيارت » 
وسوق هراس بعالة قسئطينة وجميلة وفج مزالة غرب قسئطيئة ونواحي 
بلاد الشبكة مصاب او (مزاب ). 

وان الغالب من هذه القبائل البربرية بالقطر المزائري هر متفرع عن 
ثلائة سُعوب عظبية : صناهحة »ه وكتامة » وزناتة ؛ نمن صنهاحجة بعالة 
الجزائر : زواوة» وفلبة » ويئو متكلات 2 وبمور » ومنها بعالة 
فسنطينة : «زيتة » وعجسة وبنو يفرن - الشاوية ‏ ؛ ومن كتامة 
بنفس العالة : ينوسيلين » وقبائل بني خطاب » وعباد » وحملة 4 ومن 
زناتة بعالة الجزائر : » مغراوة وهمطاطة » وسوماتة » وبلو توجين ©» وبنو 
مناصر .4 ومنها بعمالة وهران : مديونة وولحاصة » والطرارة » وتبغرين » 
وسقالة ويزناص ٠.‏ 


ا جتمع البربري 

ان نظام العشيرة ‏ او قل هو نظام الحم عندهم فانه كان ديوقراطياً » 
لس هنالك ملك ولا سلطان ولا عرش © تنتخب القسة رئيها بنفسها 
و تقلره الحم وهي تختلف وترجع اليه في الات والمدات وكانوا يشترطون 
في الرئيس مزايا وفضائل هتاز با عن غيره 4 ويرجع نظام الاسرة الداخبي 
الى المرأة فعى ربة المنزل وصاحة النفوذ به : محترمة الجائنب مسموعة 
الكاهة » و كثيراً ما تنتسب القبة الى امرأة » وهذه زناتة تشهد بذلك ... 

وهناك كثير من الامسر البربرية المالكة اسْتهرت وعرقت فيا بعد 
الاسلام ايض بامم الام كابناء ( تاسرغيت ) في توجين وابناء ( تنابعت ) 
في مرين وغيرهم ... 

ودور الامومة ير هو معلوم هو دور طبيعي في تطود الجنس 
البشري » وهو سابق على دور الابوة » وبراد بدور الامومة ذلك الدور 
الذي كانت الام فيه رأس الاسرة وصاحبة الامر والنفوذ فيها ويكون 


د بوم ل 


ذلك عادة في الاجال الاولى قل ان تستقر قراعد الزواج لان الاب 
' بكن دا المقام في الاسرة وافا هو بخرج الى الصيد والحرب وقد 
مرج ولا بعوة فتقوم الام بشؤون الاولاة 9 الى 

واما المسكن فائه كان ولا يال عند بعض فقراء البادية من كو 
أو « طابية » أو بالكهرف ومنه ها هو من خيام الوبر والشعر ولم 
يعرف هذا فهم إلا بعد الفتح العرلي . اما ملابهم فاما لم تل في 
اله كأ كانت من قبل من صوف : برئس وقثابة » ومنهم من كان 
يتعيل اهاب الحوان المدبوغ ويذعون على رؤوسهم «القنرر» وهر 
لفظ قريب جداً من كلة القنور العربية - بفتح النون وتشديد الواو - 
والعنى واحد !... ويرجع تريخ القنور هذا الى الالف الثالثة قبل 
البح » وكاتوا قليلا ما يحلقرن رؤوسهم ؛ وسراويلهم فصيرة ؛ و حليهم 
القرط والحواتم والخلاخل والاساور المتخذة من مختلف المعادن 4 وهي 
متعمة عند الرجال م هي مستملة عند النساء ؛ وطماءهم دلحوم الميوانات 
الداجنة والطيور والصيد » ومن النبات البر والفول والكرم والزيتون ؛ 
واظهر الوان اطممتهم التاريخية هو «الكسكسر » ولا يعرف عند غيرهم 
الى الآن » وحم يتعملوته غالبا في العشاء. 


وكانت مكاسيهم البقر والغنم » وخيوهم عمتاز بالقصر مع سرعة العدو ؛ 
وهي تركب عارية لا يلك الفارس بيده سوى قضيب خقيف 4 آما 
الابل فانما تعرف هذا الوطن إلا منذ سنة 55 قامء وكائثت توجد 
عندهم بعض الموانات الضخمة مثل الفيل ووحيد القرن ثم اضحلت وتلاشت . 

قال ابن خلدون : «هذا الجبل من الآدمبيين هم سكان المغرب القديم 
ملأوا البسائط والجال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره » ويتخذون 
البيرت من الحجارة والطين ومن الوص والشجر ومن الشعر والوبر 
ويضعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فا قرب من الرحلة لا 


6 حين مؤؤس ( تاريخ التمدنت الاسلامي ) جِ 4 ص #؟م اط الفاهرة ومهكدام. 


اه مه 


يجماوزون فها الريف الى الصحراء والقفار الملس » ومكاسبهم الشاء والبقر » 
والخل في الغالب لاركرب والنتاج » ورا كانت الابل من مكاسب أهل 
النجعة منهم » سشأن العرب » ومعاش المستضعفين هنهم بالفلم والدواجن 
الا » ومعاش الممعتزين أهل الانتجاع والاضعان في نتاج الابل وضلال 
الرماح وقطع السابلة » ولباسهم وأكثر أثاهم من الصوف دشتملون الصماء 
بالاكسية المعاءة ويفرغون علها البرانس الكحل » ورؤوسهم في الغالب 
حاسرة وربا يتعاهدونما بالحلق » ولغتهم من الرطانة الاعجمية متميزة بنوعها 
وهي الني اختصوا من أجلها بهذا الاسم ». 

« يقال ان افريقش ابن قبس ابن صفي من ملوك التابعية ا غزا 
المغرب وافريقية وقتل حرجيس وبني المدن والامصار وباممه زعموا مميت 
افريقية » لما رأى هذا الجبل من الاعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلانها 
وتنوعها تعجب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتيم !... فسموا بالبربر » 
والبربرة بلان العرب هي اختلاط الاصوات غير المفهومة » ومنه يقال 


بربر الاسد اذا زأر بأصوات غير مفهر مة > للك 


وعلى هذا الاساس أطلق اليونان امم البربر على سكاإن هذا الوطن 
يم قدمئا . ويفهم من ساق كلام ان خلدون ان ؤ في الباير صنفين يا 
هر الشأن فى المرب أيضاً صنفاً متحذر أ وصنفاً متبدياً فحاهم كحال 


المرب يختلف باختلاف الببثة والموطن . 
المعتقد البربري 

كان للعتقد البربر ي اتصال عظم عظاهر الطبيعة وما فها من عظمة 
كالاجرام العلوية ؛) فالكواكب عندهم مقدسة يا ان الثور والحكش 


والتس والافمى واليوم والجام والسلحفاة والضفدع والقرد وافر هي 
عندهم رمرز مؤئهة كذلك يا ان لاككهرف والمغارات عندهم مقاماً رفيعاً 


م٠١ ابن خلدون ج + ص وم ط بولاق 0:6 ؟اه وحطارة المرب ص‎ )١( 
ط لقاهرة م56ام.‎ 


سوم - 


سبب ما يعتقدون من حلول الارواح ا ؛ نهم يتبركرن ا فيها من 
ماه اخنة أو بإردة ويقربون الا القرابين البشرية متوسلين اليها في 
قفاء حواضهم ؛ وان من واضح الادلة على تقديس البربري احيوان 
ذلك الرمم الذي عثر عليه في قرية « الزناقة » محدود الزائر المنوبية » 
بين بني ونيف وواحة الفيقيق من مقاطعة وهران وهو يمل الرب آمرن 
دعون رع» أحد آلة الممريين » وهو على صورة كش تحيط به الحالة ؛ 
وهذا أحد الادلة التي دلت على ثبوت احتكاك الشعب البربري بالثعب 
السري منذ غموو وآخال » ا قتهد. لا بذلك ايغا كلة و ثل ه 
نفها فعي تسية بريرية أسوية لا عحلة سمي با بحرى لمر مصر 
الثهور ؛ وأرى كذلك ان تقديس أو احترام بعض العوام اليوم لقرون 
كبش الفحة والنذور والاحتفاظ ا هر من ذلك وثم يدعون ان هذه 
تدفع عنهم وتقهم النظرة أو العين » وفي المقبقة ان ذلك يرجم الى 
هذه العقبدة العربرية العشقة . 


الثقافة والطمضارة والعمران 
قرر بعض مؤرخي الضارة من علاء ابريكا انه لا يمكين التوصل 
الى معرفة تاريخ الانانية ‏ أي يحث لنجعل منه موضوعاً مفهوماً ‏ 
إلا بعد ان نولي اتتباهنا للعناصر التقدمية فيه أي لتطور العلوم » فهو 
بقرل : ان تاريخ العم أو تاريخ المعرفة يحب ان يكون نواة كل 
تاريخ لاحوادث الانسانة ... ولذلك كان أم أقسام التاريخ ثلاثة أشياء : 
تريخ الدبن ) وتاريخ الفن » وتاريخ العلر » على ان التقدم لا يكون 
ابد مابوماً اكبدا الا في القسم الاخير من هذه الاقسام الثلائة » من 
اجل ذلك وجب ان بحتل تاريخ العم المر كز الاوسط في صورة مدنية للذه 
أنه »ا لااثك ف ان ابربري ففلا عظيناً على الافريقي وعلى 
المدئة الافريقية في القديم با اخترعه من أشكال الحروف وابتكار الخط 


)١(‏ تود كامل : الدوة المربية الكيرى سس باس 


داه" ها 


الذي يعتير به مما مختلج في صدره من الماني والكامات » في حين ان 
الخط كان منمدماً والكتابة هولة وخاصة هذه الاوطان. ومن تأمل 
الخط البربري وأشكال الكتابة وجدها تشبه حكثيرآ الاوضاع الكونية 
والكائنات الطبعية » فهناك من الحروف ما يشبه الشمس ومنها ها يشبه 
القمر والنجم والبرق الخ ... ولم تكن الحروف الاملية لتزيد لدهم على 
أربعة عشر حرفأا. يسمونا «تفيناغ » وممعناها الحروف المنزلة وها 
حركات وضوايط تسمى «١‏ تيدباكين » بعنى الدليل على العمل والتوسع » 
وهم يكتبوما بحرية تامة كيه| شاه الكاتب فليكتب : من اليمين الى 
الشمال وبالعكس ومن أعلى الى أسفل أو بالمنكس »م حسب اصطلاح 
القبلة » لم يبق” لهذا الخط ائر بهذا الشمال الافريقي سوى بالصحراء 
عند الملثمين من تبائل لمثونة المشتهرين باسم ( التوارك ) ''" »> فانهم لا 
يزالون يستع لون في مكاتهم خط « تبفيناغ » على قلة . 

ولقد نثأت لغة البربري تشبه خطه في البساطة والاوضاع الطببعية 
يا هو شسُأن الانسان في الارل» وهي كغيرها من سائر لغات البشر 
ذات هحات وصيغ مختلفة كا هو مشاهد من أعلها الى الآن بين سكان 
القطر الجزائري والمراكشي فهناك لحجة خاصة بزواوة ‏ بلاد القبائل - 
تختلف في بعض مظاهرها عن لغة الثاوية وبني مصاب (عزاب ) وبني 
صالح يجبل البليدة والشاوح والتوارك الخ ... ولا يزال اسم « فاشفت » 
أو «تازغت » يطلق على جمعها "2 بعنى اللغة المازيفية وكها ترجع الى 
جذر واحد يمت بصلة الى الاغات السامة » وهذا جدول بين لك سكل 
بات حروف لفة « تبفيناغ » مع توضيح صيغة النطق با على سبيل 
التقريب ؛ وباضافة الخط الفنيقي . 

وعثر الباحثون من علاء الآ6ر على نقوش مكتوبة بالحط الميري 


... 9 قيل انهم سموا بذلك لتر كهم المسيحية الى الاسلام‎ )١( 


)١(‏ .قعغطء8 معمنولمه و1 : ملظ وتنامآ , ع فتمومدع8 عمتمعدملءلط 
.1894 «عولةف .تدهلج؟1 010 .5 عدم عناوعطءعقسدظ' .1889 ععواة 


على صخغور من دياعد وعُود ومشهد ووادي تقب هي قر ببة الشبه حدا 
من نقرش الخط البربري الموجود بئاحمة الحفار من القطر الجزائري 3 , 
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جدول فخط البريبري تيفيناغ والفينيقي 


كا ان للبريري فصلا آخر عظيياً في ستهم الى الاطلاع على معدن 
النحاس واستعراله والانتفاع به . فقد اكتثف الاثريون بضواحي العاصة 
بناحية « قامة الفول  »‏ سانت اوجين ‏ عدد قطع وصفائح نحاسية وغيرها 
)١(‏ راجع مورتها في كتاب تاريخ الادب المربي لنا الفاخوري ط بيروت ٠6117.‏ 


ا وجد مثل ذلك قرب مدينة « صلداي » - يمجاية ‏ مما يدل على تيقظ 
البريبر وميلهم الى العمل والصناعات . 

ولقد عثر الباحئثون من علاء الآثار الار كيولوجية في سنة سه 
على نقوش ورسوم عتلفة متنوعة « تاسيلى » بالجنوب الشرقي من عحراء 
الجزائر وبالشمال الشرقىي من بلاد «١‏ الفقار» فيها عدة صور للنوعين الانسان 
والحموان مزوقة بألوان متناسقة عجيبة متقنة الوضع والتخطيط » قالرا 
ويرجع تاريخها الى ما قبل سبعة آلاف او ثانية آلاف سنة » وان دل 
هذا على ثيء فانه يدل على تغلفل روح الفن والتقدم الصناعي في الشعب 
البربري المزائري منذ القدم » ولا يزال عاماء الآثار يتابعرن خطاهم 
السديدة ؤ فى البحث والتنقيب عن هدنية هذا الشعب 5 خبايا ارضه الغنية 
وتربته ا والمستقبل كشاف . ر الصورة ص 54 ) 

اما عن سير الادب والعم عندهم فانني م افف على ادب بربري 
بالمعنى الصحبح » ولعل ذلك يرجع الى اختلاف لجامهم وعدم ضبط 
قواعدها اللغوية غيطاً بحكماً او لضيق لغتهم عن التعابير الفنية ؟ .. 
وان كل ما ظهر الى الآن من المقطوعات الشعرية والنثرية . يكفي 
عندي في الاستثهاد به على ادب امة وثقافة جل عظم كأمة البرير هذه . 

وغاية ما باغنا عنهم في الفن والزخرفة لم يتجاوز اشكلاً وخطوطاً 
هندسية مثل ما نشاهده من الوشم المزخرف على ظاهر اليد وفي الوجه 
والساق والذراع » وهو يدل على تركز الروح الفنة فيهم وتغلغلها في 
المرأة بالخصورص ما جعلها تتحمل الله وتصبر على وخز الابر غير متبرمة ؛ 
وكان ما يراد بالوشم عندهم التمبيز بين العشائر والقبائل حتى لا تختلط 
نساء المي بغيرهن في الحروب وفي مواطن الثورات والتزاع ايا 3ع 
ومن مظاهر الفن البربري كذلك قلك الزخارف المرسومة على منسوجاتهم 
واوانيهم فا هي عليه من تناسب في الالوان واتساق في النظام . وقد 


)١(‏ قال ابن المرلي : ورجال عقلية وافريقية يفلونه ليدل كل واحد متهم على رحلته 
في حدائته » (احكم القرآن ج ١‏ ص ١.ءه‏ ط القاهرة 5نام١‏ هت ه١١‏ م). 


صور ورسوم ملونة عثر عليها ناسيلي ‏ محراء الجزائر ‏ جم تاريخها الى ما قبل اليوم 
بحو سبمة أو ائية آلاف سنة 


تاريخ الاهم المغلوية على امرها ' ملكتب . قال فيه : ومن قرأ تاريخ 
افريقية الشمالية القدية يعرف انه قامت حضارة زاهرة في جبال الاطلس 
فرعة ذات علم وفن تعب ال مصربون والفينيقيون في القضاء علها !... 

ورغم اننثار جنس البربر يكامل سواحل هذا البحر الابيض المتوسط 
فانه 0 اسجل لنا التاريخ مبلغ نشاطهم في البحربة عند هم ومقدرمم الخاصة 
فى سْوُون الملاحة 9 

ومن حمث العمران ترى ابن خلدون يذكر قبائل بني « بالدس » وهم 
انهم هم الذين اختطرًا بواطنهم المتصلة بقبلة المغرب الاقصى والاوسط تلك 
القصور والاطم اتخذوا بها الجنات من النخيل والاعناب وسائر الفراك » 
فنها على ثلاث عراحل قبلة سجهاسة وتسمى وطن توات ‏ بصحراء 
الجرائر ‏ وفيه قصور متعددة تناهز الماثتين آخذة من المشرق الى المغرب 
وآخرها من جانب المشرق يسمي « تنطيت » وهو يلد مستبحر في العيران"". 


)١(‏ ابن غخلدون ج با ص وه ط بولاق م؟١‏ هه 


ن اه" لس 


لول الفينتة” 


الفننقيون امة شرقة متشعبة عن الفرع الكنماني "' الاي رم 
يتتسبون الى وطنهم « قنيقية »"' بآسيا الصغرى غرب بلاد الثام الى 
جبال « كارليل » بين جبل لبنان والبحر وهو مكان ضيق متطيل يلغ 
طوله ٠٠.٠.‏ كبلومتر] وعرضه .م اكديمء وام مر أسيهم ييروت وطر ابلس 
الشام وصدا وصور سيد البحار لندن القدعة - . 

اما لغتهم فهي من ام الهجات الكنمانية يمد العيرانية وهي تطابتها 
بأصرفها الواكن مطابقة تامة ؛ والفروق ببنها وبين الهجة العبرية في 
المروف المتحركة اهم منها في المروف السواكن » وكذلك النحر » 


)١(‏ تنقسم جوع الكنمانيين الى كتلتين عظيمتين كوت الاولى متها المالك الكثمالية 
في سوربة وكولت الثانية دوة الكتمانيين ومتممراتها يحزر البحر الابيش المتوسط ولي 
هال افريقية وجنوب اوروة . 

(؟) الكفة يوناية ( فتيكس ) ولا مميان : النغيل و'لون الاجر وذلك لاستمال 
الفينقيين هذا الهون ل ملابهم ورم التضيل على تقودم . 


90" سه 


وللفينقيين بئاء للفعل غير معروف في الاهحة العبرية ولكنه وجد بعد 
ذلك في اللغة العربية وهو صحة الدلالة على الازمان باستمال فعل مساعد - 
هو كان امام التام من الفعل عله غير تام » واللغة الفينقية في هجتها 
قنشبه لغة اهل جزيرة ( مالطة ) اليوم » فان هذه » فيا رجحه عاماء اللغات » 
فينيقية ايضاً » وبذلك كان لاغة اهل مالطة اهمة عظبية من الوجهة 
التاريية » ومعما يكن من أمر فاللغة الفينقية لغة سامية هي انحت 
العربية وقد اقبل علها البربر لما وجدوا فها من القرب من لنتهم ومن 
الاتصال الجنسي الكنعاني بأهلها » وقد زادت الفنقة هذا الوطن تا كيدا 


للعنصرية السامية وتهيد] لاعروية والعربية . 


اتصال الفينيقيين شمال افربقية 

نثأ الفينقيون بطبعة بلادهم وما تقتضيه وضعتها وصاحتها الضيقة 
قوماً تجار مولعين بالاسفار وركوب الحار فبرعرا في الملاحة حتى 
اصبحت لهم السادة فها كم هي الخال عند انكلترا وامريكا اليوم » 
ولذلك دعبت عاصتهم « صيداء بلندن القدية ») وذلك يفضل اسطولهم 
الفخم العتيد » وكانت هم مغامرات بالاقطار النائية الشاسعة للب ما هم 
في حاجة اليه ما يصلح بصناعتهم » وللتجارة وكات الرزق ابضاً . 
فكانوا يحملون الفضة من اسبانيا والقصدير من اتكلترا وغير ذلك من 
المعادن والاشياء الضرورية التي لا بد لهم 39 فانتقلوا بذلك في يلاد 
لله الى ان دخلوا مصر متعاهدين مع اهلها فأسسوا هتالك ششركات تجارية 
وخاضوا مار البحر ( البحر الابيض المتوسط ) في سديل مقاصدهم التجارية ؛ 
وهكذا الى ان حلت سنة ١6..‏ ق.م. فظهرت هنالك سفن لبعض 
الامم التي كان ان اقتبست حخضارتمها من هؤلاء الفنقيين فاصبحت تزاحهم 
يومئذ ‏ سئة الكون ‏ ومن بينها آمة الاغريق التي اخذت في مضايقة 
فبنقية وحملتها على الانتقال او بالاحرى على الالتجاء يسفتها الى بلاد المغرب ٠‏ 


دفي سنة ١١2١6‏ ق.م. انتصر الاسرائيليون على الكنعانيين الذين 


الود 


كنوا بفلسطين وارخمرهم على اللاء فانتقل يعضهم آلى ارض فينيقية ومنها 
الى افريقية فتزلوا على اخوانهم الكمائيين الاقدمين . وكان سلوكهم الى 
هذه البلاد ويحيثهم اليها على طريقين : برا وتحرا» اما طريقهم البري 
فكانت بواسطة برزخ السويس . وصادف ان كان الجتمع امصري يومئذ 
يتخضط فى فوضى عامة واضطراب سياسي عظم ؛ فاهتبل المصريون هذه 
الفرصة وخرج الكثير منهم محبة الفينيقيين وجاؤوا معهم الى هذه البلاد 
فنثأ منهم جيل خاص مختلط يعرف بالفنقي اللوبي ؛ له لغته الخاصة 
وخطه الخاص وهو المعروف بلمسئد اللوتي . يا انهم مروا في طريتهم 
البحرية بايطاليا وصقلية قصحهم يرمئد « الائرسك والاوسزر» وجاء ممهم 
آخرون من «١‏ الصقال » سكان صقلية » يا اصطحبهم آخرون ايضأ من 
اوروبا مثل « اللغربين » الخ ... وذلك ما نشاهد اثره الى الآن بين 
ابناء هذه اللبلاد من اختلاف الناس في سحتاتهم وعواطفهم واجسامهم 
وتفكيرهم ومستوى عقوهم ايضاً ! ... وذلك الاختلاط نفسه هو الذي 
مكن من اقدام الففينقيين ‏ بعد ذلك في هذا القطر الافريقي . 
وتقدم القرم اولاً الى لبة وانتشروا بكامل الساحل الافريقي فأسوا 
به نحو الثلاماثة مركز ما بين مستودع تحاري ونحو المائتي مدينة » كان 
منها بالقطر ا+زائري مدينة ايككوسيم ‏ الجزائر - وصلداي - مجاية - 
وروسكادي - سكيكدة ‏ وهبو بتشديد الباب معناه الاب - بوئة'!! ‏ 
ورسجونتا - ماتفو - وسُولو - القل - ويول - شرسّال - وانجيجللي - 
جبجل - وروسقور » وتاقسبت ‏ وتادلس ‏ دلس وتنس ©» وتتقزيرت ؛ 
الغ ٠...‏ وكاقة- من مراكرم التجسازية اتداغل. القطر ذا: امدروس”ب 
مداورش - وتقاست - سوق اهراس - وتفيمت - تبسة 4 ومنها 
بالساحل التونسي ايض سوسة وبنزرت وبالمغرب تنجيس - طنجة ل 
ورومادير - ملية ‏ وجدير - اكادير ‏ وهم جر ... وهذه المواطن 


١ يلاحظ ان المدينة الالية بنيت نحو سئة .وه 5دوم- وهي على نحو‎ )١( 
. كلومتر من موضع يرنه ( عنابة ) القدية‎ 


نشروا بذاعتهم وظهرت براعتهم في ص اعة الخرف والطين والزجاج 
والمنسرجات الجراء والاسلحة الخ ... وكان الرواج والبيع في جميع هذه 
البضائع واللع وكل الصناءات «طريق اللمعارضة والمادلة ينتوجات هذه 
البلاد المفربية هن صوف ووبر وجلد وريش النعام والاتعام والعاج الخ ... 

وبهذه الطريقة التجارية ‏ والديباوماسية ايضاً ‏ تم لؤلاء الوافدين 
الاستحواذ على اقتصاديات البلاد واتسع هم نطاق اللمعاملة فاضطروا بعد 
ذلك الى خرب النقرد ' فكان لهم الاستلاء السيامي بذلك . فالفينيقيون 
مم الذين ابتدعرا فكرة الاستبلاء على البلاد واستعار الارطان بطريقة 
تأسس الشركات التحارية » وهي الطريقة نفها الني سلكتها هولاندة 
وانكلترة في الهند وبلاد الشرق . 


تأسبس قرطاجنة 

كان لشدة توغل تاريخ فر طاجنة في القدم حتى كاد ان يتصل بفحر 
التاريخ ‏ ان احاطت به اقوال وآراء كثيرة وروايات متناقفة مضطربة 
خرينا عنها صفحاً واقتصرنا على ها اتضح لدينا رجحانه حسبا رواه لنا 
الشاعر اللاتيني فيرجيل ٠‏ 

ففي سنة 6١م‏ وقبل ٠م‏ قبل الملاد خرجت الاميرة ( جونو  )‏ 
بإمالة النون الى الذم والفتم ‏ ارملة ( اسرباس ) رئيس ككهنة مدينة 
صور الفينيقية فارة من ظل ايها ( بيغاليون ) المستبد بالملك دونها والمستاثر 
بكنوز زوجها وترائه » فكرهت الاميرة المقام على الضم هنالك ؤجاءت 
الى هذا الشمال الافريقي حيث تقدمها اليه قوسا الفينقيون » فنزلت 
بساحل تونس فابتاعت من ملك البلا البربري ( ايارباس ) قطعة من ارض 
جبل ( برسة ) وشرعت فبدن معها من الاتباع في تأسيس المديئة المسماة 


)١(‏ يرجح ان اختراع الءملة كان في القرت السابم ق. م. وينسب اختراعها الى ملوك 
( ليذا ) ويقال انها اخترعت ببلاد الصين سنة .وموم ق.م. 


ياممها : ( كرت جونو ) ألتي اصبحت معروقة فيا بعد بقرطاجنة '' عاصة 
مال افريقيا الى الفتح الاسلامي : ويقال ان هذا المكان كان يعرف 
امم ( تى ) وانه كان قبل ذلك مستعيرة انشأها اهالي صيدا الفيزيقيون 
ايام بحدهم ؟ ... وبذلك لفتت الاميرة انظار الناس الى هذه العاصمة 
الجديدة فأمها الناس من كل فج حمق » والتحق با الكثير من سكان 
سواحل البحر الابيض المتوسط من اهل الشام والشمال الافريقي وغيرهم 
في مناسبات مختلفة ... 

فعمرت المدينة واقسع بها العيران والمدنية قبلغ عده سكانها الى 
ثو..6وروسر نسمة وهئالك من بلغ عبد الى الملبون ا 55-5 ثم كانت بعد 
ذلك مركزا ليث العارة بكامل هذا الساحل الافريقي على سيف البحر 
فانشئت المدن والمرامي وكثر عددها حتى فاق اللمآت ... (ثم اضمحلت 
بعد ذلك إلا القليل ) ويومئذ أصبحت قرطاحنة عاصمة الحوض الفربي 
وحامية حمى الفبنيقين من طرابلس الشام الى بوغاز جبل طارق . ونشأت 
بذلك في افريقا دولة ثثمرقة الاصل مغربة الموقع . 

ومن الناس من يرجع بتاريخ انشاء مدينة « أوتبيكة » - فرت 
بموتقت - المدينة العتبقة ‏ بالقرب من تونس الى القرن الثاني عشر 
قل الملاد ويحملها من مؤسسات الفنقين . 


نظامها. المكومي 
كان من الضررري بل الواجب السياسي على هذه الدولة الناشئة هذه 


» وياول بمش الناس ان اسم قر طاجتة تحرف عن انظ الفنقي « كرت هدشت‎ )١( 
- منى الفر + الحديئة رهذا عدي بسبد بالنبة الى فواعد اتمريبء فأين لفظة - جنة‎ 
هن هدشك س أو حدشت7 ... بل الصواب هو ما ذكرت : كرت جونو اي قري‎ 
جولو وهذا افرب الى النظ الحادث قرطاجتة من كرت هدتت. ويقولون ان اسم‎ 
2 الامرة هله هر إيليسا او د مليثه ديدو » 7... وهو أسم مر كب من جزئين م6 ترى‎ 
ولدت عرلاباً في الجزء الثالي من هذه النسمية لكوته ومفاً يمن اللاجئة قد يصدق هذا على‎ 
٠.١٠ 7 غير الني مترفف كيرا في الجزء الاول : ايليساء او عليثه فن ان هم ذلك‎ ٠ الاميرة‎ 


- ث# له 


البلاد ان تسعى في تأسيس حكومتها المركزية للحافظة على النظام 
والدفاع عن ثرفها وحقوتها والذود عن مراكزها ومستودعاتما الاقتصادية 
ومؤسساتها ا بهذا الوطن » وقد كان ذلك بالفعل فانثشأت لها نظاماً 
جهورياً تحت رئاسة شيخين ينتخبها الشعب مباشرة من أسرتين مختلفتين 
لمدة سنة كاملة ء احدهما للادارة العسكرية والآتخر للادارة المدنية » 
ويطلق على كل واحد منها لقب « شفط » بمنى سبط بالعيرانية » وهو 
الحالم ولم يكن لاحدهما ‏ قانوناً ‏ الاستقلال بالامر دون صاحبه » فلا 
بد من اطلاع زميه واتفاقم) على اي مرقف كان ولما الحق في تحرير 
نصوص القوانين الدولبة عساعدة طنة خاصة تعين من طرف مجلس الشيوع » 
وان جميع الولاة وتثلى الحكرمة في سائر المناطق الحثلة يعينونث من 
طبقة التجار وارباب الصئاعة وقد كان هؤلاء غالاً ينظرون الى مصالهم 
الشخصية ويعملون لحسابهم اكثر ما ينظرون الى مصالح الدولة العمومية وبذلك 
ساءت العلائق بين المكومة والرعية فيا بعد نظر لسوء سلوك هؤلاء . 


وكان هنالك ثلاثة مجالس : بجلس النواب وهو محتوي على ٠.٠.‏ عضو 
وبجلس الشيوخ فيه ه٠١‏ عضو ينتخبون لمدة حاتهم ؛ وبحلس القضاء 
المسمى عندهم مجلس المائة والاربعة » واعضاؤه كلهم من الطبقة الاريستو قراطية 
( الاشراف ) وهو يستمد سلطته من ذينك المجلسين الاوليين ومنهم 
الكثير من توصل الى العضوية هذه المجالس والى مناصب المي بالمال والعطاء . 

وهذا النظام الاستشاري اشتهرت دولة قرطاجنة بحكونا اول 
من سن في العالم نظام الياة النباببة والمم الهرري . وذلك ما حمل 
الفيلدوف العظم ارسطو على ارسال شهادته بيتزكية النظام الاداري 
القر طاجني في التاريخ حيث قال : وان لقر طاحنة دستوراً انفردت بكاله 
عن سائر الدول » ولا شرائعم غاية في الحسن » ومن الدليل على ما 
وعته من الطلكية انها مع ما للامة عندها من السلطان لم نجدها قط 
بدت شكلن الحكم ولا نشيت فها قثلنة »)... ثم قال : وان القضاء 
عند القرطاجئيين افضل منه عند البونان ذلك لانهم لا يرضون له أغفال 
الناس » بل يولونه احسنهم طريقة واحدهم سيرة». 


وقد تطور هذا النظام إبان القرئين الاخيرين من حاة قرطاجنة 
فكان هتالك بحلى الكثلاثين ومن خصائصه فرض الضرائب » وبحلس المشيرة 
ومن خصائصه الاشتغال بالشؤون الدينة وبنايات المعابد وتنظيمها . 


واما الجبش عندهم فاته في الغالب كان من المأجورين ومرترّقة البربر 
وغيرهم ويبلغ عدده الى خحسين الفا » وقد يلغ القرطاجتيون في البحرية 
وحركة الاساطل الاوج فانطلقوا يجوبون البحار ويكتشفون عحاهل المعمورة 
الى ان بلغوا البحر الحبط الاطلسي واوغلوا فيه حتى اطلعوا على قارة 
امريكا وعرفوها قبل ان يعرنها كريستوف كولومب يستة عشير قرناً ولهم 
فها آر عثر عليها الباحئون فيا بعد » على ان سطوتهم في الحم كانت 
لا تتجاوز الشواطىء والسواحل الافريقية اذ لم تكن خطتهم المرسومة 
لترمي الى اكثر من اخضاع ما حازوه من مرامي ومواني هذا الوطن» 
فم يكن التوغل في داخل الوطن من شأآنهم بل كانت ادارة شسؤونه 
بد اهه الافارقة » ووالخة فقد كان نظام الحك القرطاجني على العموم 
متاحاً مهلا مع الاهالي » فهر لا يعمل على ازالة الزعامات واماتة الرجولة 
وابادتها يإ فعل الرومان ومن سار على شاكتهم بعد ذلك من المستعمرين !... 
نعم كانت هناك وقائع وحروب ينهم وبين الاهالي ولكنها كاثت على 
خلاف النزعات الاستعبارية الدنيئة الاخرى 4 ورغم ذلك فالحكومة كانت 
تعامل رعتها بالحنى الا نادر] فانها تعاقب عقوبة عنفة شاذة واما الخزينة 
فانم متكونة من الضرائب والمغارم وريع الحصولات . 


المسقد القرطاحني 
استهر الفينيقيون بملهم الى النظر في الطبيعة وما اسمتيلت عليه من 


اسرار وغموض وما كان فها من الغاز المية وباقبالحم على التفكر والاجتهاد 
في ادراك غرامض الدين الروحية فاداهم اجتهادهم هذا وحرصهم على العبادة 
الى المضوع الشمس تحت أسسم « بعل » وتانيث - القمر ‏ وقد وجدت 
قرية فريبة من قرطاجنة تسمى بامم هذا المعبود » وعسمون هو كذلك من 


كلتهم ايضا » وكان يشبه غالبا بكيش او تيس أقرن » وكانت القرابين 
تقدم من قرطاجنة الى الحة صيدا «عثترت » المعروفة عند الاوربين 
والبابليين باسم « عشثر » او واستر» وهو كر كب الزهرة المسمى 5نادة/7 
ولها امماء اخرى تقارب هذه عند الاراميين » وهو صنم مثل “زوحة بعل 
المعروف عند الينيين بام «عثتار» ( مذكر لا مؤنث ) ولهم هياكل 
ضخمة للعبادة وهي مستودع عاثيل آلتهم واليها تقرب القرابين وتقدم 
الضحايا البشرية ايضأ ! ... وقد سرى نوع من هذه التقاليد بين الاهالي 
فقلروهم فيها. 

وكان الفينيقبون يعدون عمال العهارة والفجور اعمال تبمن يتقربون 
بها الى ارباهم » وقد عثر المتقبون على عدد من الكهرف التي كانت 
تجري با مثل هذه الخازي في بلاد فبنقية “5. 


الوسظط القرطاجني 

بلغ من امتزاج الشعب المغرلي بالقرطاجني ان تكونت بينم وحدة 
كاملة . فاتدمج الكل في الكل » وأوثقوا روابط الاتصال هذا بالزواج 
بين الخاصة والعامة فكان اشراف الاهالي واراؤهم بتزوجون من نبلات 
فينيقية والعكس » وباعتناق الاهالي لعقائد قرطاحنة والاقبال على مصنوعاتها 
ايضاً .تأكدت العلافة وأصبح الكل امة واحدة» ويكفينا في ذلك حجة 
انتقال عرش المملكة الفينقة من آنيا الى هذه القارة. ويتال الوسط 
القرطاجني بانعاه في العمل والتفافي في حب الصناعة والفلاحة والاكثار 
من الاسفار وعقد الرحلات في سبيل التحارة ؛ وبظهور حركة التأليف 
ونشاطها بنهم . ونرى القرطاجني في جميع مراحك عحجباً للم عفيفاً . 


المالية اليهودية 
كان ابتداء مقدم اليهود الى شُعال افريقا منذ سنة همه ى. م. اي 
)١(‏ جمفر الحسني : محاضرات الجمع العم المرلي ج » ص 5 لاه ط دمشق 6/ا؟١‏ ه. 1584م. 
0 5 


في الوقت الذي فتح فيه الملك البابلي , مختتصرء 21١‏ ممممعملقطعبطءل2 
مديئة ١‏ ورَّلِ "'' بت المقدس وشرد البهود منها فخرجوا مضطهدين 
لاجئين الى ابناء عرمتهم الكتمانيين بهذا الوطن - البربر والفذقيين - 
واشتهر هذا التشريد اليهردي بين المؤرخين باسم : جلاء بابل ؛ ثم كان 
الجلاء الثاني عندما حاول البهود الحروج عن طاعة الرومان » فقضى عليهم 
الامبراطور طيطوش بن فسياسيان سنة .0 م. وشتت ثملهم في العالم 
وخرب بيت المقدس الخراب الثاني » قالتجأ برمئذ هؤلاء اليهود الى افريقيا 
ايضاً » ثم توالت بعد ذلك الحجرة الهودية من المشرق الى هذا الوطن 
فى مئاسيات مختلفة واوقات متفرقه وقد كانت قبية جراوة المحسمة بجبل 
اوراس ونفوسة ومديوئة ها تدين بدين اليهودية الى عهد الدولة الادرية 
فاعتقت الالام » ولا ندري أكان ذلك التهود في هذه القبائل عن عقبدة 
وابان ام عن تقليد ام عن وراثة جنسية سياسية 9 ... 


غوائل الغرب 

كانت الناحية الشرقية من الجزائر - نوميديا ‏ مصيليا ( ممالة قسنطينة ) 
هادئة مطيئنة تير تحت طاعة ملكها البربري (غولا ) الموالي يومئذ 
لقرطاجنة » وكانت الناحية الغربية من الزائر ‏ موريطائيا الغربية ‏ 
ومعها مراكش مصصلا تحت نفوذ الملك البربري ( صفافس ) ؛ وقد 
كانت انظار رومة وقتئذ متجهة نحو هذا القطر الافريقي أ فحاولت 
هذه الدولة بومئذ التدخل في شؤونه بطريق التغرير والوعود الكاذبة 
وجاءته بداء المنافسة يا هو شأن الغرب مع الشرق الى الآن !. 
فأوهمت صفاقس بلمساعدة على غم نوميديا اليه ان هو عمل على انتزاعها 
من غولا حليف فرطاجنة » وبذلك يتم له الاءتيلاء على كامل القطر 
الجزائري من الشرق الى الغرب 4 فاغتر صيفاقس بتدجيل رومة وخرج 


)١(‏ كات اسايلاؤه على بيت المقدس وتخريبه ونه له في ثلاث دضمات : الاوى سنة 
5 ثم في سنة 5وه ثم في سنة ممه قبل الملاد. 
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من عاصته صبغة - ارسقول ‏ لهاجمة مملكة غولا فكانت المرب بين 
الفريقين سنة ٠١١‏ ق. م. وكان على جيش غولا ولده ماسنيسا الذي 
لم يتجاوز يومئذ السابعة عشرة هن ره » وأخيرآ انجزم صيفاقس متتهقراً 
الى موريطانيا » ثم أعاد الكرة ثنيأ على نوميديا في السنة التالة فخاب 
أيضاً » وبومئذ اتسع نطاق المملكة الجزائرية وتوحدت ادارما تحت نفوذ 
املك غولا . ثم بعد وفاته نشأت فتن ومتازعات بين ولده ماسفيسا 
ومزاحميه على ملك أببه » وملهم عه ؛ ول نأ فرطاجنة يومئذ ان 
تتدخل في أن هذا الحلاف » ولكن ماسنيسا غضب لذلك » وكان يعتقد 
مناصرة قرطاجئة 1... وبعد حروب سنة +.م ق.م. اقتسم هو وبمه 
ماحكة مصيليا وأعلن مخالفة قرطاحنة ومحالفة رومة واذ ذاك حملت 
قفرطاجئة على استّالة خصمه صمفاقسن وأخذت تغريه بشتى المغريات ومنها 
مصاهرته بيت املك فأصبح صفاقس بجائب قرطاجنة متاوثاً لاسنيسا » 
وفعلا انتصر على خصمه وشرده في الجبال وانتصب صيفاقن على عرش 
نوميديا واحتل سيرتا - قسنطيئة ‏ سلئة 8.4 ق.ام. ونشر نفوذه على 
القطر الجزائري من أقصاه الى أقصاه. ويومئذ اختفى ماسنيا يرقب 
الفرص المؤاتية حتى اذا تأت له وأحدق الخطر الروماني بقرطاجنة بض 
يتهب غيضاً على عدوه ومنافسه صفاقس » فانضم له بومئذ بعض امْتات 
من البربر ومن ورائهم رومة » وكانت هنالك المعارك الشديدة والفهزاتم 
المريرة كاد ان مخفق فها ماسنا أيضاً اولا القدر . وأخير دخل هذا 
عاصمته سيرتا منتصرآ فقبض على عدوه وبعث به مكبلا الى رومة» 
يرسف في قبوده وبقي الملك صفاقس في أسره حتى مات هنالك غضاً 
وأسفاً سئة ١ءو‏ ق.ام. وهكذا همآل سسياسة من محتمي بالاجنبي على 
مواطنيه وأبناء حنسه فان هلاله يكون على يده لا عحالة وم في التاريخ 
من عبر وآبات على ذلك . ولا اندحرت قرطاجنة في حروها ضد الرومان 
في وتعة (جاما) سنة م.م قى.م. اضطرت الى اداء غرامة حربة 
لاسنسا والاعتراف به ملدكاً ثرعياً على عرش أسلافه وذلك 
جزاء الصابرين . 


هثن”# اه 


الحروب الصقلية والبونيقية 

ان كل من تتبع تاريخ هذه الدولة يعلم انها ما دخلت في حرب 
قط ولا أعلنتها إلا مرنمة مدفوعة الها دفعاً »ء ومن ذلك ما اشتهر في 
التاريخ اسم الحروب الصقلة » والحروب البونيقة ''ء اما الاولى وقد 
دامت أكثر من قر نبن يجمه كع ق.م.) فانما كانت ضد اليونان 
ببب مزاحة هؤلاء احكومة الفينقية في منترجات البلاد الخاضعة لنفوذها 
بمقلة » وكان النصر فها لقرطاحئة ؛ واما الثانية فانها كانت ضد الرومان 
الذين اعتدوا على سيبادتها وحاولوا التدخل في شؤون الوطن والتصرف 
في اقتصادياته ) فنهضت قرطاجئة مدافعة عن شرفها فخاضت عباب هذا 
البحر وقطعت جبال الالب وحصرت رومة حتى كادت ان تذهب بدولة 
الرومان » ويومئذ اتد تكالب هؤلاء الاعداء وثارت ثئرة حقدهم فهاموا 
قرطاجنة في ثلاث دفعات » كانت المة الاولى ما بين سنة 756 و١761‏ ق.مء 
وانتهت باستلاء الرومان على صقلية وأهم جزر البحر الابيض المتوسط التي 
كانت سيب هذا النزاع » ثم كانت الخلة الثانية فها بين سنة ووم وم.م ق.م. 
خسرت فها قرطاحنة جميع مستعمراتها في اسبائيا ويحزر هذا البحر» 
وكان سبب ذلك رغبة قرطاجنة في استرجاع ما سلبته منها رومة والانتقام 
شرف . اما الثالثة فانها كانت من الرومان خشية انتشار نفوذ الملك 
البربري الجزائري - ماسنيسا ‏ وحب الاستئثار هذا القطر والقضاء على 
دولة الفنقيين » وقد دامت هذه الحرب الثاللة من سنة ١4‏ الى سنة 
5 ق.م. وفها تم للرومان القفاء على دولة قرطاجنة والاستتلاء على 
ملكتها الافريقة » ولقد رد المؤرخون جمبع أسباب الانبزام التي لقت 
قرطاجنة الى انقسام الحكومة يومئذ الى حزبين اثنين : حزب الرممالين 
الذن يعسلون قل ابتغاء الثروة وجمع المال » وحزب المحاربين ؛ فذهيت 
الدولة ضحية الحلاف ! والكل راجع الى المنافسة والتزاحم وحب الاستثثار ؛ 
اما امنية الرومان فعي حب اليطرة والاستمار . 


. نبة الى البونيقيين زويمم الفينقيون في لات الرومات‎ )١( 


ولو د 


ولس هئالك من ن الوفائع والحروب غير هذا سوى ما كانت تثيره 
فر طاحنة أحياناً من الملاحم أو المكافحة لقمع الثائزين من أبناء البلاد 
فان ذلك لا يعد حرياً » أو ما ذكره احمد ذي في تاريخ الشرق 
ومد بك دياب في خلاصة تاريخ مصر من ان هناك غزواً دقع من 
كبيز أو - قباسوس - ( بهرسب ) - الفارمي ( وه - بره ق. م.) 
ع ات ل ا ل ل 
اقام المشروع فرجع خائياً . 


انشاء المالك الوطنبة بالجزائر 


كان القطر الجزائري على عهد قرطاجنة بجزء] الى جزئين شرقي وغربي » 
فالشرقي منه بسمى ممملكة «المسلبان » وحدودها من وادي الرمل بعالة 
قفسنطينة الى المد الغربي من القطر التونسى > وقاعدته مدينة (بونة ) 
عنابة ‏ والقسم الغربي وهو من ملكة «المسسليان» ما بين وادي 
الرمل والملوية وقاعدته سيرطة ‏ أو ( قرتة ) بعنى القرية وهي قسنطيئة ؛ 
وجمبع سكان هاتين المملكتين يعرفون في التاريخ بامم ( النوميد ) وممناه 
الرعي والتنقل في سب » وذلك ما يدلا على ان سكان هذه المناطق 
مم رعاة قبل كل ثيء وهو ما دعا بعد ذلك الى تسمستهم بالشاوية 
أيضاً ؛) ويرمئذ لم يكن هؤلاء الناس ملك أو نظام مملكة حتى اذا 
اذن ملك قرطاجنة بالذهاب وتوالت الخبة علها في الحروب البويقة 
الثانية سئة «.”* ى.م. شرع الجزائريون بالخصوص في تأسيس مالكهم 
اغتناماً لهذه الفرصة السامحة فتكونت مالك وطئية نظامبة تحميها قوة 
الرومان الائة . 

فكان أول ملوك الجزائر في هذه الآونة ( فارمينا ) وكان على بلاد 
نوميديا شرق مقاطعة قسنطينة الملك (ماسنبا ) و(ترفاس ) م٠‏ ق.م. 
و( صفافن ) للم 9.9 ق.م. وعاصته صغة ارشقول ‏ باحواز 
تفسان على ضفة البحر عند مصب تر التافنا » وانتصر كذلك على الملك 


(غابا) ووالده ( ماسنيسا ) سنة وب دهوءم ق.م. فحلس على عرش 
قسنطيئة وصار يتنقل تار بقرطة التي سميت قبا بعد يقستطيئة » وتارة 
حل عدينة ( صغة ) أو صاغة ‏ ارسُقرل »2 والى ماسنيسا هذا يرجع 
الفضل في تطور اقتصاد المغرب الارسط ونمو الفلاحة وازدهارها ونشاط 
الفلاحين هذا الرطن » ومنهم كذلك ( مصييسا ) وعاصته سرطة - قستطينة 
44ل - وؤللاق٠م.‏ . و(ماصتته ) كان على ناحبة سطيف » واغرانرن) 
كان على ولاية نوميديا الطيفية » و ( يوبا الاول ) وعاصته هبون - بونة م 
و( يريا الثاني ) همد ق. م عم م وفاعدته قصرية ‏ يول - شرسال 
وقد كان لبعض هؤلاء الملوك حق سك العملة ياممه وضرب النقود يعاصته . 


الثقافة والحضارة والعمران 

لا تكران !... فان للامة الفينقية الفضل الاوفر على العالم المتمدن 
أجمع » اذ هي أول من ابتتكر طريقة رسم الحروف الاجدية المتتشرة في 
العالم اليوم وجعلها حسب النطق بعد ما كانت مسمارية - وهيروغليفية - 
( قصويرية ) كا انها أول هن وضع نظام الاشكال الحابية » فجميع 
خطوط الامم البوم هدينة الى الخط الفنيقي القديم » وتلك مفخرة متازة 
يفتخر با الجنس السامي على سواه 

واشتهر الفينيقيون ابضاً المحافظة التامة على مميزائهم وخصائصهم الجنسية 
وكل ها يربطهم بجحبائهم العامة ومعبثتهم الشرقية فم يتأثروا بالحياة 
الافريقية بومئذ ولا بغيرها من تقاليد الامم الاخرى ولم يلتفتوا كذلك 
الحركة الفلفية التي اشتهر ما اليونان . ... فقد غلبت علهم المادة في كل 
شيء » ولا يظير علهم اثر التقليد الا في فن الممار فائنا نرى فيه اثر 
احا كاة نوعاً ما في بعض مظاهره بالفن الوناني »ء وبرى ذلك جلا 5 
المقابر والمعابد وفي اواني الطين والمجرهرات . 

ولقد برع الفينيقيو ن في شى فون الصناعة حنحت العاج والدباغة 
والحيا ك3 والنجارة واستخراج العطور والواد الدهنية وصنع الفخار والخزف 


والزجاج والباور الملون والنقش على الصخور والشب وتعدين المعادن وصنع 
الفؤوس والمطارق والسكا كين والمقصات والندج بكيفية متازة لا تؤال الى 
البوم تستعيل في بعض جزر الارخبيل من سواحل اليوناكف الني كوا 
يحلبون منها المندم . م استهروا كذلك في البحرية بفنهم العجيبة واتقان 
بناية الموافي والمرافق بها » فقد كانت مرسى قرطاجنة تسع نحو ١٠م‏ 
مركباً حربياً . كا كانت لهم القدم الراسخة في التجارة والفلاحة » فعنوا 
كثيرً بغراسة انواع النخيل والزيتون والرمان والتبن والارز والجوز » 
وفلدهم في ذلك الافارقة والرومان ايضاً فترجمرا كتاب ( ماقرن ههود]ة ) 
القرطاجني في الفلاحة وانتفموا به كثيرآ » وحكثرت يومئذ المؤسات 
والمياني العظيمة والاجنة والقصور واللملاعب وثفقت على عهدهم سو العلم 
والادب ؛ ل انهم انشأوا طرقاً ا تربط ما بين اطراف افريقية 
الشمالية والوسطى فكانت القوافل مثل السفن ايضاً غادية راتحة ببفائعها» 
فنفقت التحارة بين الافطار » وكان لامراء البلاد قوافل وشركات خاصة » 
فائتشر بذلك العمران والمدنية القرطاجنية في كامل الساحل الافريقي بل 
تخطياه الى الضفة الاخرى من جزر هذا البحر وسواحك فازدهرت الماة 
العامة على ضفاف هذا الحوض وكانت هم السيادة المطلقة فيه على غيرهم 
سواء من جاورهم من الامم الاخرى أو من بعد علهم . 

وجاءت امة الرومان بعدهم فقضت بدافع الحقد والضغينة على جمبع هذه 
المدنية الزاهرة واتعيت نفسها في ذلك فأضاعت جميسع الآثار التي كانت تدل 
بهجتها على ما للقرطاجنين من الرقي والتقدم في الحضارة ! ... وكل ما 
عثر عليه الباحثون اليوم من آثار هذه الامة هو لا يتحاوز بعص تقرش 
ورسوم لا تزيد فائدتها عن دراسة الازياء او لغة القرم وطحة التخاطب 
بنهم » او بعض قطع خزفية شثيلة » والى هؤلاء الفينقيين برجع الفضل 
في تطور هذه البلاد واغذها بأسباب المدئية من جديد في الحرب والسلم ٠‏ 


اهيار الجزائر الفينيقية 
لا نطيل على القارىء بتحليل المواقف الربية وذكر تفاصيل الوقائع 


سدايه/ا ا د 


والملاحم التي قذت بقرط قرطاحئة وانتصار رومة عليها فان ذلك يعود 
الى دراسة تاريخ الجندية والحروب» وهو موضوع مستقل افردناه بالتأليف » 
وانما عمنا منه مواضع العبرة واسباب ذلك ؛ وهو ما يحده القارىء 
مسطررً امامه في هذا الباب . 

ان اهم الاسباب الاساسية التي برجع الها سقوط هذه الدولة وتغلب 
الرومان علها » تنحصر في اربع نقط : اول - تنافس الاحزاب السياسسة 
وائقاءها على نفها الى ثلائة اقسام 4 ثانياً ‏ اندفاع الدولة وراء التقدم 
المادي واهمال الجانب الروحي بالمرة » ولا مخفى ما لاروح من الاثر 
واللأثير في كل شيء ... ؛ وثالثاً ‏ عدم شعور المند بالمسؤولية العظمى 
في هذه البة حيث انه اجني عن الوطن لا غيرة له وطلية ولا حمية 
وانا هو بسعى وراء الدرهم والمنم » فهر اخلاط من المتطوعين والمرتزفين 
فلا اخلاص له ولا وفاء ؛ والرابعة ‏ وهي الالقة سوء سلوك الحكومة 
بالرعة فكلا زادتا الايام اقالاً إلا وامعنت في الظلم والجور » وذلك 
مؤذن بالزوال لا عالة ... 

ويومئذ ظهر شبح رومة بظهر اانقذ الاعظم وتظاهرت امام البربر 
بالعطف والرحمة والعدل فاتخدع لحا الناس وانحذيوا اليها » فاستعيلت 
رومة حنئذ فاعدة الاستعار العامة : فرق تسد !... وسعت في 
نوسيع شقة الحلاف بين الراعي والرعية واوقعت بينع) العداوة والبغضاء 
غ تدعت الى مارك - الوي ‏ اليم ١‏ ظرقهم عن ينكهم. ست رفي إفي 
كل ذلك متظاهرة بالعمل على نصر المظلوم والانتصار من الظالم - 
فاشتد بذلك تصلب قرطاجنة وزادت في قاوتما وكان ذلك سبباً في 
انفجار الحروب البوئيقية تلك الحروب الطاحنة الحوجاء... وما كانت 
رومة لتقوى على مقاومة قرطاجنة لولا انفمام البربر اليها ونقيتهم على 
عدوتها وطموحهم الى الاستقلال والحرية فاغتم الرومان كل هذه الفرص 
المواتبة وضربوا طبولهم على هذه النفية فالتهب الشعب اليربري حاساً ونهض 
يومئذ ملك سيرته - فسنطينة - ( ماسنبا ) وفي عمره وقتئذ هم سنة 


فاضم بقومه الى الجبوش الرومانية الجائة حول العاصمة ( قرطاحئة ) 


- وم سد 


وحاصروها مدة سئة كامة فقطعوا عنها الميرة وكانت هنالك الغارة الشمواء 
وتكرر الحجوم من الرومان والبربر على المدن والعواصم فخربت اليلاد 
وهدمت الاسوار وسبي النساء والزراري وتشتت شمل احزاب قرطاحئة 
وتزق القوم شر مزق فتدددوا في البلاد وفتلوا تقتبلا » ويومئذ اظهر 
النساء القرطاجنيات من البسالة والبطولة النادرة والشجاعة في مبدان المقاومة 
ما يذكرن به فيشكرن وضفرن “عررهن حبلاً مفتولة تبرعن با على 
سفن المقاومة لاستماللحا في مكان الخبال المنعدمة يومئذ !... فقاومت 
قرطاجنة برجاها ونسام) الى الرمق الاخير وليس هنالك ما يقيها شر سقطتها 
او من بأخذ ببدها » وتلك هي نتبحة ما زرعته ندها في قلوب الاهالي 
من دواعي السخط والحقد عليها » فأحل با الدهر يأسه وصب عليها الشعب 
ثقمه » وسقطت ببد الرومان سنة ‏ 5؛١‏ ق. م.- وفي ذلك كان فناء 
أمة كاملة وتلاثئى اممها من الوجود واصبحت احدرثة سائرة» وعظة زاجرة » 
وتم هذا النضال بين قرطاجئة الفنيقية وبين الرومان الذي هو في المقيقة 
والواقع نضال بين العنصرين : السامي والآري . وقضت صروف الدهر 
وطوارقه بانهزام العنصر السامي الى مدة قرون في هذه القارة الافريقية 
الى عهد الفتح العربي فتجده له حينئذ نشاطه تحت لواء الاسلام » وليعتبر 
القارىء البصير بأن انهزام قرطاجنة لم يككن - في المقيقة ‏ عن قصور 
او تقصير منها في الدفاع عن نفها وانما هو اثر لذلك الاستعلاء والتجير 
والمعاملة السيئة التي سلكتها مع الرعبة فأحدث فها نفور وانزعاجاً » 
سنة الله في كونه وان تجد لنة الله تبديلا . وبسقوط هذه الدولة تحوات 
زعامة العالم من يد شمال افريقية الى جنوب أوروبا وتعطل بذلك سير 
التتدث نمعة قرون 


مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


المملحسكة تاريخ التولية 
ترهفاس نوميديا الوسطى لع .٠م‏ 
صيقاقن نوصصديا الشرفية لس 307 ق.م. 
غولا بن ترهفاس نوميديا الوسطى ١‏ قام 
مصينا توميديا الوسطى /اا"ط - 165 ق.م. 
مصبيصا وغولوصا ومئاص بعل توميديا الشرقية 04 .م 
ماسئيسا نوميديا الشرقة والغرسة 0 ق.م 
قارمنا نوميديا الشرفة ا 
اصالس بن ترهقاس 0 
لكر مس 9 
غايا نوميديا الشرفية 
دلقاص نوميديا الشرفة 
فابوصا نوميديا الشرقبة 
لاف ماز نوميديا الشرقية 


مر ست اهي راجزائر 
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١155‏ لهم 


مصنسا او ماسنيسا » هو من اُهر ملوك البربر الجزائريين البارزين » ومن 
اعظم زعائهم على الاطلاق ؛ ابوه (غولا ) ملك نوميديا وعاصته سيرته قسنطينة . 

نش مصينا هذا عحباً لوطنه غبوراً عليه مدافعاً عنه » وقد شارك في 
بحاربة خصم والده ومنافه الملك ( صفاقى ) اكبر رئيس عرفه التاريخ 
بنوميديا الغربية وسنه حينذاك لم يتجاوز (١07‏ سئة . ومن ذلك الين تألق 
نجمه في السماء بين ابطال التاريخ اللزائري فخلف اباه بعد وفاته على العرش 
وكاث في اول امره موالياً للفنيقيين » ولا رأى من قرطاجنة تماونها 
بثأنه وعدم مبالاتها يحقوته الشرقية في الولاية على عرش ابيه حتى كاد 
الاجانب ان يستواوا عليه ايام خروجه غازياً مدافعاً عن حياض قرطاجنة » 
غضب لذلك وعاد من فوره مطالباً ملك اببه الضائع واحتمل في ذلك 
مثافاً عظيية واهوالاً شديدة وكان ذلك سبباً في خروجه عن طاعة قرطاجنة 
واعلانه باستقلال الجزائر وتحرر الوطن من اغلال قرطاجنة . وكان يحضر 
العارك الحربية ويقودها بنفسه رغم تقدمه في السن » واستمر على الكفاح 
ضد الاستبداد الفنيقي حتى ظفر بالنصر واستقل بعرش المزائر سنة ١٠64‏ 
ق.م. ودانت ل البلاه الى الحدود التونسية . 


وان مصنا هذا حريساً على ربط صلته بالرومان واليوئان ابتغاء 
وصرل الى غابته التي يرمي الها من القضاء على نير قرطاجئة فكان ما 
اراد . والى هذا الملك البربر ي يعود الفضل في اختراع لغة ( لبدية ) على 
نط الحروف الحجائية الفينقية حيث عمل على تر كيب الهاز الايجدي البو نيقي 
على الرموز الصوتبة القدية التي كانت مستعمة عند الليبين . وهو الذي 
عمل على استقرار البدو في تواحيهم بالبادية واتخاذ الزراعة حرفة هم بدل 
الرعي » وحعلها عمدة الحضارة القديمة » يا انه عفني كثيراً بالاقتصاد والتجارة . 
وكات من تمقظه الحرلي وسّدة حذره انشاؤه لاسطول ضخم وجش منظم » 
وضرب اللكة باسمه و كثيراً ما عمل على توحيد الشمال الافريقي وجممعه 
على دولة واحدة وايعاد الاجني عنه » وبالخلة فلقد اجمع اهل التاريخ 
على مدحه والثناء على اخلاقه وسجاياه . توفي سنة ١44‏ 8ب.م. عن سن 
عالة تنف على الماثّة عام ودفن في قبره المعروف به الى الآن بالخروب 
على ١+‏ كبلومتراً بالمنوب الشرقي من قسنطينة . 


جدول تاريحي 


ْ تاريخ الحوادث اهم الاحداث في العهد الفينيقي 
44 3 مقدم الاميرة دو حرنو !"0 وتأسيس قر طاجنة 


7 
م. | الحجرة الهودية الى افريقية 
دلهم-5.همق.م. | حروب صقلية 
م. | الحروب البونيقية وسقورط قرطاجئة 
م. | استقلال للك البريري الجزائري مصينسا 
ع | ازقاة مصتا 


» من المحتمل جدآ ان يكون اسم الاميرة هذا عائدا الى اسم الالمحة د جونوت‎ )١( 
ربة الفبنيقيين ومسودتيم 7 ... وقد يكون كذلك اس المديئة ( قرطاجتة ) «ضافاً الى نشس‎ 
هذه الربة « جرنوت » 7 ... انظر صفحة .1 من الكتاب.‎ 


-4م - 


الرّول ازوماةت - 


هو 


1 ق.م با لقم 


الرومان امة آزية متكونة من شُعرب وامم مختلفة » منها امة الغال 
والاتروسك والاغريق واللطين ... ومسكتها ارض ايطاليا يجبالها ومهوها ؛ 
وهي منوبة » حسها يؤثر » الى بافى رومة ومؤسلها «رومولوس »> 
حفيد « بوروكاش ©» ملك اللطين » وكان تاريخ بناء هذه العامة التار خمة 
سنة ؤهلا ق8.٠م.‏ وظات كذلك عاصمة لهذه الدولة طيلة عشرة فرونث 
ونصف ففتحت العالم المعمور يومئذ كله . 


نظامها الحكومي 


استدرت رومة على حكيها الامبراطوري عرافقة مجلس الشيوخ الذي 
كان محتوي اولاً على ماثة عضو ثم زيد فه بعد ذلك ؛ الى ان اتنقلب 
الحم هورياً سئة و.ه ق.دم فكان عدد اعضاء تحلسها حمنئدذ يفرق 
الثلامائة عضو ينتخبون لمدة حباتهم » ومن بين هؤلاء ينتخب عضوان 
بارزان هما اللزات يباشران اعمال المكومة العليا ورئاسة الدين لمدة سنة 
ويلقب كل منعا بلقب قنصل ولا يكون الا من طبقة الاشراف ؛ وقد 
كان لرومة على هذا العهد ولايتان بافريقية وخمس باآسيا وعشير باوروبا » 
وبقي الاءر على ذلك الى سنة وم ى .م حيث تغلب الامبراطور 


ل هلم - 


اغسطس اوكتافيوس على منافسه انطوئيوس وتبوا عرش رومة واصبح 
يومئذ صاحب الامر والنعي » فسعى في تغير نظام الحم ابمهوري واعاد 
البلاد الى نظامها الامبراطوري السابق وفوض الاعمال اولاة اتخذهم في 
اللاد . ويومئذ سقطت الخهورية الرومانية وعادت السلطة الاستبدادية 
تحت نفوذ الاباطرة من ملوك الرومان 4 وقد كانت حالة ابن البلاد 
الاهلى المستعمر على عهد هذه الخهورية اتعس منها على عهد الامبراطورية . 

وكات العامة الاولى الرومانية بافريقية ( عوتيقة ) ثم انتقل منها 
حام الامبراطور الى ( حنونيا ) الني هي قرطاجنة » وا( « بروقتصل » - 
الام - النظر المطلق في كنا السلطتين : العسكرية والمدنية » ولكل 
من هاتين الناحيتين منظمة ادارية بديرها موظفون تهت اشراف رئس . 
وتستمر ولاية «البروقتصل » الى تام النة من ولابته » ثم انه اذا 
احسن السير والتدبير في ساسته يعين لمرة الثانية والثالثة وهكذا. 
ويتقافى هؤلاء الموظفون مرتباتهم مما يستخلص من الشعب من ضرائب 
فادحة على اختلاف انواعها ومقاديرها » من ذكرر الامة وانائها . وتستخلص 
هذه المفارم والبايات بواسطة الاعبان فهم الذين يدفعون اولاً من عندهم 
الخزينة ها تازمهم به الحكومة ثم هم يتولون الاستخلاص من الرعية من 
غير مرحمة ولا شفقة... وقد كان مرتب «البروقنصل » لا يقل عن 
ملون « سبترس » سنوياً » والسمسترس هو عبارة عن قطءة من فضة 
رومانة » ولنائب الامبراطور جوريطانيا القبصرية مرتب يقدر بنحو 
اربين الف فرنك. وهو يحسل لقب «البروقيراطور » وعاصته 
( سيزاريا ) - شرشال ب . 


اما عدد الجند فائه كان لا يزيد في جميعه او جمرعه عن خ#سة عشر 
الفا > وهو عدد ضثيل ا رأيت بالنسبة الى سعة الماحة التي بسيطر 
عليها الروماني » وهذا يدلنا بلا شك على كال نحا الحمكومة وتوفقها في 
السياسة ودهاا الديبارمامي الذي شكنت به من التتحم في البلاد . ثم 
ان هذا المند في نفسه مختلط » ففيه البربري والرومافي والاسباني وغيرهم 


من اطند المستأحر » ولقد تؤايد فيه عدد البربر حتى كان له التفوق على 
المش بينامة .- وكالت» زاكر “امزال امدنة فسة زلبين 8 لططانة 
تبسة عراقبة البر وقاصلية ‏ تونس ‏ ونوميديا ‏ اجمال قنطينة » وهي 
نفها التي ثقلت بعد ذلك الى لميس © وهنا حامة اخرى لراقة 
موريطانيا الشرقية ‏ مقاطعة الجزائر ووهران - يلغ عددها ٠6...‏ 
عكري ولنوميديا .٠..ه‏ وحامية بقرطاحنة ببلغ عددها الالف. 


وللاسطول الروماني امتماز يسطو ته الجيارة على هذا البحر ( وكان 
مقره بالجزائر مدينة شرسال » وبتونس: قرطاجنة . أما الحزينة فمي دائاً 
مستيدة من اموال الشعب من مغارم وضرائب متنوعة ؛؟ والرعية نحت 
رحة القوانين الاستثنائه اذ لبس لا حتى الرومافي مطلقاً !... فالناس 
في نظر القانون الروماني طقتان : احرار وعبيد ؛ وقد حدث مرة ان 
الامبراطور البربر ي سبتموس سويرس اصدر أمره نه 7م عمساواة 
الرعية في نظر القانون وان اختلفت اجناسها وحالاتما السياسية وبقطع 
النظر عن كل اعتبار » ومنح البربر حريتهم الشخصية نما كاد الامر هذا 
يتصل هذه الديار حتى سعى المتعيرون في عرقلته » وبالفمل رفض ولم 
يقد ... فالاستعمار اها القارىء الكريم ص انت ترام اليوم بعينك 
وتاسيه بدك هوهو !... ف اشاع الاستعمار وتغنى بصدور قوانين 
عادلة تشتمل رعاياه بالجزائر ء» ولكنها عند التطبيق يأخد الولاة ومن 
يدهم تسسير دفة المستعمرة في تأويلها وششرحها محرفة حسها تقتضيه قواعد 
الاستمار العامة من بقاء ابن اللاد دامًاً تحت الضغط الشديد وبالخة فلقد 
بقي الاهلى طيلة الاحتلال الروماني في شقاء وعناء . وجاء في دائرة 
معارف « لاروس » الفرذسية ما يلى مترجاً : 

...»6 وماذا كانت نظامات الرومات على وحه الاجال 9 ... 
كانت عيبن الوحشية والقرة ءرتبة في دور قوانين » اما من جهة فضائل 
روما مثل الشجاعة والمكر والتبصر والنظام والاخلاص المطلق للجمعية 
فعي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص ٠‏ 


ملم - 


اما وطنتها فكانت مكتسبة لياس الوحشية فكان لا يرى فها الا 
شرها مفرطاً لمال وحقداً على الاجني وضياعاً لاحساس الشفقة الانسانية . 
اما العظمة فى روما والفضلة فها فكانت عبارة عن اجمال السوط 
والسيف في العام والح على اسرى الهرب بالتعذيب أو بالاسر وعلى 
الاطفال والشيوخ بجر عربات النصر . 


وضعبة شمال افريقية على عهد الرومان 

لفد كانت هذه المزيرة المفربة او قل افريقية الصغرى يرا يعبر عنها 
بعض اهل المغرافة من اللمعاصرين جزءاً واحدآ في جميع اعتباراتها 
الباسية وفي جميع نظيها الداخلة والخارجة كم هي عليه حالتها الطببعية 
وسشكلها الغرافى » الى ان جاء دور الرومان هذا فقدموها الى ثلاث 
مفاطنات - اقرب 4 وتومة > ومورط اناا ,ومن قرا مداه الأرطان 
الثئلائة البي يشملها اسم المغرب العربي اليوم : تونس والجزائر ومراكش » 
وكان يطلق علها جمبعها ايضأ امم هوريطانيا ما عدا طرابلس ٠.‏ وسنة 
٠#‏ ق .م انديحت نوميديا في افريكا القديمة وهار الحد من الوادي 
الكبير قرب جبجل الى يرقة » وفي سنة ..نام سمى ابيع اسم 
نوميديا القنطنية يز لها عن نوميديا الجديدة . 

وفي عهد الامبراطرر كلوديو جزئت موريطائيا هذه ايضاً الى 
ناحيتين اثنتين : موريطانيا النطجية ‏ مراكش ‏ نسبة الى عاصتها يومئذ 
طنجة » وهوريطانيا القصرية وهي تشمل ارض الزائر وتونس 4 ثم كان 
في سنة ٠م‏ تقسم موريطانا القصرية الى قسمين : موريطانيا السطيفانية 
نبة الى مدينة سطيف او سطيفى  »‏ وهي ارض الزائر - وبقيت 
الاخرى باممها القديم » وهي من وادي مولوية الى البحر المحيط الاطلسي . 

ثم في سنة وام ارتأت الحكومة تغبير هذه الوضعية لشمال افربقة 
واصحت الخزائر مقدمة الى ثلاث ولابات : 


. نوميديا المسكرية » وهي بلاد نوميديا الجنوببة وعاصتها للمبيز‎ - ١ 


اهم - 


. نوميديا الطيفية من (امساقة ) الى (صلدوي ) - بجاية‎ ٠ 

م - موريطائيا القيصريه من صلدوي الى نهر ملوية . 

وابا ما كان فان النفرذ الرومافي لم شيل جميع بلاد هذا الشمال 
الافريقي » بل كان مقتصراً على الساحل ما فيه من مدن وعواصم 
وقرى عركزية ذات شأن اقتصادي , ولقد ضبط الرومان ذلك يمخط 
«الليمس » وهو عبارة عن طريق معبدة هائلة او خندق عرق او 
سلسلة ثكنات لسكنى الجند الحارب محافظة منهم على الامن ؛ وكان هذا 
الخط يذهب من طرابلس الى جنوب مدينة الرباط » ولا تزال منه بقية 
براكش ؛ وجعل الباقي من تراب هذا الشمال تحت الحاية السياسية 
العامة » .وبذلك اسثير سكان شواهق الجبال والتغرم محافظين على 
استقلالهم ؛) وكان هؤلاء دائاً هم مبعث الثورات ضد النفوذ الروماني 
ونواة للحرية والاستقلال . 


الرومان بالجزائر 

كان ابتداء علاقة الرومان بالقطر اللزائري منذ سنة بام ق.م. 
وامتدت اليه يدهم قتصرفوا فبه منذ سنة ١١4‏ قى .م ووضعوا قدمهم 
بنوميديا سئة +؛ قى .م 6# مء ولم يكن لارومان ان يتولوا على 
بلاد القبائل الا بعد سنة بوم« وجولوا عاصتها بلدة جمعة صهريج . 
وكثيراً ما تغير نظام الجزائر الاداري فقسمت وجزئت الى اوضاع 
واشكال مختلفة » فقد كانت محزاة الى اربع ولايات او مقاطعات : 
ولاية ندرومة » وقسئطينة » وسطيف » وثرشال » وفي سنة لام جعلت 
ناحية نوميديا وحدة ادارية نحت اشراف ضابط عسكري في رتبة عضو 
مجلس الشبوخ وهو تحت طاعة الامبراطور نفسه . 

ولقد كان من النظم المتبعة في العراصم والمدن اتتخاب الجالس 
ابلدية لكل ولاية وان هذا المجلن النظر في مصالح منطقته يا هو 
الثان المتعارف اليوم في البلديات » وان اوسع بلدية كانت بالقطر 


الجز اي 5 هذا العمر هي بلدية بونة ‏ عنابة ‏ فان تفوذها الاداري 
عتد غرياً نحو ثلائثين كيلو متراً وشرقاً نحو .5ه 5 ٠م‏ كي انه لا 
ينغي أن ننى نظام الدن الحم : قنطينة» وميلة » وسكيكدة» 
والقل » وحملة وما الى با من المدن والقرى وما كانت عليه من 
لحرية والاستقلال الداخلي وما بلفته الرعية في ظلها من الرفاهية والبذع » 
وباللة فان خط حدود ازائر الرومائية يمر يجنرب اوراس والشاطى 
الامن لوادي جدى ”' ثم يصعد على حدود الشمال الغربي فيدر وسط 
جبال الزاب ويقطع وادي الشعير فيضم الحضنة من جيهتها الغربية ثم 
بتحه نحو سور ألغزلان ويمر ببوغار وتبهرت وفرئدة » وعد الخط 0 
الى تامسان ولالامغنية وبالخلة فانه لم بسكن للرو مان بالجزائر سوى 
التثول » اما الصحراء فانهم لم يطرقوها الا من ناحية اوراس 


المعتقد الروماني 


كان الرومان صائبة يعبدون الاوثان والتائيل الني تصنع لاجواهر 
العلوية والاجرام السماوية » ويعبدون النار والموى من اسلافهم ويحجملون 
ذلك كله في زعهم وساطة بين العلة الاولى والخلقة . وقد كان لحم 
آة متعددة فلاحروب آله » ولاسم اله »ء وللفطر ال 9 وهل حرا 0 
واشتهر من بين هذه الآنغة الوئن المعروف بامم ( جوبتير ) فهو اله 


)١(‏ وادي جدي او وادي ( شدي ) هو كم ذكره ابن خلدون بقبة الزاب 
ينبعث أصله من جبل راشد فلة المغرب الاوسط وير الى ناحية الشرق محتازا بالزاب الى 
ان يصب في سبخة نفز او ناص بلاد الجريد ( امبر ج < ص .وم ط بولاق عن مده ). 

(؟) ان فكرة تعدد الآلحة هي عقيدة اشورية قديمة اخذها حكاء اليونان عن 
هؤلاء واذاعرها بين قرمهم احتبالاً منهم على الطغاة من «لوكهم المستبدين وبها توصلوا 
الى منازعتهم الملك ومشاركتهم في لطتهم المطلقة قصح لحم بذلك مطالبة جبابرتهم بالنذول 
عن مقام الانفراد والوحدانية » وهكذا فل عقلاء الرومات بمدمم » ولا يزال هذا الاصل 
القديم في المقائد هو القاعدة السياسية المامة في توزيم الادارة بالحكومات وتنوع الساط 
الملكية والجهورة ايضا. 


عداو »# سا 


الآهة » له حى النظارة على جميع اربامم » وله الحق كذلك في الترجيح 
عند اختلانهم ؛) وم يجملون له صورآ واشكلاً متنوعة فيزه عن غيره 
من آللتهم . وحم الى ذلك يقدسون الامبراطور تقديساً كبيراً ومنهم 
من كان بتمثل معبوده في الديدان قيطءمونا الفول الاسود » وغايتهم 
من العبادة كلها الفرز بالانتصار في المعارك والحروب ودرء المصالب 

. وقد انديحت هذه العقائد بغيرها من عقائد البربر واسبغت علها 
البربرية طابعها الخاص . 


الحمماة الرومانية 

كانت معيثة الرومافي او حياته البدائية بسيطة لا رفاهية فها ولا 
نعم » فهر يستعمل المشن في ملاببه » وليس ك من الثياب سوى قيص 
سابغ بأكام وتارة بغير اكام » وسراويل » ويتتمل خفاً غليظاً . وكان 
للخاصة قمصان ذوات حواش حمر » ولطبقة الاحرار منهم حلل من الماف 
الاببض » ويتاز القضاة بالخفاف الجر » وكان للنساء ولوع ومبالغة في 
ضروب الزيئة والتحمل بأنواع الحلى ؛ اما المسككن فائه كان قبل استعمالههم 
احجارة من خشب لا نافذة فيه لهلهم بصناعة الزجاج بومئذ 4 وكانت 
الامج والسكك ومرات الطرق ضيقة عدية النظافة لا ضوء فها للاء 
وكل ذلك 0 بنع تقدمهم 5 الحضارة بعد ذلك ورقهم المادي والادبي 
فكانت هنالك المسارح والمعايد والشياكل الضخمة الخ ... وم اخذوا ذلك 
عن الاغريق وقرطاجنة وغيرهما من جعلهم الاقدار تحت سلطتهم وشملهم 
نفوذهم الامبراطوري . واشتهروا بعد ذلك بنظامهم القضائي الذي لا تال 
الامم الراقية اليوم تستمد منه روح التشريع. اما لغتهم فعي لغة 
اللطين واديهم هو وليد الادب الاغريقي . 


الجزائر والرومان 
كان لسوء سلوك الرومان مع الاهالي وفاد سيرتهم وضغطهم على 
حرية الافكار تأثير عظيم على احرار الجزائر واباة اليم منهم » قعصفت 


برؤوسهم نخوة الثهامة الوطنية وثارت بم حمية الائفة فهضوا نهضة وجل 
واحد بزعامة القائد البطل يوغورطة واندلع لسان الثورة ضد الطغيان 
الروماني سئة ١١١‏ ق. م. ويومئذ اذ القائد المذكور في توحيد الطوائف 
البوبرية وجمع كلتهم خد الاستعار الرومافي . فكانت ثورة عنيفة وحرباً 
عواناً تصارع فها الح والباطل وكانت الغلبة في جانب الحق الذي يعاو 
ولا يعلى عله » وانتصر يوغورطة على الرومان في المعركة المثهورة ياسم 
وقعة «سوتول » بالقرب من مديئة فلمة . 

وتكرر على رومة الانجزام في عدة وقائع » وتبوأ يوغورطة عرش 
سيرتا ‏ قسنطينة سنة ١١+‏ ق.م. واعلن استقلال الإزائر التام 4 وحينئذ 
لجأت رومة الى الحادعة والمراوغة وتفننت في انواع المكر والرهاء واستعانت 
في ذلك ببعض الخونة الانذال من رؤوس البرير مثل يوبا الثاني وبوكرس ‏ 
ملك موريطانيا - فتبهدت لا السبيل يومئذ باضطراب حبل الاهالي واختلافهم 
على بعضهم وفعلا تغلب بوكوس على بوغورطة وهو صهره ‏ والد 
زوجته 6 فقيض عليه واسليه الى الرومان سنة ١٠١١‏ ق.م. فذهب به 
هؤلاء الى سجن رومة مات به في اليوم السابع من شهر جانعبي سنة 
٠4‏ ق.م. وحينئذ اضاف الرومان منطقة نوميديا الغربية ‏ عمالة الجزائر 
ووهران ‏ الى الملك بوكرس مكانأة له على نصره لهم ضد صهره وزيد 
في ملكته جميع التراب الذي بين ملوية وبجاية . وبهذه السياسة او قل 
الدسية انتصر الرومان بالجزائر واتكسر جند المقاومة الاهلي بين قوتين 
عظيبتين : قرة جيش العدو الهاجم الذي كان يلغ ...وم محارياً » وقرة 
الخصوم الداخلية والمنازعات التي كان من رؤساما بوكرس . ويومئذ مكن 
الرومان من الزائر بعد حاولة دامت اكثر من هم سنة . 

وكات يومئذ من بقايا ملوك الجزائر الاحرار الملك فودا : اخ يوغورطة » 
وبعد وفاته افتسم ولداه هيامسال وبارياس ملكته فحاز الاول جميع التراب 
الذي بين وادي الرمل وتونس وامتلك الثاني الناحية الغربية الى حدود بجاية ثم 
كان ببنععا من الخلاف والشثقاق ما ادى الى قتل يارباس واستقلال اخبه ممبلكته . 


ووه 


وان من أثهر الرقائع والفن بهذا العصر هي حوادث ثورة القائد 
البربري طا كفاريناس سنة ١9‏ م فلقد عمت هذه الدثورة الهل والجبل واتت 
بذلك على الاخضر والياس فانتصر فها اولاً هذا القائد عدة انتصارات 
وقفى على القرات الرومانية في عدة مواقف وحارهم في مختلف المهات » 
ثم بعد مقاومة طويلة دامت نحو سبع نين انهزم هذا القائد البطل ومات 
قبلا كان بقال له ( اوزية  )‏ صرر الفزلان ‏ ولْ تقف حوادث المقاومة 
الثعبية عند هذا اد بل استدرت وتكررت من الجزائربين الى نابة 
الاستعمار الروماني » ولذلك ل يشمكن الرومان من بسط تفودهم على جمسع 
القطر الجزائري فخرجت عنهم جبال وانشريس واوراس وصحراء سمالة الجزائر 
ووهران وسامت من نيم كذلك جبال جرجرة وزواوة فاحتفظت جميع 
هذه الاوطان باستقلالها الى سنة 1151م حيث انتصر على بعض اللهات 
منها يوقلطناس الروهافي 4 وببذه المناسبة احدئت الادارة الرومانة تغبير؟ً 
في تخطبط الحدود ا+زائرية وحملت الناحمة التي بين دلس ووادي الرمل 
سْبه وطن مستقل تحت اسم ( موريطافي سيطيفيان ) وقاعدها مديئة سطيف . 

وان هذه الاماكن التي خرجت عن طاعة الرومان هي الني كا 
النواة في تحرير الوطن وانقاذه من سادة الاجني عله » وهؤلاء هم الذين 
اوفعوا بالرومان في حوادث سنة 740 م بينواحي ميلة وجبال اوراس وفي 
جموعة الجبال الني بين قستطينة وسطيف ثم اوقدوا نار الفتنة على الرومان 
بعامة الوطن في مدة لا تزيد عن تسع سئين (8م597-9 م ) وكانت 
حوادث جرجرة هي ابشع الموادث ضد الاستعار الرومافي . 


تأسس مديئة قسلطينة 

لقد كان المكان الذي هي عليه مدينة قستطينة يدعى من قبل قرطة » 
او سيرطة » وقد اتفق ان الامبراطور « ديوكليطيان » خلع نفسه ونزل 
عن عرش رومة سنة ه.س م فنهضت جماعة مطالبة بالعرش > وكان من 
بينها الزارع اللكسائدر » قبايعه الجند المقم ينوميديا - القطر الجزائري ل 


بض 7 : ' و 
5١‏ 5 اواك مايكولة ٠ه‏ 0 ين 
: .“مهست تاموقادي 0 


خريطة الجزائر على عهد الرومان 


فزحف. اليه خصمه ماكصائص احد الطالبين بالملك ايضاً فانهزم امامه 
اللكساندر ملتجثئاً الى سيرطة فحاصرها خصمه المذكور وضايق اهلها وسُدد 
عليهم الحناق حتى استولى عليها هاكصانص وقتل اللكساندر وهدمت المدينة 
سنة ١الام‏ وكثير غيرها من اليلاد الجزائرية الني بويع فها المكساندر ؛ 
ويومئذ نشأ الخلاف والنزاع على الملك بين ماكصائص وقسطئطين فانتصر 
الثاني واستقل بالملك ومات خص.ه في الحرب فجاء يومئذ قطئطين الى 
افر بقمة سنة مام وممل على تطمين خاطر الشعب وتهدثة روعه» واصلح 
ما دءرته الحرب وخربته بد الخلاف ويومئذ شرع في ترهيم مدينة سيرطة 
وبئائها من جديد ومماها باسمه قسطنطيئة ‏ قستطيتنة ‏ ويقال ان هناك 
نواحي من المدينة بنيت على حنايا مستحمكية 9 .. 


المسيحية بالجزائر 
كان مولد المسيح عبسى بن مريم رسول الله وكفته في النة الثالثة 


والاربعين من ولاية الامبراطور اغسطس ببيت لم في قلطي ... 
وخلاصة تعالييه » عليه الصلاة والسلام » رمي الى بث الرحمة في القلوب 
وربط صلة الودة والمحبة بين الناس وفشو اللام والاتخاء . قد لاقى 
اتباع هذا الدين الكريم من رؤٌساء الوثنية ومن يعتقدون العصمة في شخص 
الامبراطور وينزهونه عن عوارض البشرية من الاضطهاد ما لاقرا ! ... 
وذلك عحافظة من هؤلاء السادة على نفوذهم السيامي ودفاعاً عن مقاصدهم 
الشخصية الانتفاعية فلقد اصاب الؤمنين يومئذ من الوثشين في سبيل تبليغ 
الدعرة الوان من التتكيل والتعذيب !... وسارت قافة المسبحية تبشر 
بهذا الدين في جميع الجهات التي وطئتها اقدامها » ومنها هذا الوطن الجزائري )١”‏ 


)١(‏ ان الذي بشر من الحواريين بافريقية هو فيليش 2 وان الذي جاء الى ارض 
البربر وبرقة هو شممون القانوي » وات الذي ارسل الى الحبشئة وارض السودانت هو مق 
المثار ٠»‏ ويكاد الطاء الذين توفروا على دراسة تاريخ الديالة الميحية ان يجسموا على ان 
الذي تو التبشير بها بالديار المصرية هو المرسل «مرقس »> وهو عرني صم من يبود 
البرواث اعتنق الديانة الميحية عند ظهور الميم وبشر بها هناك ثم عاد الى تونس 


هه - 


فطالما يحث اهله هما مخلصهم من الاضطهاد الروماني قبادروا حينئذ الى 
اعتناق هذا الدين الجديد تخلماً من نير استعباد الوثنية والوثنيين . 


وبقي ابر هذا الدين بين اتباعه وخصوعمهم في هد وجزر ؛ حتى اسنتب 
الامر الى الامبراطور قسطنطين واستولى على عرش رومة سنة 08م 
فاعتتق المسبحية واعلى من مأنها في البلاد وجعلها دين الحكومة الرسمي 
وامر ببناء المعايد والكنائس في محاء الامبراطورية الرومائية واعلن برفض 
دن الصائية » واصدر مرسوماً اطلق عليه الناس يومئذ اسم ( مرسوم ميلان ) 
عنم به الهرية المطلقة في الاعتقاد ؛ ولقد عات هذه الحرية مدة 
قسطئطين الى حد ما. وذلك عندما كان هذا الامبراطور في نفس الوقت 
حاماً لمسبحين وقساً وثناً في آن واحد ... ولكن الرومان بعد ذلك 
عندما اصبحوا كهم يدينون بالمسحبة في القرن الرابع لم يلبثوا ان الغوا 
تلك الحرية الممنوحة على عهد قسطنئطين واحدثوا قوائين صارمة للضرب 
ا على ايدي الوثنيين والمارفين ( وهم في نظرهم القرم الذين لا يرون ما 
تراه اللطة القائمة يومئذ من رأى ). 


واذا كان اليهود الاسمدون حظاً من الوثنيين فد احتفظوا يحقرتهم 
الدينية في مزاولة عبادتهم » فانه قد حظر عليهم ان يتزوجوا المسبحيات 
او يفتحوا معايد جديدة لحم ومن خالف هذا حم عليه بالاعدام » يا قد 
حظر علهم ايضاً تمريد المبحي والا عوقبوا بنفس العقربة ؛ ورغم هذه 
الحاو لات والتشديدات كها فانئه قد دخل على الدين المسحي من عوائد 
الوئنة وغيرها ها امترْج به في اغلب مظاهره »ء وحدث القول بالتثليث 


وصاحب المرسل « بولس » ثم « بطرس » ثم بمد مقتل بولس » وقد جاء مصر هن طريق 
الصحراء الغربية وبدأ يبث دعوته في الصميد ثم التقل الى الاسكندرية حيث الثأ مدرسة 
دينية » ولم يتفطم عن التردد بين الاسكندرية ومقط رأسه بالقيروان الى ان توفي عام 
4 م ودفن بالاسكندرية التي اصبحت لذلك مقر كرسي بابا الكرازة المرقسية نسبة اليه 
وكانت كنيسة الاسكندرية تمارض الكتيسة الرومانية ( ود كامل : الدولة المربية الكبرى 
ص ه٠١ ١١١‏ ط الفاهرة ) . وتمتاز الاسر والعائلات البربرية القدية التي اعتنق آباؤها 
هذا الدن برسم شكل صليب بين اعبنهم أ هو عليه حاطم الى الآن. 


فقبه من قبله ورفضه حماءة كان على رأسهم القس الراهب اربوس 
الاسكندراني المولود سلة .امام ويا استهر ينهم يومد مذهب الراهب 
دونا الذي دعا اليه سنة معام عدينة كازنوار - الديار السود ‏ بالقطر 
الجزائري ‏ مال اوراس - وكان يزعم ان مذهبه هو المذهب الوحيد 
الذي عثل العقيدة الصحيحة فاختلفت يومئذ كامة اتباع المسيحية واضطربت 
عقبدتهم فيا بيهم . فدعا الامبراطور قسطئطين الى عقد مؤكر ديني لتقرير 
المقيدة الرممية وتوحيد الكدة بين النصارى جميعا » فكان يومئذ مؤثمر 
نيقية 2١"‏ من بلاد الروم سنة وم م» وهو اول اجتاع عقده رؤساء 
ا مسمحية ف العالى » اجتمع فيه ما ينيف على ألفين وثلاثاثة رس ديني » 
وذلك يحضر القيصر قسطتطين نفسه » وكتيوا في ذلك وشقة ممرها بعقئدة 
الامانة "؟' وحملوا الناس علها اعتقاداً وعملا . 


. 


ثم اختلقت انظار هؤلاء الرؤساء انفسهم القائين بتسبير دفة الدين يسيب 
اختلاف النظريات الفلسفية الداخلية يومئْدٌ على الدين » وكان اول من عمل 
على مزج هذه الدراسات الفلسفية بالتعالم الدينية الفيلدوف اموئيوس الاسكندري 
كناتمصسسثة ( اكلام ) » فتشعبت يومئذ المذاهب وانتصبت عام التفتش 
السك على اصحاب المذاهب المناقضة الاخرى وطردهم من الكنيسة وحرماهم ؛ 
وافترقت النصرائية يومئذ الى فرق وشبع وطوائف كثيرة انقسمت ما 
الكنيسة على نفهاء استهر منها اصحاب هذه المذاهب الاربعة : الملكانية 
انطع أننسية الى ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها » وهو مذهب 
البابا برومة وجمهور الملوك ورؤساء النصارى وعامتهم » واليعقربية وما زوترطمههه34 
ادحاب يعقوب البرذعافي راهب القسطنطينية » وهو مذهب غالب الارمن 
والاقاط ويح اطيخة. والتوية : (والميار :ب عاب اطرويوي > لراك 


)١(‏ هي مدينة ( ازنيق ) من بلاد الاناضول وموقعها على بحر مرمرة» كانت همي 
الماصة الثانية لمملكة الروم ولسمى 21 ٠‏ 


(؟) الظر كتاب الملل والنحل لشهرستاني ج ١‏ ص م7 طهصر سنة ١٠8.‏ ه وابن 
خلدوث ج ١‏ ص ١؟؟‏ طهمر سنة ووم«1اه,. 


' برو - 


القسطتطينية ( ج40 م ) المتوفي سئة .ه م » وهو المذهب الغالب على تصارى 
الموصل والعراق وفارس وخراسان ؛ والماروئية نسبة الى الراهب مارون 
(جام) ومذهبه قريب من المذاهب الثلاثة المتقدمة بل هو قريب 
الشبه من المذهب الكاثولسى . ولقد نشأ عن ظهور هذه المذاهب تنافس 
بين اهلها ومشاحنات وبحادلات دينية واغطهادات نشأت عنها مذاهب 
اخرى الى هلم جراً ... وعن هذا السيب نفسه نثأت الفرق والطوائف 
الاسلامة بعد ذلك وكثر النقاش واجدل الديني الفلسفي واختلفت 
المذاهب الاعتقادية في عم الكلام 2 والتاريخ يعيد ثقسة . 

وكان حظ الجزائر من هذه المذاهب المسبحبة هو مذهب دونتوس 
اسقف الديار السود (كازا نوار  )‏ ثُمال اوراس وء.س م فقد اخذ 
هذا المذهب ينتشر بسرعة في كامل القطر الجزائري رغم مقاومة السلطة 
د. وذلك لا احتوى عليه من مبادىء التحرير . وقد كثر اتباعه حتى 
كادوا في سنة .مم أن يتحوذوا على اكثر كنائس افريقية » فقد 
بلغ عدد المراكز المسبحية يا سنة (١‏ م سبعة وكانين وماثة كنسة » 
منها الم دوناتية والبقية موزعة وموقوفة على مختلف المذاهب الاخرى ؛ 
ثم ان اهل هذا المذهب نفه انثقرا الى طائفتين اثنتين كانت احداهما 
مقيمة عد ينة تبمقادي . ويعشر هذا المذهب ححسب مياد له الاعتقادية ثائر 
على نظام الحم الائد يرمئذ على هذه الدبار » وطلما اصدرت الحكومة 
أوامرها الصارمة على اتباعه فلم يحفلوا لها ) وما تذهب الجزائريون بهذا 
المذهب الدنترسي إلا لا احتوت عله تعالبيه من الثورة على قواعد 
الحم ؛ وذلك لا انهم كنوا يرون فبه خلاصهم من اسر الاستعياد 
والاستمار ؛ وهذا هر الغرض والسر فيا نراه اليوم وقبل اليوم من 
تدخل الحكومات الاستعارية في سشؤون الاديان والمعتقدات ووضع يدها 
على العناصر الميوية منها مثل ما شاهدناه نحن في بلادنا الجزائرية من 
فرنسا 4 وذلك لا تتوجسه هذه الدول المستبدة من النهضة الدينة التحريرية . 


نهضمة اإزائر التحويرية 

ما فتئت الديانة المسحية تنتشر لتأخذ مكانها ‏ على مذهب دونا ‏ 
هذاه البلاد حنى اخد اتباع هذا المذهب الديني الوطني في مطاردة اهل 
المذاهب الاخرى » فنثأت عن ذلك فتن واهوال» ادت الى خلع طاعة 
الرومان ونبذ سلطانهم ؛ وتعددت الوقائع يومئذ » فانتهز المناوئون للدولة 
فرصة هذا النزاع واخذوا في عقد اجتاعاتهم بدينة تببقادي وغيرها لانظر 
والتدبير في احداث انقلاب سياسي عام » وهم في كل ذلك يتظاهرون 
بالبحث والنقاش الديني » وقد كان على رأس هذه المركة الثورية الرئس 
الوطني فيرموس بن الملك البربري نوبيل » احد زعماء زواوة وحرجرة؛ 
فانحاز اليه اتباع مذهب الدوناتيدت واندلع يومئذ ليب الثورة الوطنية 
التحريرية ف البلاد الأعام وكان بلغ عدده حئود فيرموس نحو العشرين 
الفأ جاءت كلها محاصرة للعاصمة يول القيصرية ‏ ثرشال ب وشددت 
علها الخناق حتى فتحتها واحرقتها واستولت على مدينة الجزائر صتنةومء1 
ونادت باسم فيرموس ملكا على البلاد ؛ وكانت قبل ذلك وقائع وثودات 
بنوميدية وموريطائية الشرقبة دامت نحو عششير سنوات ( خ#ه5- 87588 م) 
منها ما وقع من اهالي قبائل « البابار » القاطنة بمرتفعات ( بابور ) بين 
ممكيكدة و فسنطينة الثازين تحت قيادة اريعة زعماء نوميديين اتحدوا 5 
احم و قبائل الحلف الخاسي : وهي خمس قبائل متحالفة تقم بين 
يحاية شرقاً ومدينة دلس غرباً وجمال جرحرة جنوباً والبحر الايض 
المتوسط ثمالاً » وانضم الهم القائد ( فاراكس ) مع جئوده الابطال 
القادمين من 0 ناحبة ( باعباس ) وزحف هؤلاء المتحالفون يكليتهم 
على نوميدية وغزو أراضيها وأخذوا معهم عدد كبيرة من الاسرى » 
حتي ان القديس ( سببريانوس ) كان مضطرا الى جمع مبلغ كبير من 
المال لافتداء النصارى وعلى الاخص العذارى اللاتي كان يخاف عليهن 
من الاغتصاب . 


واستمرت العارك والثورات بنواحي سور الغزلان ( 0ه؟ ) ميلادية 


وناحبة ( لاموريسلير ) سنة باهم وفي حدود موريطائية الشرقية حيث 
فتل ( فاراكس ) سنة وملام ولم تخمد نار الفتنة إلا في سنة 508مام. 


وفيا بين سنني وهم - مووم نشأت ثورات اخرى بالقبائل دامت 
هى بدورها ايد عشر سئوات وكانت الاضطرابات في هذه المرة اشد 
وأقرى من التي مرت تبلها. فلقد امتدت الحرب هذه المرة الى المنوب 
وُملت جبال الخحضنة وهدم الثوار صور « جواب » وكادوا محتلون مديئة 
يحاية ( صلدوي ) . ولما عجز الامبراطور ( دي وكلسيانوس ) عن احماد هذه 
الفتن استعان بالقهر (هاكسيسانرس ) اللقب برقل » فقدم هذا الى 
افر بقمة لمقود حملة اضطهادبة قبل الحاف الجامى 537, ويومئد حاءت الخامية 
الرومانة بقبادة ودوسيوس الروماني فتزلت عرمى جيجل ‏ #لام ب 
فانضم الها طوعا او كرهاً ‏ جلدون اخو فيرمرس فكانت الدائرة 
على فيرموس بنواحي سطيف © وقضى القوم على هذه النهضة التحريرية 
واتعقد الصلح بين الرومان وفيرموس على هذه الشروط : 

أ تنازل فيرموس عن ملكه . 

ب - منح مدينة المزائر للقائد الرومافي ثاودوسيوس . 

ج ‏ اداء اموال طائلة لهذا القائد ايضاً . 

ه - وضع رجال من الرطنبين رهتاً تحت رقابة الرومان . 


وحبنئذ أضاف الرومان امارة افريقية يمفارها الثلاث الى جبلدون 
مكافأة له على انتصاره لرومة وخيانته لاخيه !... وصاهره الامبراطور 
ابذاً في بنته » وفي هذه الآونة اختفي فيرموس بنواحي الشرق الجزائري 
ريا سنحت له قرصة النهوض الى المقاومة مرة اخرى ففعل فأخفق ؛ 
ولكنه لم بيأس فأعاد الكرة على العدو لدرة الثالثة وجاء يرمئذ بعده 
اوفر من الجند فى بم على قوة تاودوسيوس الرومانية » فائهزم القائد 


)١(‏ راجم احد صفر : مدينة المغرب العرلي في التاريخ ص 0م ط لولس 6864ام. 


ار و.| - 


الروماني هذا الى ناحية عبون يسام وسعى هنالك في ارنشاء ملك فلة 
ايغئاسن - للقبض على فيرموس »2 ولا شعر فيرموس يضعفه امام جميع 
هذه القرات الحبطة به وادرك انه يروم ارا معءضلًا لا تصل اليه مقدرته 
انتحر ختقاً سنة ولامام» ولم يظفر ايغماسن إلا يحنته فوجهها على بعير 
الى قائد القرات الرومانية . 

دفي صنة ملام ثارت في نفس جيلدون عرامل الغيرة الوطنية وعصفت 
في رأسه حفظة الانتقام لاخبه فيرموس النتحر من اجل الرومان» فنهض 
مطالياً باستقلال ارض الجزائر عن الرومان » فرماه هؤلاء بأخه مسيزل 
مسيزل لمقاتلة اخيه جبلدوت . وكانت المعارك ببنهم بين مدينة أميدرة 
- حيدرة وتيفييت - تبسة ‏ فالهزم جيلدون وفر هارباً نحو البعر 
فرمكب متوجهاً الى القسطئطيننية » وكان البحر يومئذ مضطرباً فرمى 
بر كبه على شاطىء طبرفة فحطمه ووقع ججلدون في قبضة والي المدينة 
فسجنه وهنالك انتحر جبلدون سئة مونم بعد ما ملك ١١‏ عاماً وكانت 
عاقبته مثل عاقبة اخيه فيرموس . واخيرآ كان جزاء اخيه مسيزل جزاء 
سنار فألقاه الرومان انفسهم في لمة نهر مخافة تأسيه واقتداله بأخويه : 
فيرموس وجبلدون في يث روح الثورة الوطنة في البلاد » وهكذا شأن 
الاستعهار في سياسته مع المستعيرين : مغالطات و تحذير و تغر بر ثم الإجهاز !... 


اجتمع الجزائري 

لقد ذهب المؤرخون في تقرير عدد سكان شه ال افريقية على عهد 
الرومان “الى نحو سبعة ملابين » واذا نظرنا الى عدد الرومان بالنسبة الى 
هذا القدر وجدنا ما يقرب من نحو الثلك منه طاليات وهم بالجزائر 
والمغرب الاقصى اقل متهم في تونس وطرايلس 4 وان اغلب الرومان 
الذين وجدوا بالجزائر كان بحيثهم على عهد الاباطرة : تربا 5و - موق م. 
اسبسيان و5 ولام. وقلوديوس 4١‏ 4هام. واوكتافيوس اغسطس 


ل و١‏ - 


لوق م-6ؤم. وكانت المدن التي نزلتها هذه الامة من الزائر : 
قرطنة : تنس واجلجي : جبجل - وصلداي : محاية ‏ وروسقونيا : 
مطيفو - وز كيار : مليانة - وتبوسكوت : تكلات - ثم نوالت الجاليات 
والافواج بعد ذلك » فنهم من نزل ف ايدوم تفرم : وادي الدفلة - 
ومنهم بمداوروش » وسيطيفس : سطيف ‏ الخ ... وان اغلب من وجد 
بأرض الجزائر من هؤّلاء الرومان انما هم من ابناء المند . 

ولقد كان الباعث الاول لمجيء هذه الاليات الى هذا الوطن هر 
كثرة العاطلين يومئذ برومة واشتداد الازمة علهم هنالك بداعي الفافة 
والحاجة ؛ ولقد ارتفع عنهم كل ذلك با وجدوه امامهم في هذا القطر 
من خصب التربة وما انفتم امامهم من الاعمال التجارية وغيرها . 

وكان الناس في المعاملة امام القانرن ثلاث ظبقات : فالطبقة الاولى 
هي طبقة رجال الحم وولاة الادارة الرومانية » ثم تلهم طبقة بقية 
الامة اللاتنية جمعاء » مم تأتي بعدهم طقة الشعب من جميع الاهالي 
الوطئيين » وهم يعيرون عنهم بالاحانب وصستءوكةئن2 ! ؟ ... ولس هذه 
الطبقة الثالثة ادنى اعتبار »ء ولقد ع هذا التقسي البلاه نفها فقسمتها 
السلطة الى مدن رومانة »2 لاهلها ا2.2 يجميع حقوق الرومان » فعي 
معفرة قاماً من جميع الضرائب ومن الانتخابات العامة 4 وهدن بربرية 
ليس لها من الامتيازات الرومانة ثيء » واهلها خاضعون لسلطة رئيس 
بربري تحت اشراف وبراقبة رومة؛ وذلك شأن الاستعمار في كل 
زمان ومكان . 

فهو دامًاً يعمل على اذلال المستعير واهانته واحتقاره » والا نما معنى 
هذه الفحة العالمة - قدياً وحديثاً ‏ د الاستعار 9 . 

ورغم ما شهره التاريخ من نشر الرومان للسلام مدة قرئين كاملين 
في جميع انحاء الامبراطورية فقد ظلت الثورات الوطنية التحر برية متوالية 
هذه البلاد ؛ وأياً ما كان فان سير الحياة الاجناعية العامة كان منحطا 
عن مستواه الذي تر كته عليه قرطاجنة الفبنيقية . 


- حرفل 5-4 


الحماة الاقتصادية 

ان اقل نظرة يلقيها الانسان على سير الياة الاقتصادية العامة بهذه 
البلاد يراها قائمة على كراهل ابناء الوطن بتخير رومة لحم في اقامة جميع 
هذه العارات الضخءة والمؤسات الفخمة العظييمة ومشاركتهم الفعالة في 
تضخيم الخزينة » بأداء المفارم الباهضة وتوين رومة مجميع الضروريات 
الافتصادية من حبوب وفوالله وخذر وبقول وخحمور وصوف واخشاب 
ورخام ومعادن وزيوت وحوانات النقل وغيرها من المحصولات > مع شدة 
العناية يجلب الماه حسما تذدل عليه آثارهم في عدة اماكن » كل ذلك 
يجعلنا على ثقة من حسن عالة البلاد الاقتصادية وبسرها بومئذ؛ ولقد 
عبر الرومان انفسهم على خصوية البلاد هذه بذلك الرمز الذي رمموه على 
قطع النقود المضروبة هذا الوطن » فانها كها كانت تحمل صورة امرأة 
حاملة سنبلة » ويزيدنا تأكيد] لهذه المقيقة التاريخية قوههم في وصف 
افريقة صتدمدنصدمع «صره8# اي هي خزينة رومة ؛ وكنوا اذا ارادوا 
ان يصفرا شخصاً بسمة الثروة قالوا: في مخازنه تمح افريقية 4 ويقدر 
العاناء مبلغ ما كانت تستورده رومة من افريقة من مختلف انواع 
صادراتا سئوياً هما يبلغ احياناً .6مس طن 4 وقد كان لليد الاغية 
العاملة في ذلك فضل عظيم » ولا سُك ان البربر قد استفادوا سْيئاً ما 
من هذه اارة الاقتصادية التي كانت تحر ي 5 بلادهم على مرأى ومسمع 
منهم مما حمل سير البلاد الاقتصادي مطرداً في سبيل الرفاهية ورخاء العش 
ولكنه لفائدة الغير . 

ولا ينبغي ان ننسى ازدهار التجارة على عهد تراجان وهادريان واسرة 
انطونشرس ( موه 8و١‏ م) حيبت ظل الازدهار رائد التجارة بين دنيا 
البحر المتوسط والبلاد المطلة على الحبط المندي . فقد اصلح تراجان المواصلات 
بين البحرين الاحمر وااتوسط على عهد الامبراطورية الرومانية فصارت التجارة 
حرة عبر مياهه » ولو لم يرد الفرس سريعاً على اعقاهم بعد اقتحامهم الحدود 


ممم د 


ف القرن السابع لقضوا على هذه الوحدة » ولكن انهاها العرب و تحطمت 
وحدة الببحر المتوسط 290. 


الثقافة والحضارة والعيرارتف 

ان من يتتبع سير الاستعمار الروماني .هذا الوطن براه قد استعمل جمييع 
وسائله ويحهوداته لبسط تقوذه على العتصر الاهلى مادياً وادياً » فقد كان 
التعلي اجبارياً بلغته » ورغم ذلك فان الاهلي لم ينس لغة بلاده فلقد 
برع فبعا معاً ؛ قال المؤرخ م تيري : لقد كانت العلوم تدرس جدينة 
مادور ؛ وحدرموت : سوسة ‏ ولبتس ؛ وسيرتا : قسئطينة ‏ وحتى في 
داخل نوميديا » وكانت الدراسة فها باللاتنة انما هي لاتنة مر كبة على 
البونيقية التي مكثت حية الى هذه الآونة » ومن هذه المدارس التي كانت 
تعلم اليوثائية واللاتينة والبونقية تالف ذوق جديد مركب من كل ذلك ؛ 
وائما كانت تغلب عليه الصبغة البو نقة . وكانت هئالك مدارس اخرى 
بشرئال ومدوروش الخ ... وكها استعملها الرومان في نشر لنتهم م 
فعلوا كذلك بحام والمسارح والمتديات الخاصة والعامة 4 وبذلك تسر 
لابناء البلاد اتقان لغغة الدولة الا كمة مع الحافظة الثامة على لفتهم . 


فلا جرم حينئذ اذا شاهدنا في طبقة الشعب من بلغ ارق درجات 
الخطابة والكتابة وبرز في علوم الحكة والفلفة ؛ فهذا يربا الثاني ملك 
القبصرية : شرثئال - وقد دام في الحم نحو خمين سنة 4 كان شغوفاً 
بالعلم لا يفتر عن الكتابة » فله مؤلفات نفبسة في التاريخ والمغرافية والفلسفة 
والتمثيل وا مو سيقى وهو مشهور بتوفد الذهن والذكاء المفرط وله ولوع 
خاص بدرس الهندسة ووضع التصميات العيرائية وقد جلب الى عاصته 
من هصر والبونان طائفة من الفنانين والكتاب والشعراء والفلاسفة 4 وأشاد 
با القصور ابميلة والمياكل الفخمة ‏ يم اشتهر يومئذ العالم الكبير ( ابوليوس ) 
مؤلف كتاب الجار الذهي وغيره . 


)١(‏ جورج فضلو حوراي : العرب واللاحة ص 6م و6١‏ ط القاهرة مم8ووام 


- ١ع‎ 


وانتشرت يومئذ بين الاهالي صناعة الاتمثة الغليظة واواني الطين على 
اختلافها » وكانت صناعة المصابيح الزيتية بشرئال متثهرة ارما اا 
والفنون الخيلة يومئذ مزدهرة كا بشهد بذلك ما تر الرومان بعدمم من 
مظاهر المظمة الحائلة المزينة بالفسفاء وصنع التاثيل الفخية وثقوش المرمر 
والرخام وزخرفة لباك واقامة المنايا لجلب المياه من يعيد وحقر الآار 
والسدود والصهاريج العديدة ؛ وكان منها با+زائر سدود اأضنة وهي سدود 
ثلاثة يواح واحد » الكبير متها حمل نحو ١7٠6.٠٠٠‏ لبتراً » واعظم قناة 
اثرية بالمزائر هي حنايا مدينة شرشال ‏ يول القيصرية ‏ يبلغ طوها ١6‏ 
كياومتراً بواسطة حسر كبير ببلغ ارتفاعه على منفرج الوادي ومع متر] 
ويتألف من 1١07‏ حشة ذات ثلاث طبقات . 

وكانت مديئة قرطة : قدنطينة ‏ تشتمل على مدينتين : داخلية حيط 
5 سور » وخارحة وهي أوسع نطاقاً من الاوللى ومساحتها تمتد غرباً الى 
جنان الزيتونت ومقبرة السلام وبالجنوب الغربي الى قشة باردو» وثُمالاً 
الى ضفة وادي الرمل الشمالبة قال بارس : وذكر ابطات قديس مبة : 
انه كان ملاصقاً لقرطة حارة عظييه تدعى «موغاي» والظاهر انه المكان 
المعروف اليوم سيد ي ميروك . ونتد هذه الحارة الى ناحصة المنصورة ؛ 
الى ان قال : وبضواحها نزلات منقطعة وقد عثر على ار ذات بال 
بعفها بناحية الامة . 

وسعى القوم يومئذ في توسيع جمارة مدينة مية وسكيكدة والقل 
وحمية فأصبحت هذه كها عراصم حميلة فسبحة بعدما كانت قرى صغيرة 
ومثلها ف ذلك باغاية ؛) ومسكولة : خنشلة ‏ ولمبدس وتسمغادي ؛ وبادي ل 
بادس ‏ ولقد بلغت هذه المنثآت الرومانة بافريقة الى نو الستين مستعيرة 
ما ببن مدن وقرى وحصون؛ وكانت كها على غاية الرقي في الضارة 
والعمران ؛) وكان يبلغ عدد سكان البلدة الراحدة منها ما بين العشرة 
آلاف نفس الى نيف وثلاثين الفأ ويبلغ عدد سكان مديئة ( تيفيتا ) 
- تبسة ‏ الى مائة الف نسمة » وحسب ذلك كانت تعتبر هذه المدينة 


ل ه١٠‏ - 


من اعظم بلاد افريقية الرومائية ازدحاماً بالكان بعد قرطاجئة . وكان 
لكل بلدة منها ساحة حمومة كبرى لعقد الاجتاعات واقامة الحفلات 
فها تدعي «فرروم» منها الساحة العمومية عديئة بوئة ‏ عنابة ‏ و يبلغ 
طوها +7 متراً وعرضها وم متراً وهي من أروع الساحات الرومانية 
جالاً . وكانوا يعتنون على الاخص بإنشاء المسارح والملاعب مثل مسرح 
« تببازا » وملعب شرئال ومسرح تتيسقاد وقالمة وسكيكدة بالزائر . 
وهباكل العبادة والخامات مثل حمامات لبيز وتييقاد وجميلة الخ ... ولا 
يال البحث عليها مستيراً بين اكرام الرمال والحجارة وفي غضون التراب 
الى الوم » وان ما ظهر من ذلك حتى الآن هو أءظم دليل على نشاط 
الحركة الفكرية ومظهر حلى من مظاهر الثقافة العامة التي كانت علها 
الرومان يومئدذ ببذه اللاد . 

يا عبدت الطرق الراسعة بين العواصم والبلاد الثهيرة كالني بين 
قرطاجنة وتبسة ؛ وبين شرشال وفرطاجنة ؛ والتي بين بونة وطرابلس 
والطريق الذاهبة من تبة الى تقاد وطريق سطيف الى سور الغزلان 
الني بين ميلة وخنشلة الخ ... واقامة الجسور مثل الجسر القاتّم الى 
الآث في الطريق ما بين مدينتي القنطرة ويسكره فهو ذو حنية طول 
القراحها :12 امنان. بوعرعها. 5١‏ اافتان. .وليه ..طقود :.,وحوويك» كلائةا” 6النة 
مستديرة ورسوم في شُكل الورود ورأس فرس منقوش بواسطة العقد . 
ويكفينا شاهداً على تقدم هذا العصر ونبوغ امثال ابوليوس : اصله 
من مداوروش - الذي يقرل فيه بيروني : هو من اكمل الرجال 
واعظيهم فائدة في عصره. واحسن وصف له واصدقه هو ان تقول 
فيه : رجل مخترع مؤسس لماد كثيرة » ومثل الفنان الهندس" القسنطيني 
فرنطوس استاذ الامبراطور مرقس اوراليوس .وم م» هذا واننا اذا 
نظرنا جبداً في حققة هذه الحفارة والثقافة الروهانية وجدناها مقتبسة عن 
عن الاغريق والفتقيين ؛ فهي عن تقليد محض © ومع تقليد رومة لغيرها في 
المدنية فانما رفعت اراء الجندية فاحتلت به مركز قادة العالم يومئذ واحتكمت 
النظم السياسية والقضائية كذلك » فهي لا تزال محتد] للامم الراققة الى اليوم . 


ل ذو ساد 


ويقرل بعض المؤرخين ان حضارة الرومان بالجزائر كانت شُبيهة 
يحضارة رومة ؛ وثم ستدلون على ذلك بأنه كان في زمن الامبراطور 
طريانس موق .م ١١م‏ كل من محم عليه بالنفي من رومة ينع 
من الملول بافريقة وذلك لما بين المواطنين من المذاببة في الماة 
والرفاهية والاعتبار . 


وان الذي يؤسف اله هو عدم انتفاع الاهلي واستئاره 3 يحب لكامل 
هذه اطضارة الرومانية الجبارة ع بل كثير] ما رأيناه لسغي في اتلافها 
عن جهل !... وهذه خسارة كبرى خسرها الجيل البربري كي خسرها الفن 
المماري التاريخي بالجزائر . وما ذاك فيا ارى إلا لاقصاء الرومان له 
واحتقارم لشأنه وترفعهم عنه مثل ما هو مشاهد عند امم الاستعار الى اليوم . 


انجبار الجزائر الرومانية 

كان لتلك النظم الادارية القاهرة التي فرضها الروماتن على ايناء البلاد 
القاضية سلب جميسع حقوق الوطني الاهبي واهانته »ء وتخير مواهيه في 
منفعة غيره واحتقاره وفرض المغارم الباهظة عليه »ء كل ذلك كان له 
اثره السيء في نفوس اللحكومين » فكانوا لذلك دائاً وابداً يتوقون الى 
الثررة ضد هذه السلطة الخائقة » وفعلا لقد نهض اباة الضيم من ابطال 
هذا الشعب الجريه واعلنوها حرباً عواناً في وجه هؤلاء الطفاة المتسلطين » 
ونادوا باستقلال بلادم عن الرومان ... فتعددت الثورات وكثرت 
الاضطرابات الداخلة مما دعا عتاة الرومان الى البالفة في الاستبداد 
والاستعباد وظهرت الانائية والتنافس بين المكام وتدهورت اخلاق الولاة 
فبطروا منهمكين في ملذاتهم » والخلد الرؤساء الى الراحة والتنعم مقبلين 
على الملاعب والمسارح مدبرين عما يتطلبه الموقف من الخزم والعدل ومْدة 
الشكيية . فتفكك نظام الجتمع وعدم انجامه بين طبقات الثعمب وفقد 
فاسكه فتدخل ,ومئذ الجند واغلبه اجنى مستأجر فاستحوذ على تسيير دفة 
المملكة الافريقية فعيل فها برأيه 1... 


ل لاوا سم 


وامْتد يومئد النزاع المذهي الديني الذي شرحنا أسبابه ونتاتحه فيا 
ست » فزاد يذلك اختلال نظام الجتمع الرومافي بافريقية وبغيرها أيضاً » 
وأخذت الدسائس السياسة تلعب دورها بين رومة وقرطاحنة فساءت 
العلائق بين القائد الروماني ( الكونت بوتيفاس ) وبين حكومته قسعى 
به اعداؤه لدى الامبراطورة ( بلاسسدية ) فعزلته سئة 59ام. ولكن 
القائد لم يبال بأمر الملكة واستمر في مكانه الى ان هاجمته رومة زاحفة 
على هذه المملكة سنة 06وام. فصيد الكوئت لرد حملات رومة عن 
هذا الوطن وانتصر علها في ثلاث دفعات ؛ ولا شُعر يضعفه امام الزحف 
الروماني استجاش بأصهاره الفاندال على أن يقامهم ملك هذا الوطن ويتنازل 
هم اماً عن جميع غرب المملكة 00 هذه الديار » فاحِتال حمنئذ 
القائدال بوغاز جبل طارق يقودهم رئيهم ( جنسريق )'"" وهم في نحو 
... .م نفس فنزلوا موريطانا في شُهر ماي 198 م. واكتسرها الى 
الساحل المزائري فاحتلوا منه مدينة الغزوات 25,2565 40 » ويومئدذ انقسم 
جند الاحتلال الى فثتين فئة منه اختصت بادارة الشؤون اأربة وهي 
حون الفا » واشتفل الباقي بالشؤون المدنة 4 واذا ذكرنا المدنية هنا 
فائما هي مدنة فائدالية !... 

ولا رأى الكونت بونيفاس سوء سلوكهم المتوحش ندم على ما صدر 
منه من الفدر محكومته في سبيل اشباع ميته وتنجيز غرضه الشخصي 
فعى بكل جهرده في طلب العفو من الامبراطورة بواسطة القديس 
اوغسطين » فعفت عنه واتقلب هو يرمئذ على الفندال وحاربهم في نراحي 
فالمة من الوطن الزائري فانجزم واندحر امام قوات الفاندال الي وجد 
قها البرير منبتهم شود في القضاء على الاستعار الروماني والتنثفي منه. 
فقر بوشيفاس منهزماً الى هبوئة - عناية ‏ حيت يقيم هئالك الوطني الحر 
والفلسوف العام القديس ارغسطين - اليه الكونت مدافماً عن الوطن . 

ويومئذ رأى امبراطور بزنطة م سبح الخطر يتهدد الامبراطورية الرومانة 


)١(‏ ينطق به الجرمان هكذا: جرزريتش ء» ومنناء امير الروح. 


- ١١ج‎ 


في الشرق وفي الغرب فيعث هن ححينه الحامة لانقاذ موقف رومة 
الحرخ امام حملة الفائدال » فنشيت الحرب من حديد وامزم فها الروم 
البيز نطيون ايضاً » واحتل الفاندال مديئة بونة آخر ممقل للرومان بالمزائر 
( دسيير اسام) وعاث الفائدال ف هذه البلدة المنكوبة عا شْاؤوا من 
انواع الهدم والنهب والتخريب هلم يبّى" فها ثيء إلا اترا عليه سوى 
دار القدس ومكتيته !... وسقطت الجزائر يومئذ بيد الفاندال وتم 
استبلاوهم على القطر ا+زائري بقسييه : نوميديا وموريطانا» وذلك على 
عهد الاميراطور « ولنتشانس الثااث » وبذلك ارتفع نير الاستعمار الروماني 

عن المزائر بعدما اناخ بكلكه وائثقاله علها مدة .مم سنة. وهكزا 
الدنيا دواليك » ولكل بداية ناية . 

ولا تحقق الرومان خطورة موقف منطقة افريكا ‏ المملكة التونسية - 
امام احتلال الفاندال بادروا بعقد مماهدة مع هؤلاء مدة ثلائين سنة 
اعترف هم الرومان فها بالاستيلاء على القطر الجزائري والمغرب ما عدا 
ولابة تونس 4 وان لا يعتدي على حدود هذه الولاية » وأمضى جنسريق 
هذه المعاهدة » وقدم ولده هتريق رهناً لارومان وتحمل مع ذلك غريبة 
سنوبة يؤدها لرومة » وتم عقد الصلح بيهم على ذلك سئة وسم. وجلس 
جنسريق على ولابة المفربين الاوسط والاقصى متخذآً لحكرسيه مدينة 
هبوئة : عنابة ثم انتقل منها بعد ذلك الى مدينة صلداي : بحاية ‏ واستمر 
في خطته السياسية على وفق ما قررته ينود المعاهدة الى ان اطبأن له 
الامبراطور واذن هنتريق بالعودة الى والده .. 


وبعدها بقليل طيح الفائدال الى ضم بقية مملكة افريقية لسلطانهم 
فائقضوا على عاصمة قرطاجئة فهدموا اسوارها وكسروا حصونها وفتحوها 
علوة يوم ١9‏ اكتوير 88م وطردوا منها الرومان فكان ذلك آخر 
عهدهم بافر بقبة بعدما استع.روها مدة 9لإه سنئة ؛ غير ان الجشع الفادالي 
والمنون الاستعماري لم يكن لبعرف في تار يخه حدا ولا نجاية 1... فاهم 
بعدما قضوا على مملكة الرومان بافريقية توجهوا توا الى رومة نفها 


- ؤ١ه©‎ 


فأحاطوا ها وفتحوها عنوة ايضاً سئة مهعم وانزلوها عن حصانتها ومناعتها 
منذ ه96١‏ سنة م عادوا بعد ذلك الى المغرب يحرون وداءثم ذخائر 
رومة وتقائن سقتباما الشبنة فلأوا با خزاتهم بافريقية » ويومثذ 
اتقطعت آمال الرومان ومطامعهم تجاه هذا الوطن» ولم تتدحكن لهم 
العردة اله بعد ذلك إلا في القرن العشرين م ٠.‏ حيث استولى أحفادهم 
الطليان على جزء منه : طرابلس » وذلك ما ييف على ثلاثين سنة » 
قدحره اطلقاء .. 


واستقر الفائدال بافريقنة متخذين قرطاحنة عاصة هم ؛ ومحوا كل اثر 
كان لرومان ما غير اطلال دوارس بقبت هنا وهناك متفرقة في انحاء 
هذا الشمال . 


ولاة الجزائر وزعاؤها 

كان من اسْتهر من ولاة الجزائر في هذا العصر الرئس «كرهوديوس » 
زعم اتاد المدن الثلاث : مبلوم : ميلة ‏ وروسقاده : سكيكدة ب 
وسُولو : القل - وهو آخر من تولى رئاسة هذه الهورية البنياة وكان 
مقره بلده مية ؛ والرئيس الروماني « ستيرس » كان على هذه الولاية 
قبل انفصال المدن الثلاث عن قرطة : قتنطيئة - وكريكلوم : جمية - 
اي حينا كانت جهورية هذه المدن الخمس في اوجها . وقد كانت ولابة 
صتيوس هذا سنة 5غ ىام واطلق الرومان على هذه الولاية اسم د مستعيرة 
ستيوس »> ومات هذا القائد الروماني قتللًا على يد البطل الجزائري 
«عرابيرن » وقد كان جانب من نومديا تحت ولابة «سالوست »© يأ 
تولاها ايضاً «سكستوس » نائب اكتافيرس ©» ثم عزل ثفه وجعل 
مكانه « فانغو » وتولى هو على البروقتصلية » وك استهر ايام الرومان بالجزائر 
الزعم  .‏ انماسن » رئيس قبيلة جزائرية كانت تسكن بجنوب جرجرة » 
وهذا الرئيس الجزائري مواقف شريفة سلكها مع البطل فيرمرس في 
ثورته على الرومان يحبال حرجرة سنة السام حسيا مرت الاشارة اليه » 


6و 


وكان من الزسماء ايضاً « طاكفريناس » الذي اعلن الثورة على الرومان 
سئة 7١ام.‏ وقد انضم اليه يومئذ بربر جبال اوراس وأمده زسماء 
الصحراء بالفرسان ... ومن ولاة نوميديا الرومائيين : القنصل « كليرنيوس 
باسطيا » سنة ٠١١١‏ قم و وستيمدروس البشوس » سلة 1١١١‏ قام 
و «وكسيليوس ميتيلءوس » سئة 1٠١4‏ قام و «كابوس ماريوس » سنة لا١٠‏ ىام 
والكل يعرف بلقب الغا » (غهوعآ - وبنووع.آ ) وعل اقامتهم كانت 
تارة بتبسة ولعباز من المدن اسلز ائربة » أو بدينة حيدرة ( ممدلعسصه ) 
هن المدن التونسية . 


وكان ممن استهر في ميدان العم والعرفان يومئذ القديس الفبلسوف 
« اوغسطين » زعي النهضة الدينية والساسية ايضأ ببونة » ومثله «دوئتوس » 
اسقف مدينة باغاية وهو مؤسس مذهب الدوناتييت » ولعلامة الممفنن 
الذائع الصيت « فرنطوس » القسئطيتي الاصل واستاذ الامبراطور مرقس 
اوراليوس - 50م م - وكان مبرزاً في الفنون الهندسية » وكذلك العالم 
«وابولوس » هن اهل مدينة مداوروش »2 قال عنه بيروني : انه م ناكمل 
الرجال واعظمهم فائدة في عصره » واحسن ما يطلق عليه من الاوصاف 
ان يقال فيه انه رجل مبتكر مؤسس لمادىء كثيرة . و كذلك الاسقف 
المصلح « ابطات » راهب مدينة مبلة فان له من التآليف المامة كثير » 
ومن اهمها تاريخ مذهب ودنتوس ». واسقف قلمة القس « بوسدبوس » 
مؤرح حباة اوغسطين الخ ... 

ولا ينبغي ان ننسى او نتغفل التنويه يلك العلماء او عالم الملوك « يوبا 
الثاني » وقد تقدمت الاشارة اليه من قبل فائه كان ملكا جليل القدر 
عظيماً » ولد سئة .6 قام وتوفي سنة مام وهو صاحب امكل العظيم 
والفريح المثهور شرقي هدينة شرئال المعروف الوم بقبر الرومية وهي 
زوجته « كليوباطرة سليني » ابنة كليوباطرة ملكة مصر المثهورة » توفيت 
قبل زوجها يوبا المذكرر بثانية عشر سنة » ويقال انه دفن الى جانبها 
هنالك . واشتهر يوبا بالعم والادب والفن » وذكره قدماء المؤرخين فقالرا 


- ١١١ - 


انه كان مثهوراً بتآليفه وتصاشفه وأماله الفكرية اللمفيدة اكثر من 
اشتهاره بالملك » ومن تآ ليفه كتابه في اللسقنات فرطلا وعآ ) اخرجه 
في ثلائة احزاء وهو بشتمل على مواد كتيرة وعلوم شسَى تتعلق بافر بقبة 
من جغرافنا وتاريخ وأساطير ميثولوجية وطبيعيات الغ ... وكتاب حول 
جزيرة العرب وآخر في تاريخ الرومان » وله كتب م في فنون 
الرسم والتشخيص والموسيقى والغات والهجات » وكانت 0ه مكتبة ضخية 
حوت كثيراً من نفائس الكتب » وقد جمع حوله تخبة من المؤلفين والنساخ 
يؤلفون وينسخون ل الكتب » يأ انه عني كثيراً بتنظيم البعئات العافية 
فبعث بطائقة منها الى البحث والتعرف الى اهل منبع النيل » ومنها من 
توجهت الى البحث عن الجزائر الخالدات » ومن المؤسف والؤلم ايضاً انه 
لم يبلغنا من الآر العلية التي هذا الملك الجزائري العالم شيء سوى ما حدثنا 
عنه المؤرخون او حكوه عنه . وقد كان لاجزائر مثل هؤلاء بمن ذكرنا 
كثير فحق لها ان تفتخر بهم في جميع اطوار تريخها وحياتها العامة . 


- 11 ب 


مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


يوغورطة 
آذربعل 

بو كرس الاول 
حمصال الثاني 
بارباس 
ماصيئطا 
حيرباص 

يوبا الاول 
مازاناسيس 
00 
عرايبون 
بوكرس الثالك ١‏ 
بوب الثاني 
رين 

فير موس 

وبال 


المماجكة 
نوميديا الشمرفية 
نوميديا الغربية 
توسَديا' الغرايية 
نوميديا الغربية 
نوميديا الوسطى والشرقية 
نوميديا الغربية 
كامل نوهيديا 
نوميديا الشرفية والوسطى 
نوميديا الغرية 
موريطانيا الشرقية 
نوميديا الغربية 
جميع موريطانيا 
موريطانيا الشرفية 
موريطانيا الشرفة 
موريطانيا القيصرية 
القبائل الخس ”"' 


تاريخ الولاية 


من الى 
٠6٠4-1‏ ق.م 
خم ق.م 
٠66‏ ٠م‏ ق.م 
ال سمه ق.م 
36 -ام قام 
حم -ام ق.م 
4١‏ - .م ق.م 
٠ه‏ -»1 .٠م‏ 
.45-6 ق.م 
6م المع ق.م 
144 -29... لقثم 
44 سدسم ق.م 
لاقام اطلام 
وف حال م6 
ألام -29... مم 
89... ولاس م6 


)١(‏ هو آخر من تملك من الجزائريين على موريطائيا الشرقبة » وبمد وفاته ألحتها 


ارومان بممستعمراتهم . 


(؟) هي ميلوم : ميله ‏ ورسقاد : سكيكدة ‏ وشولو : القل وكويكلوم : جيلة ‏ 


٠ قستطيئة‎  ةطرقو‎ 


لذن 


سل © 


أباطرة الدولة الرومانية 


دور الامبراطورية الاعلى 


أولاً ‏ العائة البولبوسة : 


ثانياً ‏ العائة الفلاففة : 


ثالثاً ‏ العائلة الانطونة : 


- 1١4 - 


ل عيض 
لام - 4١‏ 
١؛‏ - وم 
4ه - مع 
8" - و0 
59 دوو 
9 - وو 
54 حول 
ذلا دام 
١م‏ -0؟4 
5ه - مهو 
د سمال 
ا بي ينا 
6 - (وىل 
6١‏ - م١‏ 


ا و جا 


598:7 137 13/7 180 


تاريخ الولاية 


من الى 
كودة 007 ” 
برطانوس 0 © 
يولمانوس ” 
أباطرة القرن الثالك 
سدبتم سيقير علد لض 5 
اقطو نس ال لالم ام 
مقر بن لولم ام 
انطونين الل فقفا ” 
ا.كندررس الالأ وسم ا ام 
عصر الفوضى العسكرية 
مكسيتس وعم وم ام 
عر دبانوس م« -41؟ ام 
فليس "١‏ 4 كام ام 
دقيانوس لكا الم © 
اورليوس 9... .سد ه؟؟ م 
غليئرس شاك لش 25 


)١(‏ لقد بلغ من نفوذ العرب وتأئيرهم العظم في الحروب التي كانت قائمة بين الرومان 
والفرس ان تبوأ عرش رومة هذا الامبراطور « فيليس » او « فيليبوس ©» وهو المسمى 
عند ابن خلدون باسم فلفش بن اورليات وهو من عرب غان » تولى الملك كقيصر على 
مملكة رومة محس سئوات ( ؛؛غ؟ ‏ و؟م ) وهو الذي اقام احتفال ذحكرى مرور 
الف سنة على بئاء مدينة رومة (النهج القديم ص غ6؟5ه ومعجم لاروس ص .)1١5٠9٠5‏ 


ل ©١ؤ‏ سم 


من الى 
قلوديس الثاني جمدم ءعلالا ام 
اووليانس حي © تقض 06 
تامكيتس 4لاا كلالا ام 
برودش ذم - 5م ام 

دور الامبراطورية الاسفل 
ديو فلطيانوس لس 2 
غلاريس مسرب اريم ام 
قسطنطن أإس ببسم ام 
قسطوس بسم د مو اام 
فل طنطيوس عضا 72 
يوليانوش الل علض 9 
يوبنيانوس ولشاح لضا 2 
واليطينوس لض © 
والبس لولم ام 
غراطيانس واس سمم د ام 
ثاداسيوس ووس ووم اام 
هنور يوس موع 8 مم 
ولنتنيانس الثالث "؟ 46« 6ه ام 


)١(‏ اتنتصب تت كفالة والدته الامبراطورة « بلاسيدية» احت هنوريوس الابق 
التوفاة سنة .هعم . 


-5لا- 


مر سمش امي رأهزائر 


ابوليوس الماضوري 
القرن الثاني لاسلاد 


هر كاتب افريقي نوميدي عاش في القرث الثاني للسلاد . ولد دينة 
ماضور المعروفة الوم باسم « مداورش » دشرق عمالة قسنطينة ‏ جنوبي 
سوق اهراس ‏ سنة 88١اام»‏ وقد كانت ماضور هذه 5 ذلك العهد 
الرومائي مركزا بلدياً به مدارس لنثر التعلم والثقافة الاولية » ولم يكد 
يبلغ آبولي (هكادوة ) ار ابوليوس الثلائين من حمره حتى ذاع صيته. 
وقد رحل الى قرطاجنة التي كانت عاصة العلم في افريقية » ثم الى آثينا » 
فروما وعاد الى ماضور برتبة محام » وتولى مع والده بعض السؤوليات 
البدية . لكن جر القرية كان يختقه » فشد عصا الترحال من جديد وسافر 
الى الاسكندرية مارآ بقرطاجئة وطرابلس » ولم يعد من هذه الرحلة الا 
بعد سنتين » وبعد مغامرات زادت في اتساع علمه وعبقرية فكره. 

دكان على الرغم من اقباله على متع الياة يجد الرفت الكتابة 
والتألئف » ومن كتبه المعروفة والمقروءة حتى الوم كتابه الشهير الخار 
الذهي (ه*”4 عمصهنآ1) أو المدوخ ( قء05طم07متة:246 وآ ) ويصح ارت 
تقول فيه التطورات » وهو من اعجب الككتب في الادب اللاتيني اخرجه 
مولفه في احد عشر جزء] صور فيه الماة المغربية تصوير] دقيقاً كله الوان 
جذابة وحقائق لاذعة» و كتاب ( 801065 وعنآ ) وكتاب (قهءمعفصه1.:115) 


- ؤ١/‎ 


و (عنهمادمة:1 ) وله عدة رسائل في مرضوعات سَى » من فلسفة » وتاريخ » 
وسُعر » وئقد » وحساب » وطب »© ونحوم » وما وراء الطبيعة » وحتى 
السحر الذي استهر به . وقد سليهه بعض النقاد لسمة عله بالكاتب الملك 
النوميدي ( يوبا الثافي ) . وقد درس كل علم وفن ولم تكن مادة ما 
فوق طاقة فكره. وقد كان هو يفخر باه كرع من كل معين » وكان 
لا بدين بدين » بل كان كاهناً لكل دين . ولم تكن المسبححة في القرن 
الثاني قد انتشرت في افريقة حتى يعتثقها كا اعتنقها بعد ذلك غيره من 
الافريقيين » رغم مزاحة الملل والنحل الوثنية لامقيدة السماوية . 

وقد بلغ آبولي اوج الجد فنصبت له التائيل في قرطاجتة وطرايلس 
ومقط رأسه ماضور « مداررش » الا ات الخلود الحقيقي ثاله دكتنه وما 
تره من اثر حمق في مدان الفكر والآداب » وهو الكاتب الخطير الذي 
حاول جميع الكتاب الافارقة بعده ان يبلغوا درجته وشأوه ومنهم 
تورتوليان ( دعنللهه2 ) والقديس اوغسطين الذي وجد فيه اول استاذ 
له » الا ان القديى اعتنق المسحية بعد حرب عشفة بيئه وبين نفسه » 
وبعد ان بحص جميع العقائد المعروفة في عهده»ء وقد حكتب القديس 
اوعطق افق اوزلدينا ضة ٠‏ :ينه اول 6ت جلك القوفا خاي ليسي 
لاتساع معلوماته وكان الوثنيون يتخذونه نب 29 , 


القدس اوغسطين 
10م 
لقد ولد هذا القدين الجزائري العظبم يوم ١‏ نومير سنة وهام 


بلدة « تاجيستة » سوق هراس على نحو مائة كبلومتراً حنوب مدينة بوئة 
كافك من ١م‏ سي واجا راي ل ابدو الشمةة الا كراشن 


)١(‏ هنا الجزائر 47 سد 5اوولم. 


5 هلا © 


عمره . نع «اوغسطين » وتعلم عد ينة مداررش شرفي عهالة قنطينة » 
وقد شب غير متقيد بالدين ولا بقيود المفة واخذ يتنقل في البلاد فدخل 
قرطاجئة وجال في مدن ابطاليا وهنالك تعرتى في الدرس فأحاطت به 


م وفع مت تأثير مذهب 
الثكاك » وفي رومة تكن من دراسة آزاء شيشرون ©» وتفهم المذهب 
الافلاطوني الجديد الذي قربه مراحل الى العقيدة المسيحية ولم يتأثر با » 
وتحول في مدينة ملاي على كرسي تدريس البلاغة » ثم انه كان يرى 
غيره يتأثر بالدين المسبحي فخجل من نفسه لاله يتعلم ويدرس الفلفة 
ديزم انه يحتقر الماديات . وفي ذات يوم دعاه ميره وناداه وجداته الى 
الامان والتدين الصحيح فعاد من ابطاليا الى المزائر سنة ممعم واتخذ 
بيده تاحيستة ديراً للتعبد والدرس » ومنذ ذلك الين ممت السكينة قلب 
اوغسطين فائزوى بديره يدرس ويتعبد على مذهب الارثوذ كس - السلفين ‏ 
وقد تخرج على بده عدد وافر من علاء اللامرت واصبح ديره كعبة علم 
وفلسفة ودين » واضحى القديس بتاللفه ودروسه وشهرته ومكانته من 
اعلام الفكر البشري ومن اكير رجال الكنسة . فعين على رأس اسقفية 
بونة سنة ١1ومام‏ ويومئذ تصدى لقمع الخالفين والمناوثين لمذهيبه الارئوذ كسي 
فكتب عدة تاليف نفيسة تناهز المائتين مدنف كتبها كلها باللاتنبة » منها 
اعترافالي » ( 5ه6زووع#دمء 3465 ) حيث قص حماته بامائة ونزاهة 

مخف حنى عبوبه وما وقع فبه من اخطاء الشباب » وقد كتب هذا الاثر 
الثمين ما بين سنة لاوس و موحع م سنا بدا كتابه الآخر «١‏ مدينة الال 
( دعنط عل غناك 12 ) ذكر فيه مزية وفضل الحاة الاخرى عن اللْحاة 
الدنيا » وضعه سئة خ١)‏ م وفرغ منه سنة وس م. وكان يعد في زمانه 
اخطب خطباء عصره واكثرهم تأثير] في متيعيه قوياً في الحجاج والجدل 
والمناظرة » فحارب يكل ما اوتبه من قوة بقلمه ولانه جميع المذاهب 

قٍِ 
د 


ظروف كان فيها منويا ينتقد العقائد » 


التي من شأنها ان تقف ححر عثرة في تقدم الديانة المسيححية » فكان يمثل 
القمة الني انتهت اليها الحياة الفكرية في افريقة المسيحة في اواخر القرن 
الرابع واواثل القرت الخامس الميلادي 2 وبلغ من تأثيره في الاوساط 


ا 


العلية ان تسمى العصر الذي كان يعيش فيه القديس بالعصر الاوغسطيني 
- استهرت عا ليمه بالمدرسة الاوغفطنة » وضلت آتثره الخالدة المرجع 
الوحد التدريس في جامعات القرون الوسطى الى ما بعد النهضة 2 وما 
من رجل فكر الا وكرع من هنهله الفياض واستيد من معيته الصافي . 

ولس القديس اوغسطين هو العبقري الوحيد الذي عرفته الجزائر او 
بالاحرى افريقبة المسيحية في التاريخ القديم . بل عرفت قبله مفكرين 
وكتاباً عديدين مسبحين وغير مسبحين مثل آولي (46ادامة ) وافرنطون 
( همهدكة ) وترتوليان ( سعتلاضت1 ) وسبربات ( «عتمملز0 ) ودونا 
( :هده ) وغيرهم » نعم وبفضله أصبحت مدينة بونة كعبة طلاب العلم 
اللاهرتي فكانت من ام المراكز العلمية والدينة بالجزائر فالتفتت الها الانظار » 
وفها انعقدت مجامع المطارنة الشهيرة التي كانت عنة روم وموم و95 م. 

ولاوغسطين هذا موقف سيامي شريف يدل على تضححته ووفاله لقومه 
ووطنه » تلك هي هواقفه الشهيرة تجاه المعتدين من الفاندال على الوطن 
الجزائري فانه بمجرد ها يلغه سعي اعداء القائد الروماني العام « الكونت 
بوتيقاس » به الى رومة سئلة 1107ام وعزله من منصبه 62 نهض القديس 
مدافعا عنه امام الامبراطورة « بلاسيدية » وعمل جهده على تحسين العلائق 
بين الطرفين فتأثرت الامبراطورة لكلام القديسن وعدلت عن رأها في 
عزل الككونت . وكان اوغسطين ايام حوادث الحجوم الفانداللي على الوطن 
يقاوم ويحارب بنفسه » فقد داقع الفاندال عن وطنه دفاع الايطال » فانه 
ا اتكسر الكونت بوشفاس منهزماً الى بونة نمض القديس بأعباء المقاومة 
واخلص في دفاعه حنى النهاية وقد امكنته الفرص مراراً من القرار بنفسه 
امام همجية الفاندال الوحشية ولكنه الى ... ووقف في صف اللحاربين 
الاحرار مدة اربعة عشر شهر] صابر حوادث التدمير والتخريب الى ان 
ادرم حامه مات مكافحاً هيد الرطنية والعقيدة يوم و« اوط سئة .خ؛ م 
وبموته سقطت الجزائر يبد الفاندال » فكان اوغسطين يحتى احد زبحماه 
الفكر بالجزائر ومن عباقرة الوطنيين الاحرار . 


ةنا 3 


0011 لقعم 
لا 0 
ك1 7 
4غما ‏ لام 
ينذا 1 
> -1610ام 
4٠٠‏ 1 
فرق 1 


جد ولتارئي 
15 قءم ب لكام 


اهم الاحداث بالجزائر على عبد الرومان 


استيلاء الرومان على افريكا - ولابة تونس . 

ثورة الملك يرغورطة عدو الرومان اللدود ودفاع 
الاحرار الجزائريين تحت لواله . 

استعمار ولاية نوميديا : حمالة قستطينة . 

ثورة الرئيس «١‏ ارادبون » بالساحل الجزائري . 

سقوط ناحبة جرجرة بيد الرومان وتوزع السلطة بينهم . 

اندفاع الثورات التحريرية في وجه الرومان . 

تأسبس مدينتي جميلة وتيمقادي على يد الالية الرومانية 
وانتشار مذهب الدوناتيست بالجزائر . 

انجبار الجزائر الرومانة على بد الفاندال . 


-. 10] 


الرول الفانرال: 
5١‏ ا م 


اصل القاندال 

الفاندال عب قديم من سُعوب آامة القوط الغربية التي حكنت 
ثعال هر الدانوب » وموطنهم ‏ في القرن الثالث قبل الملاد ‏ بشمال 
جيرمانا ما بين وادي فبستول ونمر اوضير علبهوذلا 12 م1”:036 على 
سواحل بحر البطليق ؛ متحدرون من اللالة الصقلسة - اللافبة ‏ ولقد 
امتد هذا الشعب وانتشر في حنوب الانيا » ومنها تدقق على العالم 
الفري - في القرن الخامن والادس الملادي ‏ فاستولى حينئذ على 
ارض الغول هللسه© 12 فرنسا ‏ واتصل يحبال الثنايا ‏ البيرينات - 
وعمم درم ثم انخدر الى اسبائيا فاحتلها منة 1609م وتزل يجنوها 
فشكن نواحي غرناطة وحيان وهنالك استهر امعه بها ونسيت اليه فصارت 
تدعى تلك الناحية « فاندلوسيا» ومنها جاء اسم الاندلس بعد ذلك على 
عهد العرب الفاتحين . 

ونظر لخصوية موقع بلاد الشمال الافريقي ويسر الياة الاقتصادية 
به تلط عله هؤلاء الفاندال مساعدة اهله فكانت تلك السرعة العجمبة 
منهم في الاستلاء على هذا الوطن واسوا به بومئذ دواتهم الملكية 
سنة ١م؛‏ مء ثم استولوا على البروقنصلية ‏ ولاية تونس -- واحتلوا 
قرطاجنة سنة و8 م . 


ا 


نظامها الطكومي 

هذه اول دولة ملكية ورائية تأسدت بأرض افريقبة توارث عرسها 
ستة ملوك من آل «جنسريق »» وكانت اول عاصمة لحم هذا الوطن 
مديئة بونة ‏ عنابة ‏ وس م ثم انتقلوا الى مدينة صلداي ‏ بجاية ‏ الى 
ان فتحوا قرطاحنة سنة مام فانتقلوا الها سنة ه168ام. 

ونظراً لما كان عليه الفاندال من البعد عن مسايرة المدئية والحضارة 
فانهم تركرا ما كان هن النظم الادارية هذه البلاد على حاله من قبل 
وم يحدثوا فها اي تغيير سوى فرض سلطانهم على الاهالي واستيدادهم 
في توزيع اراضي الوطن الخصبة على الخاصة من الاسرة المالكة وارباب 
الدولة ورؤسابما الممتازين . وماتر كته الدولة يومئذ من التراب نحت تصرف 
اهله اما كان في مقابة ضرائب واتاوات باهضة ! .. وكأن ماسنه المستعمرون 
بعد ذلك من قانرن صمغدمعممممعه منتزع من هذا؟!... وذلك ما 
دعا الكثير من الرومان وحملهم على الحجرة الى بيزنطة . 

نعم كان سعي الفاندال مع الاهالي اولا سعيا فيه نوع من اللين 
والهولة فخفضوا لهم مبلغ الضرائب التي كانت عليهم » ولكن ذلك قعابوه 
استئالة لقلوب القوم ليستعينوا هم على اعدائهم الرومان » وفعلا جحت سياستهم 
في ذلك وانقاد هم رؤساء البربر ومدوا هم بد المساعدة يقصد التثفي 
من اعدائهم الرومان الذين ارهقرهم هدة قرون !... وتطلعا منهم كذلك 
الى التحرر من نير الاستمار ... فدخل الكثير منهم في نظام الميش 
الفاندالي الذي كان ببلغ يرمئذ نحو الثانين فرقة عا فيها من جنود البحرية » 
وم يكن المند الفاندالي ليحن حرب المثاة والقاتة على الاقدام بل 
كان لا يرى في حروبه كلها الا فارساً مغواراً جيل معه السيف والرمح 
وكان اغلب هذه الفرق موزعاً على حفظ الامن وحراسة البلاد. وقد 
مل الفائدال على استالة الهود الهم وتقريهم منهم للاستعانة بهم في الاقتصاديات 
استدرار؟ +يرات البلاد . وكان للاسطول الفاندالي السيادة على غربي حوض 
هذا البحر الايض المتوسط . ولهذه الدولة نقوه مسكوكة مضروبة باممها . 


مود 


حدود الجزائر الفاندالية 


كان لمجرد استتلاء الفاندال على القطر الافريقي هذا ان ثرعوا في 
تقسييه الى ست مناطق مختلفة في الاعتبار والمساحة ؟ ثلاث منها هي بالمملكة 
التونسة الوم » والمقاطعة الرابعة هي عبارة عن منطقة نوميديا ‏ عالة 
قسنطينة ‏ والخامة عمل تبة » وهم بهاقين الولايتين اقلية بالنسبة الى 
المقاطعات الاربع الاخرى ؛ والسادسة هي عبارة عن ارض المغرب الاقدى . 


معتقد القاندال 


كانت الامة الفاندالية وثنة تعبد « دونار» الرعد » و «١‏ تير » الخسام » 
وتخضع #شمس والقمر وغيرهما من الاجرام العاوية ) وتضيف الى ذلك 
آلة اخرى من معبودات الوثنة : ومتهم من مسح على مذهب أريوس 
كدضتة الاسكندري وهر مذهب المكومة » ولم يلبث الفائدال ان اقبلوا 
فأنشؤوا يضطهدون الدونقين وغيرهم من اهل المذاهب الميحية الاخرى 
ووافقهم على ذلك اليهرد ايضاً . وذلك ما حمل رجال الكنيسة الارئوذ كسية 
على التضرع الى امبراطور بيزنطة في انشاء حملة على افريقية . ولم يشمل 
اغطهادهم الديني هذا اهالي الجزائر لقة من كان فها على هذا المذهب » 
والذي كان يجلس على كرمى اسقفية المزائر القس فكتور +هغءذ/؟ الذي استرك 
في جمع قرطاجنة المتمقد بابر الملك هوتريك عتععصسة الفاندالي سنة 4م م . 


البربر والفاندال 


ان المتأمل جبد] في موقف اليربر وحركاتهم تاه الفاندال يحدهم غير 
خاضعين تام الخضوع هذه اللطة القاسية الي تسلطت على بلادهم » بل 
استمروا مستعصمين براكزم الجبلية الشاهقة » عاملين على استقلافهم وانتظامهم 
ها » وقد استعادوا بفضل خطتهم هذه ما انتزعته السلطة الرومانية منهم » 
وكل ما ظهر هنهم من مساعدة الفاندال على احتلال البلاد انما كان وراءه 
حب الانتقام والتثفي من أعدايم الرومان يم قلناء وهم في ذلك 
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يتأهيون دوماً للفرص وبتحفزون لاوئوب نحو الاستقلال » فكانت لهم 
هذه الظاهرة أول خطوة سياسية خطاها البربر في سبيل تحرير بلادهم » 
ولو أنهم في الظاهر استبدلوا استعهاراً باستعمار ... وفعلا لقد استرد البربر 
سلطتهم شيئاً فشيئا حتى كاد ان يتحقق لديهم غرضهم المنشود لولا ان 
فاجأتهم القرات البيزنطية بهاحتها . 


حركة الجزائر التحريرية 

كان لوفاة الملك الفاندالي « جنسريق » سنة /الالخام اثر كبير في تغيير 
الساسة الفائدالية هذه البلاد » فقد ساء سلوك خلفاله من بعده» ولم 
يحنوا صنعاً في تدبير شؤون المملكة وتسير نظام الجيش والندية » 
فظهر بذاك اتحلال عظيم في الحتكومة في حين ان العالم كان متجهاً نحو 
تاريخ حديد » وححاة جديدة : ذلك هو عصر ابتداء تاريخ القرون 
الورسطى ؛ ؛ ففي نفس الوقت تحرك البربر منتهزين فرصة ضعف السلطة 
الفاندالية ونمضوا لاستعادة حدم الضائع وأعلنوا الثررة على الفاندال 
سنة عقكم واتدلع ليها من جبل أوراس وجبل راسد غرياً الى طرابلس 
شرقاً » وفي تلك الآونة حطم الفاندال مدينة الجزائر بعدما قضوا على 
سكانها فأفنوهمم » واستمرت الرقائع والمعارك ها بين مد وجزر الى 
سنة مام فانتصر البربر على اعدالهم وتحررت نواحي مدينة تبمقادي 
وباغاية وتفيست ‏ تبسة ‏ وغيرها بغالب الوطن اللزائري » وبقبت مديئة 
سيرته ل قسنطينة - حافظة على سمادتها كا كانت من قبل » اذ / 
يقر الفاندال على فتحها » وبذلك كان الاستعار الفاندالي لم يشل جميع 
البلاد » وانما كان محله السواحل فقط . 


الثقافة والحضارة والعمران 


انني يكل امى لا استطيع ان انحدث الى قارىء الكتاب بشيء 
حديد ما يتضمنه عنوان هذا الفصل !.. 5 وانني أصارح حضرة المطالع 


لكل © 


بأنه لا يستفيد من مطالعة هذا الفصل أكثر ما وسعه علمه من قبل .. 
اذ 7 يظفر التاريسخ ف دراسة هذا العصر با فسمى هنالك عدا أو 
أدباً أو فناً» ولا لنة كذلك ولا أثرا معارياً ,صلم لان يكون 
مادة للاستنتاحات والدراسة والبحث » وان كل ما فاز به التاريخ في 
هذا المبدان هر بعض قطع من نقود: فضة وبرونز مضروبة باسم ملوك 
هده الدولة ء وعلها تقرش رمزية ؛ أو كلمات وألفاظ استخرحها علماء 
الغات من لحجات القوم الذين مازجوا هذا العصر أو خالطوا أهل » 
وهذا كس رأيت لا السمن ولا يغني من جوع !... وما استهرت له 
هذه الدولة إلا انها أمة تخريب وتطم واتحلال في الاخلاق وذلك ما 
جعل لاممها معنى مرادفاً للهدم والنقض » ققالوا »ع#فذاد4هد7؟ . واننا 
اذا نظرنا الى بعض أقوال مؤرخي ذلك العصر من كتب عن مشاهدة 
وعبان أمثال المؤرخ البيزنطي المثهرر « بروكوب » أصابنا ذهول عظم . 
فانت هذا لا نزل بافريقية سنة سجوام صحبة القائد البيزنطي الفاتح 
« بليزاريوس » يصفته كتبه الخاص عجب ما وجده بها من العمران 
ونشاط التحارة ونفاق الاسواق وخصوبة الفلاحة ؛ وانه بعدما غاب عنها 
تم غاد:” النها ا ا 10 وجدها على 
خلاف ذلك !. ٠.‏ ثمن الصادق يا ترى 9.. . وترى التاريخ كذلك نحط 
من قبمة الفائدال تجاه التعليم أيفاً » فيقول انهم كانوا يعدونه جرعة 
يتكل بصاحها 4 وهم يعللون ذلك بعفاء آثارهم ومحو لنتهم اذ لم تكن 
لغتهم متعملة إلا في التخاطب طلغة عامية لا تصلح التعبير عن المعاني 
الدقيقة ؛ ولم يبق" هنالك سوى اللغة اللاتبنة وهي لغة الدولة الزاهبة . 
وان عدد امة الفاندال هذه الديار كان لا يتجاوز الماثتنى الف نسية 
وانهم كثوا يضبطون الحوادث والوقائع التاريخية بعدد ايام ملركهم . 


وهكذا مر الفاندال ببلادنا بدون ان يكون هم فها اي اثر يذو 


سوى ما وحمهم به التاريخ الذي كتتبه عنهم اعداؤهم الرومان والبيزنطيوت 
وعليه سار الباحثون الى اليوم . 
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اهيار الجزائر الفاندالية 

من المعلوم بداهة ان امة مثل هذه منحطة في اخلانها ساقطة في 
نظيها العسكرية والمدنة لا تعمر كثيراً 4 فلقد امضنى الفاندال معظم 
حياتهم بافريقية منهمكين في انواع من العبث والفساد منفيسين في احضان 
الخلاعة وسوء السيرة » معرضين عن حياة الخد والخحرم غير مبالين با 
تتطلبه سياسة الامم من العدالة والاستقامة » ذلك ما كان باعثاً للاهالي 
على اثارة الحروب ضد هذه الادارة الغائمة ومقاومة هذه الفوضى السائدة 
في الاخلاق وفي الحم » وفعلا نشيت الأورات بين الراعي والرعبة » 
وكانت المقاومة الشعبية عنيفة فقطت امامها الحكومة منهزمة واحرزت 
بعض النواحي من الزائر على استقلالها مل اوراس 4 ويومئذ توحش 
القائد الفائد الي «جاليار» واستعمل في موافقه الحر دبة جميع وسائل القهر 
والارهاب وتحرأ على مقام ملكة د هلدريق "١"‏ فعز له عن عر سه سنة 
اسه م وجلس هو مكانه » ويومئذ استتجد هلدريق بقيصر الروم في 
بيزنطة « يوستنانوس » »> فصادف ذلك هوى من نفس القيصر حيث 
انفتحت له طريق الانتقام من سلبوا ملكة دولة الرومان الغريبة بافريقة ؛ 
واخذت الدسائس تحوم حول دولة الفاندال اللحتضرة ودبرت في ذلك 
خطط املتها عليهم دواعي الاقتصاص والثأر من الفائدال وملكهم المديد 
جاليار وبلغوا بدهائهم السياسي ان شُغلوا الدولة عن نفسها باثارة العصبية 
المذهبة واللافات الدينية حتى فوجئت بالاسطول البيزنطي في خمالة 
قطعة حربة تحمل أسية » وهم على لاثة اصناف > نصفهم مشاة» 
وخسة آلاف فارس » والباقي بحارة » ولباسهم يومئذ درع سابغ على 
الصدر يبلغ الساقين وخوذة على الرأس © وسلاحهم السيف والرمج والسهام . 

تحراكت هذه الج البيز نطمة العتيدة من بيزئطة ل القسنطينية ‏ يوم 
341 جوان سوه ام اي قبل الهحرة بوم سنة ؛ ودولة الفاندال يومئذ 


)١(‏ وعلى عهده كان ابتداء اطلاق اسم « الموروس » على الكان الاصليين لشمال 
غرب افريفية ومم المعروفون اليوم باسم الموريطانيين . 
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مشتغلة بفزوة بحرية حبث كان اسطوها عحاصراً ط+زيرة سردانيا » فأرست 
هذه الخلة بماه صقلية » ثم انتقلت الى مرمى قابس »> واتفق ان كان 
اهل صقلية وقابس آثرين على الفاندال »ء» فكانت فرصة ساتحة لاروم 
البيزنطيين على مراصلة الفزو » ولس لفاندال يومئذ ما يضمن لهم 
الانتصار يسبب ان قومم الحربة مشتتة في البلاد والا كثرية منها في 
الغزو مع تعذر تجنيد الاهالي لعدم اتمالهم هم واتحلال الروابط بيهم 
وحلول العداوة والبغضاء مكانها » فكانت هذه الظروف كلها مساعدة 
الغزو البيزنطي على استمراره في الفتعم » وقد جاء ذلك مصرحاً به على 
لان قائد الجلة البيز نطمة « بليزاريوس » فقال : لست اعتّد بعدد جندي ولا 
يشجاعتهم ا١كثر‏ من اعتدادي يحب الاهلين وعطفهم علينا وكرههم للفائدال . 


واحتدمت الحرب بين الفريقين بنواحي نونس فانتصر البيزنطيون على 
الفاندال » واحتل القائد بليزاريوس عاصمة فرطاجنة في شهر اوط من 
نفس النة » وفر منها جاليار ملتجئاً الى جبل « تاوريرت » من جبال 
زواوة وبقي هنالك معتصا بالشعاف والشواهق الى ان احاط به الروم 
يوم ١+‏ سبتمير بقرية «داريانة  »‏ تونس - اتكسر فها الفاندال شر 
اتكار » وقد حاول جاليار الفرار امام العدو للمرة الثانية ذاهباً الى 
« فائدالوسيا » فم يفلم بل رقع اسيرآ ف قبضة الروم » فجملره الى 
بيزنطة واقوا بعده عملية الفتح بتطهير التراب الافريقي من كل اثر فاندالي ؛ 
فخلص الوطن يومئذ ‏ دبسنير سمه م لاروم البيزنطيين » وكان بذلك 
القضاء النهائي على دولة الفاندال في العالمى »ء وذلك بعدما عات ٠١#‏ 
سئة بهذا الوطن الافريقي . 
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ملوك الناندال بافر يقيي 


جنسر بق 


6 -- /7لضاام 
الام 146 م 
144 -5كام 
15 عردم 
رفات 2 إفرن مم 
تفرك يس ات 02 


هم( - 


جدولثاركي 
١خ:‏ ا وهم مم 


تاريخ الحوادث أم الاحداث بالجزائر على عبد الفاندال 


4 09 انتصاب دولة الفائدال بالجزائر . 

و1 مم انعقاد الصلح بين الفاتدال والروم 9 

وم 0م | الاستلاء على فرطاجنة. 

و1 مم وفا الملك الفائدالي ه جنسريق » وتغير السياسة بوفاته . 
44٠‏ 0م | نشوب ثورات البربر ضد الختلين . 

+44 ام | انتصار البربر وتحرير بعض النواحي الجزائرية . 
١ه‏ م6 سقوط الملك «هلدريق » وانتصاب د جاليار» مكائة . 
ووذ م | غزوة الاسطول البيزنطي لافريقية . 

4ه 00م | انار ملكة الفاندال وسقوط دولتهم . 


لداءىبم( ل 


الروك البيزنطية 


اخون_ 5 1117م 


لقد بلغ من اتساع رقعة مملكة رومة با فتحته من البلاد في الشرق 
وفي الغرب وانتشار سلطانما عنتأى يعد عنها كان ان فكر الامبراطور 
« دقلطيانوس » - 5وم م في توزيع سلطنته على مر كزين : احدهما حيث 
هو بالغرب » والثاني بالمشرق ليكون له معقلا حصيناً هناك » وجعل مقر 
ذلك مديئة « نقوميد» ‏ ازمير ‏ بالاناضول ‏ فكانت هذه يومئذ عاصمة 
الرومان الشرقبة » وكانت مديئة مملانو بالغرب هي عاصة المملكة بقسييها » 
واستقر الامر على ذلك الى عهد الامبراطور ( قسطتطين ) الكبير » فانه 
ادرك ذهاب هببة رومة وضعف نفوذها يسيب ما لقها اخيراً من الفوضى 
والاضطرابات في كاتا السلطتين المدنية والمسكرية » وتحقق لديه بانها لا 
تصلم الآن مقر الرئاسة الامبراطورية العظيمة المترامية الاطراف » فحول 
حينئذ مقر حكومته الى المشرق سنة .بم ام واتخذ عاصته هنالك مدينة 
( بيزنطة ) ' وجددها ونسبها اليه القسطتطينية ‏ وهألحا كل مقومات 
العوامم الرومائية حتى لقد تقل الها عددا من سكان رومة واعضاء بجلس 
الشيوخ فنشأ عن ذلك لمملكة الرومائية يومئذ عاصتان شرقية وغربة » 


)١(‏ نسة الى مؤسسها الاول « ببزااس » رئيس الاغريين ١٠٠٠١‏ ق.م. وقيل بنيت 
سنة ممه ق.م. وعلى اقائها بق قسطتطين الاول عاصته ., 
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والى الشرقية ( بيزنطة ) تنسب هذه الدولة الي نؤرخ استلاءها على الجزائر . 

وفي سنة ووم » توفي الامبراطور ( طيودوس ) وكان قد اوصى بتقسيم 
المملكة بين ولديه ؛ فجعل المملكة الشسرقبة اولده ( اركاديوس ) وعاصتها 
بيزنطة ؟ والغربية لاخبه ( اونوريوس ) فنفذت الوصية على ماهي عليه » 
وبذلك اصبح ملك الرومان منقساً الى دولتين كل واحدة منهها مستقلة 
عن اختها » وقد قدر لمملكة بيزئطة ان ترث عرش رومة الى الفتح التركي 
المئاني ( .م حادى الاولى سنة بوم ه ‏ 4ل مايو سره14 م ) واضحت 
هذه عاصة اللافة الاسلامية الى حين . 

وما كان اهل هذه المملكة الشرقة الحديئة مزيحاً من الرومان واللطين 
واليونا وهم الافرنج » تسيوا فيا امطلح عليه المؤرخون العرب ياسم 
( الروم ) تغليياً لجنسية الامبراطور وتبيزآ لهم عن دولة الرومان الغربية » 
فهم الروم البيزنطيون ٠‏ 


نظامها الحكومي 


ّ تكد بشائر الفتم البيز نطي ترد على الامبراطور « جستنيان » حتى 
اسرع الى حمل افربقية ولاية سن ولارات الدولة الكبرى » واقام على 
حكومتها عاملا مدنا لا عسكرياً كي كانت على عهد الرومان من فمبل » 
فكانت بذلك افريقة مثل بيزنطة يحكيها مدير او عامل يشمتع بنفوذ 
واسع » ومقره مديئة قرطاجئة البالغة من الحضارة والعران مبلغ مدينة 
القسظنطينية يومئذ » وم يتحول هذا النظام الا في سنة بالمه م حيث 
استطاع د حثاريوس »> احماد ثورة البربر فكان بهذا اول “حام عام عسكري 
لقب بالبطريق ؛ وكان بلغ مرتب الحاكم العام ستوياً الى ما ينيف على 
(٠١ ..٠‏ فرتكاً تقريباً ؛ وعنده تجتمع جميع السلط على اختلافها ووراءه 
جيش من الموظفين منتشر على كامل البلاد والعراصم والقرى وا كثره مخقص 
لتحميل وجمع امال حيث أن المكومة ابيزنطة ترتكز في سياستها على نهب 
المال » وقد كان مبلغ ما تنفقه السلطة على هؤلاء الموظفين لا”“ل/ا وول ٠‏ » 


2 


من الفرنكات ( بتقدير ما قبل الحرب العالمية الاولى ) وهذا غير ما يرسل 
لرؤساء البربر » ثم ها يتبع ذلك من نفقات الدولة ... ولاحككومة جند 
متزج من الاهالي والبيزنطيين وفهم الماجور وكلهم تحت تصرف رئاسة 
القائد العام المدعو : اكسارك . 


حدود الزاتر البيزنطي 

لا تتجاوز ملكة البيزنطيين بافريقية عن ان تكون جزءآ] صغيراً 
يبدأ من حدود مصر الى جبل اوراس ثم يأخذ في الاقتراب من الساحل 
حى ينتعي عند طنجة وسبتة » اما في المنوب فاته لا يتعدى نصف 
امتداد افريقية الرومانية . 

وكانت البلاد منقسمة الى سبعة اقسام ادارية » ثلائة منها بالقطر المزائري : 

. نوميديا وقاعدتها قسنطينة‎ )١ 

؟) القيصرية الشرقية » او موريطانيا السطيفية ومر كزها مدينة سطيف . 

م) القصرية الغربية او موريطانيا القبصرية ومر كزها قيصرية : شمرسال 
وك هذه الاقام عمال » ثم تلها اربعة مناطق تشتمل على بقبة مملكة 
القطرين الثقيقين : توفس والمغرب الاقصى » على ان نفوذ البيزنطيين بالمغرب 
كان فيلا هنالك لا يتعمدى امنطقة الشمالية منه وقاعدهم فبه مديئة سبتة . 

وفي ايام الامبراطرر «مورس » (85مه - 5.8 م ) ضمت موريطانيا 
السطفية الى ما بقي من موريطانا القصرية » فتكونت منها معأ ولاية 
واحدة » يي حدث تغبير آخر في بقية املاك البيزنطيين ... 


استيلاء الروم على الجزائر 
تقدم وصف حمل البيزنطين على حكومة الفاندال بافريقية » و كيف 
كان استيلاؤهم على ولاية تونس اولاً ( صف سنة سمه م ) ولما رسخت 


يل - 


قدمهم بها تقدموا في الفتم غرباً الى ولاية الزائر 4 ففتحوا هبونة : 
عنابة ؛ وسيرتا او قرطة : قسنطينة سنة وه م وقالمة وناحصة الحضنة 
ونواحي سطيف واوراس وزالبي : المسلة » وبلفوا الى قيصرية : شرشال 
وقرطنة : تنس وجل وبحاية وما اتصل بهذه البلاد من السواحل 
الجزائرية » وهنالك ابتنى الروم سلسلة من الاستحكامات والحصون والرباطات 
الني تفصل القسم الساحلي الذي يظهر فيه الم البيزنطي واضحاً جلياً عن 
القسم الداخلي .الذي باعدت السياسة الرومية البيزنطة بدله وبيتها 0 0 
اقصى ما بلغ اقساع هذه الحدوة التحصننية : مهل بحردة وهضبة الارراس 
ووقفت حدوده الجنوبة عند تبسة ومكولا: خنشلة ا 
وميس ©» وطينة » والمسلة » اما فيا عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة 
لساحل لا تكاد تتعدى ارباض المواني من امثال تفش : تسازا » 
وقبصرية : رسال » وتنس ©» ووهران . 


الحماة الاحياعية 

رحم الله من قال : ان السياسة لا وجه لحا 4 ... ذلك ان الروم 
ل نزلوا اول مرة بأرض افريقية استعملوا انواعاً واسالسب هن الدهاء 
الديباومامي في استرضاء الاهالي فلم تلبت سياستهم هذه ان كسبيت ود 
هؤلاء البيزنطة فاستفادت ما ارادته منهم من طاعة وحنود » وذلك لثقة 
البرير بالروم ظناً منهم ان خلامهم من فوضى الفاندال يكون على ايدي 
هؤلاء اليزنطين » وما انفك الاهالي في خمرتهم هذه لاهين حتى فاجأمم 
«انديجينة سوداء» من بيزنطة ها لا بتفق وطبعة البلاد » فكانت هذه 
قوانين جور فاصلة بين اام والمحكوم لا وجه فها للاتصال بين 
الشعبين ؛ فكان طبيعياً وجديراً ان تضع الامة هذه الاثقال عنها وتبتعد 
عن الحكومة التي تحن وضع نظام ينسجم مع طببيعة البلاد » ويومئذ 
تسارع الروم الهم يعاملونهم معاملة العبيد ويرنمومم على الطاعة » وكأنهم 
بذلك اوروا نار الفتنة واذ كرا هيب الشحناء في قلوب الرعبة » فبدأ 
النزاع الذي اصبح خصومة مشبوبة لا يكاد يخمد اوارها بين الروم 


- مود 


واهل البلاد » واستعمل الروم يومئذ الشدة والعنف في معاملة الرعة 
والقوا ببنهم العداوة والبغضاء بقصد التفرفة » وارهقوهم بالضرائب والاتاوات 
الفادحة وحماوهم في ذلك مشاق عظية ما جعل الناس يومئذ يعلنون 
كراهيتهم وحقدهم على الحكومة باعلان الثورة والعصيان في وجه الحكام 
وفهم من هاجر وترك موطنه وبلاده » ومنهم - من سُدة الفقر والحاجة - 
من اضطر الى الاصوصية وقطع الطرق. وقد أجمع المؤرخون على ان 
سياسة البيزنطيين بافريقبة كانت سياسة سُنعاء خرقاء !... فهي لا تبعد 
كثيراً عن سياسة الفاندال ان لم تكن من متياتها . ولقد كان لهذه 
المعاملة العنيفة اأثر بعيد في مستقبل الم البيزنطي بهذه البلاد . 


الحالة الدينية 

لقد جرى بحرى الامثال الائرة عند جميع الامم قرلهم في تشبيه 
النزاع والحلاف الفارغ مع) كان نوعه بنازعات بيزنطة الدينية » نعم هو 
كذلك !... نما جر بيزنطة الى حتفها إلا هذه اللافات والماقثات 
الدينبة الفارغة »ء فقد كان مما عملت عله هنا بافريقية ‏ يا فعلته ببقية 
امبراطوريتها أيضاً بالمشرق ‏ ان سعت في اذكاء الخلاف الديني واثارة 
النقاش بين الناس في ذلك وبعث التعصب المذهبى من برقده» وذلك 
يوم ان اعلن الامبراطور جستيئيان وجوب اعتناق المذهب الكثوليتي 
والغاه غيره ‏ ونه م وكان الجزائريون يومئذ على المذهب الارئوذ كسي 
السلفي - ولمسيحبة يومئذ بالجزائر منتشرة كثيراً بنواحي نوميديا 
ويجهات وادي سُلف وتلمسان والاوراس وفي الزاب » وأخذت هذه 
الهات يومئذ تمتز وتضطرب هذه المناقثئات والمشاحئات الدينية واتسعت 
سْقة الخحلاف بين سائر الاوساط وكان هنالك الجدل العنيف بين الطوائف 
المسرحية وأرباب المذاهب » وما برحوا كذلك ان فاجأهم صدور قانون 
من هرقل الاول سنة #1]ام يعلن فيه بتعاليم جديدة ينبغي اتخاذها 
كذهب آخر جديد » فقابلته الرعية بالرفض » وهئالك من حمله ذلك على 
اتخاذ الوثنة ديناًٌ وحدئثت يومئذ اتقسامات دينية واختلاف كبير بين 


هم - 


الكنيسة الشرقة والغربة وأخذت الحكومة في اضطهاد اتخالفين لها وخاصة 
الهرد اتقاماً منهم حيث أعانوا الفاندال على مقاومة مذهب الروم فيا 
سبى » وكثر يومئذ الخلاف ولمثاغيات الدينة مما عرف في التاريخ 
بأسم المناقثات البيزنطة . 

وكان لهذه المناقثات والاتقسامات الدينية تأثير سُديد : سياسة الدولة 
لاختلاط السياسة عندهم حتى آل ذلك أحياناً الى خروج امم بأسرها من 
حوزة الروم الى غيرهم ا حصل للارمن » فانهم لما حرم جمع القسطنطينية 
بدعة الطببعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح كا هو مذهب البعاقبة - 
و منهم الارمن ‏ وقرر القرل بطببعتين ومشيئتين وجعل الاميراطور يشدد 
التكر على عخالفي قرار المجمع فأففى الحال رفن الى تسليم بلادهم الى 
الفرس » وكذلك فعل القبط بمصر يوم جاءهم جمرو بن العاص » ققد 
كنوا عوناً له على فتحه للسبب نقه 99 


تعم » وان دل هذا الجدل والنقاش الديني المتصل الذي سيب الانقسام 
في الكنائس الشرقة على ثيء فانه دل على نعية كانت خففية » وتلك 
هي : ذلك الاندفاع وتوقان النفوس الذي كان ولا يال تحمل الناس 
على دراسة الفلاسفة الاغريق دراسة متواصلة ويخاصة (ارسطو ) 

اتخذ متنطقه اماساً اجدل الدينى . 


ثورات البربر التحريرية 


كان بعد سفر الخام العام البيزنطي ( بيليسير ) الى بيزنطة اضطراب 
عظيم في القطر الافريقي كله » وخاصة منه بالجزائر »ء فقد ساء سلوك 
الولاة والعال فها بعد سفر الحاكم المذكرر » وانتشر الظم والطفيان من 
الحكام الذين خلفرا سلسير على رأس الادارة الافريقية وتفننوا في تنو يسع 
العذاب المنصب على الاهالي وغيرهم من سكان هذه البلاد » وم في ذلك 


)1( جر جي زيدات : تاريع التبدن الاسلامي ج ١‏ ص وه ط القاهرة ومكام. 


فده 


يتسترون بالدفاع عن العقيدة والدين » ويا ما أكثر الممرضين في كل 
زمان ‏ الذين اتخذوا هذه المظاهر الدينية لاشباع نميهم والتوصل الى 
غابتهم التي لا تعدو ان تكون أنانية محضة أو آزاء وخصومات لقصد 
سياسي تافه هو بعيد كل البعد عن التدين والعقيدة !.. 


ويومئذ انفجرت الثورة العامة من ملوك البربر المستقلين المنتشرين في 
انهاه الجزائر وغيرها من شعال افريقية . وكانت هنالك حروب ووقائع 
متسلة اضطرت القرات البيزنطية الى التسلم والخضوع للاهلين وتحررت 
يومئذ مراكز حكثيرة من القطر الجزائري كانت تحت نفوذ الروم » 
وكان من أبرز الشخصيات الجزائرية التي قاومت الاستمار البيزنطي يومئذ 
الزعيم ( بابداس ) رئيس قبائل جبل أوراس ©» باعدة الرئيس « كوتسينا 
وأورتاياس » وقد اجتمع حوهم يومئذ أربعون الف مقاتل وسار الكل 
تحت زعامة بابداس فغزوا نوميديا ونبوا وسلبوا وأحرقوا البلاد 
وخربوها... وفيها كان خراب مديئة تبمقادي » ويومئذ انهزم البيزنطيون 
والتجأوا الى انشاءه خط ثان من المصون المتاسكة المتصلة اتقاء هجيات 
البربر على قلاعهم وحصوتهم الداخلة » وكان من أنمها حصون قسئطينة 
وقالمة » وكان اعتاد الروم في اقامة هذه المصون والقلاع على ما كان 
قائماً من قبل من المنشآت الرومانة كالجامات والملاعب والمعابد . ولقد 
أوجز المؤرخ جوليان في وصف هذا النظام الدفاعي بقوله : انشأ الييزنطيون 
سلسلتين من الحصون » أما الاولى فلسلة من الاستهكامات تربط الحارس 
بعضها ببعض » وخلفها سللة من المدائك الحصيئة التي كانت تستعيل 
داما ملاجىء للئاس . 

ورغم ذلك كل فالبرير دائاً سائرون في خطتهم هذه الى الامام نما 
وهنوا ولا -استكنوا بل ما زادهم ذلك الا تحمساً في مقاومة الطغيان 
البيزنطي » فاغاروا على الروم في جميع اللهات وتقدموا منتصرين الى 
ابواب قرطاجئة فضربوا علها الخصار سنة لاوه م ثم كانت هدنة » وما 
برح القوم واثقين بهدئة الروم حتى فوجئوا بغزاة تشتمل على نواحي 


فل - 


هضبة اوراس كها ؛ وقتل يومئذ الزعم بابداس ( ٠هه‏ م ) واحتل الروم 
معقله (اوراسيوس ) على ارتفاع متراً واحتلوا كذلك المسيلة 
واخضعوا منها الزاب . 


فخضع يومئذ الجزائريون الى قوات الروم الهاجمة ريثا استعدوا من جديد 
للقضاء على خصمهم ؛ واشْتد يومئذ الخلاف وزادت الثحناء بين الفر يقبن وبلغ 
الروم في تهورهم واعاد الاهالىي ثورتهم فعظم المجان في الوطن واصبحت البلاد 
توج في يحر من الفوضى وعدم النظام » وهكذا الى الفتم العر ببي الاسلامي ٠‏ 


الثقافة والحضارة والعمران 


م بنيئنا التاريخ بذكر حالة البلاد الادبية والثقافية في العهد البيزائطي 
هذاء اما فن الممار فائه لم يكن هم بالجزائر بومئذ سوى تشسد 
بعض الكنائى واقامة الاسوار حول المدنث كأسوار قرطنة : تفس » 
وقيصرية : شرسال » وسطيف » وملة » وتّقادي » وفصر الصبيحي » 
وقالمة » ومداوروش وتبة ؛ ويقول المؤرخ غزال عن آثار البيزنطيين 
الجزائر : وآآر هؤلاء باقبة بنوميديا ما عدا التحاصين فانها تدل على 
بؤس شديد . وقال ميرمي : كن المؤدخ بروكرب - البيزنطي - لا نزل 
افريقية مع ببلسير ‏ الفاتح البيزنطي - دهش من عمرانها ونشاط تجارتها 
ونفاق اسواتها وسعادة فلاحتها » ولكن بعد عشرين سنة " ببق ثيء 
من ذلك وم الحراب جميع افريقية » ويقال ان الحرب وحكرمة 
ستنيان حملا افريقبة خارة خمة ملابين من الانفس !... ورغم ذلك » 
فانه لا مانع هن ان يكون هنالك بقايا معارية خاصة بالفن البيزنطي 
اليل الذي بتاز به عصر الروم بإفريقية عن بقبة العصور الاخرى » 
ونحن نشاهد ائره فيا اتخذه المامرن بعد ذلك من النقرش المرخرفة من 
نوع القاسّاني الملون بالتصاوير المرسومة الدالة على براعة الصناع الافر يقيين 
من روم او بربر » وقد بلغ تأثر العمرب هذا الفن اميل ان جعلوه في 
مساجدهم ومعايدهم الخ ... ويذ كر لنا ابن فضل الله العمر ي مدينة 


م - 


شرشال فيعفها بقوله : انها مدينة تيد على الرصف في اتساع الافنية » 
وارتفاع الابنية » وعظم القناطر المرفوعة » والاقبية المعقردة » والقواعد 
المشدة » والجدر الميكة » مما يشهد له جوال الارض وسفار الافاق 
وسمار الديث بانه لا شبيه له في تحسين بنائما وتحصين صناعتها “2 ولا سك 
في ان آثار مديئة شرسشال هي من بقايا ما شادته دولة الرومان الدابرة » 
وما حظ الروم منها الا حظ المحافظ عليها من الضياع والخامي لخاها . 


ولرب قائل او متسائل يقول لنا: لاذا لا نرى للامة العربية النى 
فتحت هذه اللاد والدول الاسلامة التى توالت علها ما تراه لغيرها من 
الآغر المعمارية الضخمة والبنايات الضخمة والهباكل العظيية التي تركها 
الرومان والبيزنطيون يذه البلاد وغيرها ما فتحوه او استولوا عله في 
سالف العصور 9... فحن نحبه بكمة موجزة كان قد احاب با 
مصطفى الثهابي عن مثل هذا الؤال فقال : دان السخرة التي كان 
يعرف با الرومان وامثالهم من كبار الدول والامم السابقة هي منوعة 
عند اجدادنا العرب » ولذلك لم ينوا امثال ما يستهوينا من هذه اللمعابد 
والمباكل الضخءة التي شْبدتما امم اخرى فاهملكت في بنائها الآفا مؤّلفة 
من البشر» 9" , 

اما ثراء البلاد ونشاطها الاقتصادي فان مؤرخي عمال افر بقية كادوا 
ان تفقوا بإجماع على ان العرب وجدوا البلاد ماعة دخرلحم كثيرة 
الزرع وافرة الثمرات 4 ويؤكد «ديل » ان في السهول الواسعة الهجورة 
الوخد صرق تعض الأرواان رو الأقلين اكبل الذي بترسية عمل 
تونس » في كل هذه النواحي يحد الانسان في كل خطوة آثار مدن 
كبيرة او صغيرة وفرى آهلة واراضي مزروعة على امتداد عظم . 


وانني لا ارى في ذلك تافراً او تناقضاً فيا قررناه من حالة البلاد 


)0( مسالك الابصار 3 حاص عع» ط القاهرة «اسممده- ©ع“_وام -. 
(؟) عاضرات في الاستمار س م» ط القاهرة مه9١1ام.‏ 


5 الل 5 


الثقية البئسة طية عهد الروم . فان ذلك يعود الى اعتبار اختلاف الاوساط 
وطبقات الناس 4 فالوسط المعير هو دائاً وابدا يستمتع بغلال البلاد وما 
فها من عرافق ثقافية او معارية او اقتصادية او غيرها » والمستعمرون 
م الاهلون وم دائًاً كذلك في ضنك وضيق وجهل مطبق وفقر مدقع ؛ 
فالطزائر مثلا اليوم » من براها عند المعمرين براها جنة عدن علية » ومن 
ينظر آلى اهلها براهم في جحم وسعير » وكذلك حال افريقية على عهد 
البيزنطيين » ومنهاج الاستعار دائًاً هو واحد . وبابخلة فان كلا من الفينيقيين 
والقرطاجائيين واليونان انشأ ممتعيرات في هذه البلاد الا ان ذلك لم يؤثر 
من سكانها اجمعين . 


اهيار الجزائر البيذنطية 

كلا تدبر الانسان في الاسباب والنتائج التي ادت بالجزائر بل بافريقية 
البيزنطة الى القرط والانجار الا ووجدها ترجع الى سوء الادارة ونظام 
الحم الائر » وعدم حسن السياسة مع الاهاللي باحتقارهم ومعاملتهم معاملة 
العببد » وكثرة الحروب والثورات والفتن والاهوال الناسشئة عن ذلك مع 
التعصات المذهبية والخصام الديني » وضعف اللطة الرومية بايتعادها عن 
الجزائر مع بعد مركز الحكومة العليا عن افريقية » ومشاغبة الجند الذي 
لم يكن يتصل بجرايته » واشتغال الاباطرة بانفهم في قصفا ولحو مع 
ما كنوا في حاجة اليه من الاستعداد لحرب الفرس » وتدخل قساوسة 
رومة يومئذ في الحم وتسلطهم على الحكام وغير ذلك ما دعا الى ضعف 
سلطان بيزنطة في هذه اللاد شيئاً فشثاً » فأغذت الحكومة تنسحب من 
الشمال حتى لم ببق من املاكها آخر الامر الا ساحل ضيى » واحتل البربر 
ما خلا ذلك من البلاد والحصون ©» ويومئذ افترقت الكامة وظهر الانحلال 
التام في الادارة والاخلاق وضعفت الحمكومة عن القيادة يفتور همم القادة 
وفلة خبرتهم واغترار بعنهم بنقسه كي وقع للبطريق جريجوربوس الثاني » 
او «جرجير» كا يسسيه العرب » فانه عمل على انفصال افريقية عن بيزئطة 
بقطع العلائق بينه وبين الامبراطورية الشرقية وتحصن بعاصته « سبيطلة » 


داءعو د 


بالجنوب الغربي من ولاية تونس واعان ثورته على الماكم العستكري الذي 
كان بشاره في الحم ( 5.0 م ) وحيلئذ اتدلع هيب نار الخلاف والفرغى 
واشتبكت الثررات في انحاء المغارب الثلاث واستمر الال على هذا الى 
ان اذن نور الاسلام بالشروق فسطع نوره بالمشرق وتهدت السبيل للعرب 
الفاتحين ففتحوا افريقية سنئة 0ه 540 م وقضوا على تلك الاضطرابات 
كها وقتل جرجير في حديث طويل سأحدثك عنه في حله قريباً » ويموته 
القرضت دولة البيزنطيين من افريقة بعد ما تحضت با ١١#‏ سنة . 
ولاة الجزائر وزعماؤها 

م يشتهر - فيا نعم - من ولاة الجزائر وزسمائجا في هذا العصر الا 
كرارميوس اسقف نوميدية » الذي كان له اثر فعال في انفصال الكنيسة 
الشرقية عن الغربية » والرئيسان : كوتسينا واوتياس الماعدان للزعم يابداس 
في حروبه وثورته على الروم بجضبة اوراس «وماسوناس » الذي كان 
سلطانه يشل كل منطقة وهران ©» وامتد نفوذه الى الاوراس و« كسلة» 
الاورلي الذي ستحدئك عنه فيا بأفي » و «الكامنة » الشهيرة التي كان ا 
من الاثر في مقاومة العرب الفاتحين ما ستقف عليه ينقنك  .‏ 
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مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


المملكة 
اورثينة شط الحضنة 
مصيناس "9 موريطانيا 
انطالاس قبائل الولايات الداخلية 
ماسونا ماستيجاس موريطانيا بأقسامها 
قزطيناس ”2 شرقي اوراس 
ارئياس غربي اوراس 
ايدياس اوراس 
ببداس اوراس 
أبعبدة © اوراس 
اقسدباس اوراس 


)١(‏ يقب بلك القبائل الموريطانية والرومان وهذا ما يدلنا على امكانية التعايش 
بين المنصرن ٠.‏ 
(؟) تله الوم غدرا سنة مدهام. 


(©) اعظم ملوك الجزائر . 


2 ردنا © 


عرقل الاول 
هرغل الثاني 
مرقل الصغير ( هر قلوناس ) 
قنسطنط الثاني 


تاريخ الولابة 
لالاة - ككهام 
كده - ملام 
هلاه - همه 
لك نت 
1 - ١٠و‏ 
514١-5‏ 
لكل 
لكل 
54١‏ - 5548 


ما 


مر مش اهي رآهزائر 
بيداس 


لقلن اوراس 6 قاوم الاستغار 
١‏ 2 0 والساسة ان وحُد 
1 ده وأذاتهم بأسه وبلغ من واقد احبط به 
0 ع لهم وطاض بم 'الخارك .جد -- من الوقائع . 
0 ل ولكنه نجا وتخلص من العدو في كثي 
ووقع في 
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تاريخ الحوادث 


مره م 


م 


جد لارخي 
:هم ا 1417م 


أم الاحداث بالجزائر على عبد البيزنطيين 

الاستتلاء البيزنطي على افريقية وتحم اعتناق المذهب 
الكانو لبي 1 

الاستلاء على ولاية الجزائر . 

سقوط الزعيم الجزائري «يابداس » في ميدان 
الدفاع الوطني . 

اغتيال الروم غدراً زعم شرق الاوراس « قزطيئاس » . 

حصار الاهالي لقرطاجئة - البيزئطية . 

انفصال « جرجير » عن بيزنطية وتحمنه بمدينة 
. سبيطلة © ٠‏ 

تعالم هرقل الدينية الديدة . 

فتح العرب المامين لافريقية - «م؟ هجرية . 


- ١4ه‎ 


أسجائ رسيي الشام” 


الأك_+ البح 


العرب جبل من الناس يسكن المجزيرة او شبه الجزيرة الواقعة 
بالجنوب الغرلي من قارة آساء تحدها شمالاً فلسطين ويلاد الشام » 
وجنوباً البحر الحط المندي وخليِج عدن» وثرفاً الميرة والخليج 
الفارسي » وغرباً بحر القازم ‏ البحر الاحمر 4 وهم من اقدم الامم 
وجوداً واعرتها اصولاً واكثرها في ادوار التاريخ ذكر] 4 فهم امة 
سامية سكنت في اول امرها ارض العريات او العربة » في تهامة ‏ 
غرب المزيرة ‏ انحدرت الها من وادي الفرات او ما بين النهرين ... 
والها نبت ويا عرفت 22 ثم تفرقت هذه الامة في الجزيرة وتفرعت 
الى ثلاث طبقات وهي : العرب البائدة » والعاربة » والمستعربة » فالبائدة 
بادت واندثرت وهم قوم عاد وثتمود وطسم وجديس والمالقة ومن 
جاورثم من سكان الاحقاف » والطبقة الثائية هم يبنو فحطان في البين » 
واشتهرت متهم دولتان : سبأ وحمير ؛ والطبقة الثالثة هم العدنانون بنو 
اسماعيل نشأوا بمكة والحجاز ثم اتتشروا ببادية الجزيرة . 

ولفتهم هي من اغنى اللغات واغزرها هادة والفاظاً واوسعها تعبيراً 
57 لقد ذهب اللفاء في اصل اشتقاق كفة « المرب > مذاهب شى » والذي رجحه 
المتآخرون منهم انها مشتفة من كهة ( اورني ) الشمرية » وممناها سكان الخيام او الرحل » 
وذلك لا يينها وبين كة ( عبر ) من الاتصال الوئثيق ثم اصبحت الكة هذه في عهد 


البابليين والاشوريين ممق : مديئة . 
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واعرتها في القدم واروعها لة » فعي نقاوة لفات الشعوب الني سكنت 
هذه المزيرة من عهد بعبد وخلاصة ما كر به الساميون » وهي كتاز 
كذلك عن اخواتها بكونها اقرب الى اصلها الامي من غيرها» ذات 
فحات مختلفة المظهر » متحدة احير » ولا من الخصائص والميزات اللغوية 
ما تفتخر به على سواها من جميع اللغات . 


اخلاق العرب وعاداتهم 

اشتهر العرب بالاخلاق الكرية والسسابا الجدة كالوفاء والاباء والشجاعة 
والشهامة والبطولة والكرم وقوة اللأس وحفظ الجوار مع طلاقة في اللسان » 
وفصاحة في البيان » وفيهم من خرج عن هذه الصفات شُذوذ]ً ... وكنوا 
لا هنئون الا يغلام يرلد او شاعر ينبغ » أو فرس تنتج » ولا يفتخرون 
الا بإسيف والضف «البلاغة » ولم تكن الكتابة منتشرة فهم » بل كثوا 
يعتمدون المفظ في كل ثيء» وقد جاء الاسلام وليس يكتب فهم الا 
بفعة عشر شُخصاً ؛ وعلومهم الدب والاخبار والثعر والكهانة 4 ولحم 
دراية بالانواء والنجوم اكتسبوها بتجاريهم ومارستهم للاسفار 4 وليست لحم 
مدنية مادية كمدنية مصر وبابل واشور اذ اكثرهم يعيش عدثة النجوع » 
وديا كانت لمم في القديم حضارة ومدنية بلغوا فعا ساو عظيا . 


الجتمع العربي. 


الامة العربية كم عرفها التاريخ امة بدوية رحالةء غير ان ما في 
لغتها من الالفاظ والكامات والمواده والاوزان التعددة الدالة على المعاني 
الاقتصادية والصناعية والسياسسية والاجتاعية والعيرائية كل ذلك يدلنا على 
مبلغ الرق العقلي والمادي عند العرب وان كنوا لا يألفرن الحياة الحضرية 
ولا يأنسون بالمقام والاستقرار ف مكان » ذلك لتشبعهم باحر بة و بغذهم 
للقيرد معما كان نوعها : فكثرت فهم الاسفار والانتقالات والغزو 
والمغامرات طلا لاعاش وترفعاً عن المقام على الذل والمهوان ؟؛ وهم عناية 
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واهيام بتربية المواثئي والاتعام » ولمعا ملاتهم الاجانب كالفرس والروم 
والحدثة والهند صيغة تجارية خاصة » وحم دائاً في طلعة المحافظين على 
شرف العائة وعز القبة واحترام الشخصية . 


المعتقد الهعربي 


لم يكن لعرب في جاهلتها دين مقرر يدينون به جمبعاً » بل كان 
شأن العقيدة عندهم فوضى ©» نهم من كان على ملة أبراهيم » ومنهم من 
كات يعيد الاصنام والاوثان والنصب والحيوان » ومنهم من كان على 


اعقل الامم ؟ ... 


لقد أحرز العرب على مكانة سامبة في مدان النشاط العقلى » وفي 
صفاء النقس ولطافة الحس ما جعل الاجانب عنهم والدخلاء فهم يشهدون 
هم بذلك ؛ فقد روى شبيب بن طبة ‏ وهو المؤرخ الحجة ‏ عن ابن 
المقفع “' قال : كنا في بحلس عظيم فرفد علينا ابن المقفم » وكان من 
اثراف الفرس وحكامهم » فقال لنا: من اعقل الاهم ؟... فنظر 
بعضنا الى بعض وقلنا لعله يمل الى اصلكه » فقلنا : الفقرس » قال ليسوا 
هناك » ملكوا كثيراً من الارض وحووا عظيساً من الملك » فما استنبطوا 
بعقولهم شنثاً !... فقلنا: الروم. فقال اصحاب صنعة » فقلنا : الصين » 
فقال اصحاب طرفة » فقلنا: الحند » فقال اصحاب فلفة » فقلنا : 
السودان » فقال شر خلق الله !... فقلنا: الخزر » فقال نعم سائة !... 
فقلنا : من 9؟... قال : العرب . فضحكنا !... فقال ما اردت 
مواتقتم » وكين اذا فاتني حظي من الندب فلا يفوتني حظي من 


)١(‏ هو اول من عني في الاسلام بترجة كتب المنطق ٠‏ ومن اشهر ألمة الكتاب في 
العمر المبامي الاول ؛ اصله فارسي ولد في المراق. ولثشأ بحوسياً واسل على يد عيدى بن 
علي عم الفاح ؛ كانت وقاته سنة .اهب وولام 
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المعرفة 4 ان العرب حكت على غير مثال » يحرد احدهم بقرته » ويتفضل 
بجهوده » ويشارك في مبوره ومعسوره» ويدف الكيء بعقله فيكون 
قدوة » ويفعله فبصير حجة 2 ويحسن ما ناء فحسن ويقبح ما شاء 
فنقبح » رفعتهم عقرلحم وأعزتهم همهم حتى نالرا اكرم الفخر ويلغوا 
اشرف الذكر » قلا ثرفهم الله بالرسرل مد بن عبدالله على الله عليه 
وس » وهم على هذه الاخلاق الحية » والفضائل الجليلة » تنافسوا في زيادة 
الفضائل » وتسابقوا الى ثيل العلوم والمعارف » فاكتسبوا متها ها لم يكتسبه 
الادائل وآثروا الآثر العظيمة في اقرب هدة من بناء المداك وحمل 
القناطر وفتح الخلجان » فقد اجرى مومى بن تصير البحر ائني عشر ميلا 
الى دار الدناعة بتونس » وصنع ماثة مركب وغزا صقلة واخذهاء 
ووصل عمرو بن العاص بين النيل ويحر القازم في هدة سئلة 2م وجرت 
فيه السفن من خلافة حمر بن الخطاب الى ها بعد خلاقة حمر بن عبد العزيز » 
احتفره من الخليج الذي في ناحية القسطاط » وقال لك خليج امير 
المؤمنين وساقه الى القازم ثم ضيعه الولاة وترك وغلب عليه الرمل 
وانقطع وصار منتهاه الى ذنب التمساح ؛ وتسر ذم من التصنيف في 
انواع العلوم ما لم بتبسر لاحد قبلهم. ولقد صدق من قال : ان هذا 
التاريخ على طوله وفضوكه م جل من الامم الي بلغت رسالات الله 
بالخير والمال والمق الا اربعاً : المبرات في الدين والم » واليونان_في 
الفن والعلى » والرومان في النظام واطيم » والعرب في كل اولئك حمعا . 

ويصف يعض المؤرخين الامريكيين العرب فيقول : «انهم هم الذين 
سبق الهم ان قادوا العالم في مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الانساني 
طول الفي سئة على الاقل في ايام البونان » في العصور الوسطي » لمدة اربعة 
قرون تقريباً » وليس ثةَ ما بنع هذه الشءعرب من ان تقود العالم ثانية 
في المستقبل القريب او البعيد 99 . 

وحى المؤدخ سيديو عن همميولد (غدلامطصدق ) انه قال : ان العرب 


١م الدوة المرية الكبرى مود كامل س‎ )١( 


ل إه©طؤ - 


خلتهم الله ليكونوا واسطة بين الامم المنتشرة من سواظىء الفرات الى 
الوادي الكبير باسبائيا » وبين العلوم واسباب التمدن فتناولتها تلك الامم 
على ايديم لان لهم يقتضى طبعتهم حركة تخصهم ائرت في الدنيا تأثيراً 
لا يشتبه بغيره ... 

ثم قال : وهذا حجة على انهم كا قال غير - ونحن نعترف به -: 
اساتذتنا ومعونا ؟. ويقول مسديو ايضاً : ان الكنوز الادبية العظيمة 
التي اوجدها العرب في ذلك العصر ونتاج تبوغهم العلمي واختراعاتهم الثمينة 
تتهض دللا على نشاطهم الفكري وتؤيد الرأي القائل بان العرب ثم 
اساتذتنا في كل ثيء» اذ انهم زودوة براه جلية في تريخ العصور 
الوسطى » وياسقار بحيدة في التراجم » وتركوا لنا صناعة لا مثيل لها » وفنا 
معارياً آبة في الروعة وابخال » واكتثافات هامة في الفنرن والصناعات " 

ويذكر الدكتور غوستاف لوبون أن الحضارة الاسلامية فيقول : انه 
كان لها تأثير عظيم في العالموء وان هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم 
قلا تشاركهم الشعرب الكثيرة التي اعتنقت دينهم » فالعرب هم الذين هذيرا 
بتأثيرمم الخلقي البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان » والعرب ثم الذين 
فتحوا لأوروبة ما كانت تجهله من علم المعارف العلمية والادبية والفلسفية 
فكانوا ممدئين لنا وأثمة ستة قرون ... وظلت الكتب العامة المصدر 
الوحيد تقريباً التدريس في جامعات اوروبا خحة او ستة قرون » فاذا 
كانت هناك امة نقر باننا مديئون لها بعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب 
م تلك الامة » لا رهيان القرون الوسطى الذين كانوا يجهاون حتى أسم 
اليونان » فملى العام ان يعترف العرب جيل صنعهم في اثقاذ تلك الكنوز 
الثمينة اعترافاً ابدياً ٠.‏ قال مسيو لبري : لو لم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت +ضة اوروبة الحديئة 5 الآداب عدة قرون " . 


)١(‏ عاضرات الجمم اللي المربي ج ؟ ص مه١‏ ط دمشق خ0ام9#ه 2 وووام 
(؟) مختصر تريخ المرب لسيد امير علي » تصريب رياض رأفت ص 46م ط القاهرة م+15م 
)0( حضارة المرب لغوستاف أو بون ص١‏ + - .مه ما” 1 طا اثقاهرة 25ح مهلام 


ظهور الاسلام 

قضت حكمة الباري جل حلاله بانقضاء ايام الفوضى والجور الحسمين 
على العالم يومئذ » وبانقشاع غثاوة اهل الضارية اطناها على الناس . كي 
يسود العدل ويظهر العلم ؛ فائيئق نور النبوة والوحي على رأس القرن 
السابع الميلادي » فارسل الى رسوله بالحدى ودين المق لظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون . هو الذي بعث في الامبين رسولاً منهم يتلو 
علهم آياته ويزكبهم ويعلهم الكتاب والحكية » وان طنوا من قبل 
لفي ضلال مبين ؛ وهو عليه الصلاة والسلام من جذس العرب يعرفون 
تسبه وفضله وصدقه واآمانته وعفافه » فدعاهم الى عبادة الله وحده » وخلع 
ما كان يعبد آناوْهم من الحجارة والاوتان» وأمرهم بالصدق والوفاء والعفاف 
وأداء الامائة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحارم وسفك الدماء 
وناهم عن الفراحش ما ظهر منها وما بطن » وقول الزور» واكل مال 
اليتمى وقذف الحصنات الغافلات » وجاءهم بقواعد الاسلام المس وشريعة 
كلها عدل وسداد ؛ فانجذيت اليه النفوس الطاهرة فآمنت به وصدقته . 

جاء عن «بوسورت سميتا» مؤلف كتاب وحاة حمد» بالغة 
الاتكليزية » قال : ان من حسن الحظ الوحيد في التاريخ دون غيره ان 
جمد اسس في وقت واحد ثلاثة اشياءه هي من اعظم الامور وجليل 
الاجمال : فانه مؤسس لامة وامبراطورية وديانة » مع انه امي وتما كان 
يقدر ان يقرأ او يكتب » نمع ذلك ألى بكتاب هو آي في البلاغة 
ودستور اشرائع وللصلاة وللدين في آن واحد. وقال الدكتور غوستاف 
لوبون : وان محمداً اصاب 5 يلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع 
الديانات التي ظهرت قبل الاسلام ومنها الهودية والنصرائية » ولذلك فضل 
جمد على العرب عظيم ... واذا ها قبست قسة الرجال يجليل ماهم 
كان حمد من اعظم من عرتهم التاريخ ... والتعصب الديني هو الذي 
احمى بصائر مؤرخي الغرب عن الاعتراف بفضل حمد ''' . 


١؛ حضارة المرب ص‎ )١( 


القتوحات الاسلامية 


لا مخقى ما كانت عليه دولا الفرس والروم قبيل الاسلام من 
النزاع والتطاحن في الحروب واستعال العرب وتسخيرهم في حروهم » 
وكلتا الدولتين كانت تستع.عل في مصلحتها ما يلها ويجاورها من الامة 
العربية » وقد فاتها ان الالاح على الفرية قد مخلق منها مفترساً » 
وكذلك كان الامر فكان استيرار هذه الحروب سيا قوياً في ضعف 
المكرمتئن معاء وتهيداً للعرب في انشاء دو لتهم وتدرييهم على النظم 
الحربية والتراتيب العكرية » وذلك ما ساعدهم فيا بعد وفي أجل قريب 
على فتوحاتهم المتكرامة الاطراف ويسط تقرذهم على القارات الثلاث : 
آسا وافريقة واوروبا. وقضوا بالفعل على هاتين الدولتين العظيمتين 
الشرق وفي الغرب : فارس والروم » فاستبدل الله منها هذه الا 
العربية الملهة ؛ وعد الله الذين امتوا ملم وعملوا الصالحات لستخلفهم 
الارض يا استظف الذبن من قلهم وليمكق هم ديهم الذي ارتفى لهم 
وليبدلتهم من بعد خونهم امنأ» يعبدونني لا يشركون لي شيئاً ... وتريد ان 
عن على الذين استضعقوا 5 الارض ونجعلهم اع وتجعلهم الوارثين ومكن 
هم في الارض وئري فرعون وهامان وحنودهما منهم ما كانوا محذرون . 


تسود اخ اموه 


ووصف عام الماني ميزة الملبين في فتو<اتهم فقال : ينبغي لكل 
قر كلد ال درا لي الل امل لس 
بقع حوله » رمأمور بالهاد لافامة التق وححق الباطل في كل وقت وفي 
كل جهة » فان القرآن يقول : « كتم خير امة اخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنككر وتؤمئون لله » . هذا هو المبرر الخلقي 
احركة الاسلامية الهادية والفتوح الاسلامية الاولى . والاستمار الاسلامي » 
فالاسلام استعماري ان كان لا بد من هذا التعبير »ء ولكن هذا النوع 
من الاستعمار ليس مدفوعاً يحب اللتكومة والاءتبلاه » وليس من الاثرة 
الاقتصادية القرمية في شيء» ولم يكن يحفز الجاهدين الاولين الى الهاد 
طمع في خفض العيش ورخائه على حساب الناس الآخرين © لم يقصد منه 


- 188 ل 


الا بناء اطار عالمي لاحسن ها يمكن للانسان من ارتقاء روحي "9 , 

ثم ان هؤلاء العرب الفاتحين م يكونوا في فتوحاهم هذه خدمة لجنس 
او رسلا لشعب او وطن هو من دون الاوطان الاخرى بسعون أرفافيته 
او يتخصصون لخدمة مصالله وحده ويؤمنون بقضله وشرفه على جميع 
الارطان » لم مخلقرا الا ليكونوا حكاماً ولم تخلق الا لتكون محكومة 
هم » ولم مخرجوا ليؤسوا امبراطورية عرببة ينعمون ويرتعون في ظلها 
ويش.خون ويتكيرون تحت حايتها ويخرجون الاس من حم الروم 
والفرس الى كم العرب والى حكمهم انفهم © انما قاموا ليخرجوا الناس 
من عبادة العباد جميعاً الى عبادة الله وحده » يا قال ربعي بن عامر 
رسول المساهين في بحلس يزه جرد : « الله ابمئنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد الى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور 
الاديات الى عدل الاسلام » . 

فها نحن نرى الامم وجميع الشعوب عند هؤلاء سواء والناس عندثم 
سواسية فكلهم يما قال نبي الاسلام : كك لدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عرلي » ولا لأبيض على اسود » 
ولالأصفر على احمر ... الا بالتقرى . ولس منا من دعا الى عصبية او 
مات على عصبية او قاتل عصبية . لا ابا الناس انا خلقناكم من ذكر وان 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمك عند الله اتقالم ان الله عليم خبير . 

وبعد ما فت اش على ثليه المزيرة ونشمر علها بئوده والويته وتم فتم 
العراق والشام والمودل وفارس على عهد الخليفة الاول ابي بكر الصديق 
(ض) ثم كان قام فتح العراقين ومصر وطرايلس الغرب ( لوبيا ) على 
عهد الخللفة الثاني حمر بن الخطاب (ض) وامتلك المامون اهم مراكز 
الدنيا بومئذ في اقل من نصف قرن » فاتخذوا من مصر بالاخص مر كز 
لتتبع الفتح بشمال افريقية . 


)١(‏ وواع لأوممآ) 4دفق 20سسصسغطه]8 نظ وومعه عط عث صهذَأة1 
9 .م قصم تلظ طلقم 


- ©©6ؤ سا 


لت فيتمال أفرِيٍ 


قبل ان مخوض في تفاصل الفتم العربي الاسلامي » وجب علينا تأدية 
لامانة التاريخ ان نلقي بنظرة تهيدية خاطفة الى ما اسع من تلك النظرية 
المتعلفة بتاريخ العرب القديم القائلة باتصال هؤلاء بشمال افريقية » مئذ احقاب 
طوال » يي قد كنا اثيرنا الى ذلك في اوائل الكتاب » ولما جاء دور 
العرب الآن كان -قاً علينا ان تحقق المقام با تستطيع ما اتصلنا به من 
المصادر التاريخية » وذلك ما يدفعنا الى العودة بالقارىء الكر يم الى دراسة 
موجزة عن تاريخ العرب بشمال افريقية قدهاً . 


دولة حير وس بالمغرب ؟!! 

ان موطن هذه الدولة العر بية 3 هر معاوم بالبين » تلك البلاد الي 
اشتهرت عند الرومان باسم البلاد السعيدة » يم هي معروفة عند اهلها بالبسن 
الحضراء » وذلك لا بلغته هذه المملكة من التفوق العحبب في الحضارة 
والخصب 6.6.6 وان ملوك هذه الدولة مشهررونت ف التاريخ باسم الاقيال 
والاذواه او التبابعة » وفي كتب التاريخ خلط كبير بين ملوك سبا وير . 
دفي عددم وسنهم ابض » وشبب ترئخهم بكثير من الحرافات !... 

واياً ما كان فان اول من تلك هن ولد قحطان : هو حمير بن سبأ 
وقد نوارث بنوه الملك من بعده حتي صار الى المارث الرايش الذي 
يرجع تريغ حكه الى القرن الثاني عشر قبل المملاد. وقد اجتمع له 
ملك اليمن كله » وهو تبع الاول بلغ في غزواته الى الهند ثم غزا بعدها 
الترك في اذديجان » وكان الرابع من هؤلاء التبابعة هر افريقش بن 


ل - 


أبرهة » او افريقش ذو القرئين المسمى بالصعب وهر الذي يقال عنه انه 
غزا بلاد المغرب كم عند ابن خلدون 2 قال : واتفق المؤرخون على غزو 
افريقش بن فيس بن صيفي من التبابعة الى المغرب يا ذكرنا في اخبار 
الروم ”' ... ويقول ايض : وسار افريقش بن شمر الى افريقية بالبربر 
وكتعان فملكها 19 . وان المعروف من تاريخ افريقش هذا انه تلك مدة 
عشرين سلة (ءءم - .وم م). ويذكر ‏ ابن دون - ايفاً انه وصل 
ملك هذه الدولة العربية بالمغرب الى طنحة 9... ونقل عن ابن الكلي 
ان حمير » ابا القبائل اليمننة » ملك المغرب مائلة سئة 9 ... وان صنهاحة 
وكتامة من حمير » ثم اننا نرى هذا المؤرخ نفه في مكان آخر من 
تاريضه يحم بتزييف كل هذه الروايات » فانظر الى قوله في المقدمة : ومن 
الاخبار الواهية للؤرخين ما ينقلونه كافة ‏ مثله !. في اخبار التبابعة ملوك 
اليمن وجزيرة العرب © انهم كانوا يغزون من قراهم باليمن الى افريقية 
والبربر من بلاد المغرب ... ثم أنه هو نفه يعود الى الموضوع هذا في 
صلب تاريخه تمستدرك او ناقص لا زيفه هنا فقول عن هؤلاء التابعة : 
وربا كانوا يتجاوزون ملك اليمن الى ما بعد عنهم من العراق والمند والمغرب 
تارة 7" ... رباه ما هذا الاضطراب 9!... وفي كتاب المعارف لابن 
قتبة الذي قال عنه ( وستنفيلد ) : انه من اقدم الكتب التارخة اللحضة 
اني بقبت الى الآن من مؤلفات العرب » ما يثبت ذلك ويؤيده » فال: 
ان ياسر بن جمرو ملك اليمن ( .وم - ولام م ) الملقب بياسر ائعم لاثعامه 
علهم » الما سار غازياً نحو المغرب يلغ واديأ يقال له وادي الرمل فلا 
انتعى اليه لم يحد فيه بحاز لكثرة الرمل » وعبر يعض اصحابه فلم يرجعوا 
فامر ينصب صِنم من نحاس على صخرة في شفير الوادي وكتب على صدره 


)000( ابن خلدون ج ؟ا ص ١ه‏ وج5ة ص اء٠١‏ والمقدمة س 70١‏ طبولاق اا مه. 
6 ان خلدون ج ثاص 6م١٠‏ 
(+) انظر مقدمة ابن خلدون ص 5ه “70 وج ١من‏ تاريخه ص الا سملا - هو“ 


4م - ؟؟١‏ وج٠‏ ص 65 سا لاؤة - ١١س‏ 0ا١٠.‏ 


ل “اه سس 


بالحط المستد : هذا الصم لياسر انعم الجيري » ليس وراءه مذهب »2 فلا 
يتكلفن احد ذلك فيعطب ٠‏ ورجع '' 2 ولقد ائبت ابن خلدوت نفسه ما ثقلئاه 
عن ابن فتبة (ج ١ص‏ 4ل ) ومثله ابن الاثير في كامله (ج ١‏ ص6١‏ ) 
او بعد هذه النصوص كها يصبح تاريخ العرب القديم بشمال افريقية قضية 
ملغاة + !.. ولاسيا اذا صح وان الاحباش سكان ( اثيوبيا ) بافريقية انهم 
انتقلوا اليها من جزيرة والعرب او من جنويا فان ذلك ما يزيدنا تأكيداً 
ويكون لنا كبرهان ساطع على ثبوت الاتصال الوئيق بين سكان افريقية 
والمزيرة العر ببة منذ القديم . 

وسواء اصح خبر اتصال هؤلاء العرب التبابعة بشمال افريقية ام لم يصح » 
فائه قد ثبت يقيناً بان ملوك الرعاة - الفراعنة ‏ المعروفين باسم ( الشاسو ) 
او الحمكوس ‏ وهم من العرب ‏ لا يخفى » اتصلوا بمصر من برخ 
السويس في القرن الثالث والعشرين قبل المسيح . واست.ر سلطاهم على 
الديار المصرية الى سنة .مه١‏ ق .م. وامتد تفرذهم الى ارض افريقية 
بدون ان تكون لهم فها دولة منظمة » ولذلك لم يكن لحم با ذكر 
يفل بتدوينه المورخون . وهكذا يبدو الائثر السامي واضحأ بمصر على عهد 
الامرة الفرعونية الرابعة ونقل ( يرسيفوس ) فلافيوس وهو احد اللمعتمدين 
هن مؤرخي الهرد الاقدمين امد ءءلم): ان (افرون ) بن مدين 
بن ابراهم الخيل ‏ بين اوائل القرن م١‏ واواخر ١9‏ قم.- جرد حملة 
على لويا واحتلها » وان ايناء ابناله اقاموا هئالك ومبموا الارض باهم 
افريقيا » ولقد اثبتت البحرث والكشوف العصرية الحديثة بان ابراهم - 
اليل - كان ماما عربيا » وانه كان يتكلم العربية » وهي طبعاً غير 
العربية التي نعرنها اليوم اد نكتها ونتخاطب ييا » ولا هي كذلك التي 
بالشعر الجاهل ''' . وهل هي الكلرانية ؟ . 


يا انه قد صح في التاريخ بان الساميين جارُوا الى افريقية من جزيرة 


)١(‏ المعارف لابن قتببة من #لا؟ ط ممر سوم اهب 6مولام. 
(؟) ارجع ايضا الى ص 4م من الكتاب . 
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العمرب في ثلاث دفعات 2» وكان يحيئهم اليها في كل مره من طريقين : 
شمالية عن طريق برزخ السورس ومصر » وجنوبية عن طريق باب المندب » 
وكانت الدفعة الاولى في زمن قديم جداً لا يعرف هبدؤه » فاختلطوا 
باهل اليلاه الاصليين وامتزجوا بم » فتولدت منهم امم هي الامة المصرية 
القدمة » وقبائل البربر في المغرب ... واارة الثانية كانت حوالي القرن 
الخامس قبل الملاد تقريياً » او في عصور اخرى ترجع الى ما بين القرن 
العاشر والقرنث الاول قبل الملاد ؟ . وهؤلاء العرب هم الذين انوا بايفال 
معهم الى هذه البلاد اذ لم يكن اقل معروفاً با قبل هذا التاريخ » 
كا انهم جاؤوا قبل ذلك بالخيل ؛ اما المرة الثالثة فهي التي كانت في 
قصة الحجرة الاولى الى الحبشة في صدر الاسلام. 

ولقد اكنشف الدكتور (استائلي تسبود) على مقربة من نر 
( زمبر ) في مقاطعة ( رودسيا ) من جنوب افريقية ثرا منقوشة عليها 
رسوم مكتوبة استدل بها الدكتور على ان العرب قد استثيروا هئالك 
مئاجم الذهب التي كان استثيرها أسلافهم « عرب اليمن » قبل ذلك يعهد 
طويل . وي ظفر الفريون بنقرش جميرية ببعض قرى افريقية . فكل 
ذلك يجعلنا نحتفل بر هؤلاء العرب من التبابعة الميريين في ثمال افريقية » 
وقد يكون الضريح الموجود الى اليوم بالمنوب الفغربلي من بسكرة المندوب 
الى خالد بن سئان العيسى 2٠‏ هو لاحد أعضاء هذه الاليات العربية القدية 
الني ارتادت هذه الاوطان» هذا ان لم يكن قبر] لاحد المبشرين بالمسيحية 
من ذكرنا أمماءهم في صفحة .م من كتابنا هذا ؛ أو قد يكون كذلك 
لاحد رجال الكئيسة وأعبان مذاهها الشهيرة 9؟... والمستقبل كشاف . 


)0( راجع الحيوان لاجاحظ ج م ص ١‏ » وتباية الارب لنويري ج١‏ ص 1٠١5‏ - 
٠هء»‏ والجهرة لابن حزم ص .4 © والكامل لابن الائير ج ١‏ ص 50.١‏ ؛ وممجم 
البلدان ليافوت ج م س م#واء وعيون الاخبار اصديقي ( مخطوط ) ورقة م١‏ » 
ومحاضرات الادباء للاصفهاني 93 ؟ ص م0 و2 والاصابة لابن حجر ج ١‏ ص 445» 
والمؤس لابن الي دينار س ١١‏ » ورحةة المياشي ج ١‏ ص 27١6‏ وتاريخ اليس ج ١‏ 
ض وبمم ط همر س."م١‏ ه. 
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5 ه صضامو مه 
١ه‏ 98ق1ام 


افريقبة - المغرب 

انمع مدلول لفظ افريقية على عد البيزنطيين فثيل كل ما دخل 
تحت نفوذهم من هذه القارة : من برقة الى طنجة ؛ وبهذا المعنى استعمله 
العرب في أول الامر ؛ ثم بعد ذلك أخذ لفظ افريقية يضيق شيثاً فشيئاً 
وبدأ لفظ المغرب في الظهور » فاقتصر اسم افريقة على ها يلى مصر 
غرباً الى بجحابة من مقاطعة قسنطينة ‏ الجزائر ‏ ثم يلي ذلك المغرب 
حقى ال خبط » ودعا أدخل فيه يعضهم الاندلس ؛ ولا سك ان لفظ المغرب 
والاندلس » وقصره آخرون على المغرب العربي المالي وهو الاقلم الذي 
بلي مصر غرباً حتى الحيط » ثم هم يقسمونه أجزاء] يحسب الحكومات 
والولايات كبرفة وطرابلس وافريقية ‏ نونس والمغرب الاوسط ‏ 
الجزائر - والغرب الاقصى والسوس . 


مقدمات الفتح 


كان من الطببعي المعقول ان يتابع العرب فتوحاتهم بشمال افريقية 
بعدما فتحوا مصر والشام وغيرهما من متلكات امبراطررية بيزئطة » 


انل 5 


والجزائر بومئذ هي ضمن هذه الامبراطورية الني غزاها العرب في الشرق » 
فكان ازاماً على الدولة العربة النائة ومن واجبها السياسي ان تسشير 
على خطتها في الفتم وتتابع مالك الدولة الفزوة حيئا انتشرت في الارض 
وانبسط سلطانها في العدورة » وذلك توطيد] للامبراطورية الاسلامية الناشثة 
بومئذ في الشرق » واتاماً لسلسة الفترحات العربة » فقد كتب على العرب 
القائمين ان يصطدموا بالروم في المغرب ا اصطدموا هم في الشرق . 


من المعقرل جداً ان يفكر فاتم هصر حمرو بن العاص © رضي الله 
عنه » في متابعة الفتح والاستلاه على هذا الشمال الافريقي » بعد فراغه من 
الاستيلاء على القطر المصري وتام جلاء الروم عنه ؛ ولا سك انه بلغته 
اخباره واتصل بها وهو يومئذ على فتح مصرء فعرف انه من بلاد 
الروم البيزنطين وان هم فيه منعة وعزة » وانه جزء من هصر » وكان 
اهل برفة وطرابلس اذ ذاك على علاقات قوية موصولة مع اهل مصر »2 
حى ان بعضص قبائلها كان معدودا من قبطها . وكانت الطرق بنع 
مطروقة مأنوسة » فلما فرغ عمرو من فتح الاسكتدرية وجد الطريق الى 
برغة سهلة مبسورة ؛ فخشي من وثبة تكون من الروم ماجمون ا 
مصر » او تدبير يحكمه روم بيزنطة بهاء فبعث اولاً بالطلائع تستطلع 
له احوال البلاد » وبعد ان اتصل المعلومات الكافبة سار هو بنفسه فغزا 
برقة وطرابلس ثم صبرة او - سبرت مخدءطدة - ففتحها علوة منة بإباهب- 
خ؛؟ م ؛ ومن هناك بعث ابن العاص الى الخليفة عمر بن الطاب » رضي 
لله عنه » يتأذنه في فتح افريقية فأوقفه عمر ونجاه عن التادي في الفتتم 
قائلا له في كتابه الزي ارسله الله : انها ليست بافريقية ولكنها المفرعة 
غادرة ( الغادرة ) مفدور بهاء وذلك لأن اهلها كانوا يؤدون الى ملك 
الروم شيثاً فكثوا يندرون به كثير] 229 وكان ملك الاندلن مالم 
ثم غدر مم ؛ لا يغزوها احد ما يقبت » او قال : لا اوحه الها احدا 


)١(‏ وكأت عكة موسى بن نصير التي تقدمت في صفحة .ه من الكتاب مقتبسة من 
هذا » ار هي من قبيل توارد الخواطر 9 ... فانظارها هناك . 


1 -: كلاه 


ما مقلت عنني الماء. ويبدو من كلام الخليفة انه كان على خيرة تمة 
واطلاع واسع على احوال المالك وخاصة افريقية فانه كان على بصيرة 
منها ومن تريخها وطببعة اهلها فعرف انا ليست مأمونة الجائب ولا 
مسورة الفتم ولا قرا بسة الطاعة » فعحل بايقاف عمرو. 

ونستطيع ان نفهم كلة مرو هذه بوضوح تام ونشرحها على ضوء 
النظرية التي اشار ما ابن خلدون حينا تعرض اكلام عن عصيان البربر 
واتتقاضهم على العرب وقرر ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 
ان تتحم فها دولة... ثم قال: والسبب في ذلك هو التلان 
الآراء والاهراء » وان وراء كل رأي منعا وهوى عصبة كانع دونا » 
فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج علها في كل وقّت » وان كانت 
ذات عصببة » لان كل عصبية بمن نحت يدها قطن في تفها منعة وقوة. 
ثم يتشهد ابن خلدون على استنتاجه هذا با حدث في افريقية والمغرب 
من احداث وما وقع ضيعما من فتن وثورات فيقول : « وانظر ما وفع 
من ذلك في افريقة والمغرب منذ اول الاسلام ولذا العهد » فان ساكني 
هذه الاوطان من اليربر اهل قبائل وعصبيات فلم بغن فيهم الغلب الاول الذي 
كات لابن الي سرح عليهم وعلى الافرنجة سْيداً » وعاودوا بعد ذلك الى الثورة 
والردة مرة بعد اخرى وعظم الاثخان من المسلمين فهم » ولما استقر الدين 
عندهم عادوا الى الثورة والخروج والاخذ بدين الخوارج مرات عديدة ... 

وهذا معنى ما ينقل عن حمر من ان افريقية مفرقة لقلوب اهلهاء 
اثارة منه الى ما فها من كثرة العصائب والقبائل الامية لحم على عدم 
الاذعات والانقياد ... 

والبربر قبائلهم بالمغرب اكثر من ان تحصى » وكهم بادية اهل عصائلب 
وعثائر وكا هلكت قببلة عادت الاخرى مكانها والى دينها من الحلاف 
والردة فطال امر العرب في تيد الدولة بوطن افريقية والمغرب »"2. 


)000( مقدمة ابن خلدون ص .م طابولاق ع0ااداه. 
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ورغم ذلك كله فان عصبلتهم هذه 0 تكن مائعة من تبكير هم 
بالاسلام كا ستعر قه . 

ولا سك ان ممرآ رأى من قوات جريحوريرس التحصنة المعدة لدفع 
العرب ومقارمتهم ما يحتاج معها الى المدد » ولما اتصل بكلة الخلفة 
خشي هن اذزية اذ ليس اديه من قرة اليش ما يكفي لهاحمة البربر 
والروم ف بلادهم فلم يحد حمرو اذا بد] من الانسحاب والتراجع » 
فطوى ؟عبه وانتصرف عائداً الى مصر بعد ان صالح اهل برقة على 
ثلاثئة عشر الف دينار » وقد الحقت هذه الناحبة بولاية مصر فاعتيرت 
جزءاً منها يحكنها عامل مصري > يحبي خراحها ويقود جندها . 


حجلة ابن ابي مرح 

لقد اصبح عبد الله بن سعد بن الي سرح عاملا على مصر منذ سنة 
مره- كللام. وما كاه بستتب له الامر حتى فاتح الخلفة يومئذ 
عئان بن عفان » رضي الله عنه » يخبره يقرب الروم من حوز الملين 
ويستأذنه في غزو افريقبة ؛» وبعدها تدبر الخليفة في الاسر كتب الى 
عبدالله سنة وم »© ويقال سئة مم او سنة وم هجرية » بأمره بغزوها ؛ 
وتقاطر المسامون من مختلف القبائل على الخلفة بريدون المشاركة في هذا 
الفتم وعلى رأس كل قوم نفر من كبرائهم » وكان جيبش هذه الخلة 
يتجمع د«والجرف » وهو مكان يبعد عن المدينة المنورة بثلائة اميال » 
والخلفة نفسه لا يني ان يشجع الناس على التطوع » فأعان اليش بألف 
بعير من ماله: يحمل عليها ضعفاء الناس » وحمل على الخيل » وفرق 
السلاح وامر للناس بأعطياتهم ؛ واندمج في سلك الغزوة نفر غير قليل 
من مشاهير الصحابة واولادهم » وقد عرف هذا الجش يجدش العبادلة . 
ولا اكثمل القوم خطب فهم الخيفة عرغاً لحم في الهاد » قائكا: لقد 
استعيلت عليم الحارث بن الح الى ان تقدموا على عبدالله بن سعد 
فيكون الامر اليه » واستودعتيم الله . فارتحل الجيش من المدينة في 
الحرم سنة با« ه اكتوبر لالمكم. 


- مهرد 


ولا صار الجيش الى عبدالله بن سعد واتصل بقوات الخلفة أخذ عدته 
وجمع أمره واستخلف على همصر عقبة بن عابر الهني » وبعث أمامه 
بالطلائع » ثم فصل عن مصر وخرج بنفسه للفتح في عشرين الف جندي 
ما بين عرب من الخزيرة وقبط من هصر وبربر من افريقبة 4 وسار 
حى بلغ #ونية أو ثمودة ( ولعلها كابوت فادا 2 انام 02 المناء البيز نطي 
المعروف ) وهنلاك استقر وبدأت المقاوضات بينه وبين البطريق "١‏ 
جريجوريوس ( جرجير ) حاسم افريقية وأمبراطورها المستبد » المتربص 
بومئذ بدينة سببطة ‏ على مالة وخخسين ميلا جنوب قرطاجنة - ومناك 
عرض عليه عبدلله الاسلام أو الجزية وطالت المفاوضات م١‏ يوماً "' 
وكائت المناوثات طوال هذه المدة تدور بين القرم بفتور 4 وجرجير 
يرمئذ مصر على الرفض » وكأن المامين يرمئذ أدركهم شيء من الفتور 
تمالرا الى طلب الامداد من الشرق ؛ فجاءتهم يعثة عبدالله بن الزبير 
نهلوا لحا وكبروا وتحمسوا لقاتلة الروم فتقدموا من ثمونية الى حيث 
البطريق جرجير رايضاً في مائة وعشرين الف مقاتل 4 ويقول الباجي : 
في مائتي الف مقاتل '"' 9... فدارت المعركة بين الطرفين على مقربة 
من حصن عقوبة ‏ فحص متسع » بينه وبين دار الملك : سبيطلة هم 
كبلومتر - فانهزم الروم شر هزية وقتل فبها جرجير > فأفام الافارقة 
عليهم مكانه « جناحة 2طدمعط6 » فهر الذي عقد الصلح مع العرب بعد 
ذلك » فأصبحت ولاية افريقية يومئذ تحت نفوذ العرب وانتشر الفاتحون 
يكامل الولاية يغنمون وتهبون واتحاز أغلب المهزمين الى الشرق في 
حصن الم ( العجم ‏ الاعاجم ) فأحاط به العرب وحاصروه يمن فيه 
ففتحوه » وفي اريخ الخبس قال : ان فتوحات عبدلله بن سعد بن ألي 


)١(‏ لقب مدلي سياسي غنود ,عنتماو وهو غير البطريرك وطعءمدعاة2 
الختس برؤساء الادن . 

(؟) وفيها تقب عبدال بن عباس رضي الله عنه يحبر العمرب من طرف جرجيد » 

(؟) يقدر الرواة ان عدد سكان ثهال افريقية يومئذ نحو ١9‏ مليولا 9... 


ةر - 


سرح بلغت الى الزائر التي في يحر بلاد المغرب . ويومئذ لطأ رؤساء 
البربر الى طلب الصلح من ابن أبي سرح وتعاهدوا معه على ان يتصرف 
عن بلادهم لقاء مبلغ بقدره البعض عليوئين وحمماثة الف ديئار » ويقدره 
البعض الآخر بثلامائة قنطار من الزهب '' ويروى ماثة الف رطل 
ذهب 9... وزاد على ذلك ابن ألي سرح فامترط علهم بأن ما أصاب 
سامون قبل الملح فهر هم » وما أصابوه بعد الترداد رد علهم » فوقع 
الاتفاق على ذلك » واي رد بين الغزاة » فأصاب كل فارس ثلاثة 
آلاف مئقال ديئثار - والراجل منهم الف وعاد البشير ( عبدالله بن 
الزبير ) الى المدينة ليقص خبر الفتح ع رسول الله » على الله عليه 
وسل . وكتب ابن أبي سرح الى نائبه بمصر يأمره بائفاذ المراكب اليه 
لحمل علها الغنائم وائقال المدين خشية انقلاب الروم عليه » فكان 
الامر كذلك » وعاد ابن أبي سرح الى مصر من غير ان يولي على 
افريقية أحداً ولم يتخذ با معسكراً » ولقد دامت هذه الغارة خمسة 
عشر شهرا » ثم كانت بعدها الاحداث التي عصفت بالبلاد العربية عقب 
اغتبال الخليفة عثان » فتأخر اتام الفتتم الى ايام معاوية بن ألي سفيان 
رضي الله عنه) . 

ينتقد بعض المؤرخين عودة عبدالله بن سعد هذه وانقصاله عن افريقة 
بعدما انتصر ذلك الانتصار الباهر على الروم وفاز الملمون بغائم كثيرة !... 
وقد رد بعفهم أسباب هذه العودة الى أحداث اضطرت قائد الملة الى 
التعجيل بالمسلمين قبل اقلاب الروم عليهم قسليرهم ما غنموا» وقد لاحت 
له مخايل المقاومة التي أبداها أهل الساحل يومئذ » وخصوصاً اذا لاحظنا 
كذلك ما كان من التوتر بين قادة الجبش العربي مع ضعف المند أمام 
قرات الروم والبربر المتكاثر وانقطاع العرب عن المدد » مع اضطراب 


)١(‏ تريخ اليس لدياربكري ج ٠١‏ ص #او» ط القاهرة 1.6 ه. 
(؟) حاول ياقرت تقدير القنطار فقال اله يبلغ ثمانية آلاف وأربيمائة ديئار وهو عدد 
تقريي وقدر « دوسلات > الدينار في ذلك الممر بمشرة فرتكات . 


ه8ع»ؤ - 


حل الخلافة بالمشرق . فاذا لاحظنا ذلك كله فلا نستبعد هذه العجلة في 
رجوع القائد حملته الى عر كل ولايته صر . ولو ساعدت الظروف بيزنئطة 
وكانت على ثيء من القرات لاستعادت البلاد ف هذه الفترة » ولكنها كانت 
تعاني ما تعانيه نفس الدولة الاسلامية الناسئة من الذعف واضطراب الحال . 


اضطراب افر بقية 

ما كاد يتصل الامبراطور البيز نطي يخير انعقاد الصلح على الصفة المتقدمة 
مع العرب وبا كال العرب من مال ونشب حتى ثارت ثرته واستشرف 
هو أيضاً الى مثل ذلك أو أكثرء فأسرع الى تعبئة بعثة عسكرية الى 
افر بقمة وجعل ادتبا لاحد بطار فته » فحاءت الجلة وأظهرت رغائب الامبراطور 
ومطالبه الفادحة وأرنمت الشعب على ذلك » قثار الافارقة لحذا واشتد 
المجان وكانت بين الفريقين حوادث دامية وأخيرآ تغلب البطريق على 
حا افريقية ‏ خليفة جرجير - فعزله وجلس هو مكانه ؛ ويومئذ انسل 
هذا الحاكم المعزول الى الشرق ملتجئاً الى الخلفة الاموي معاوية بن أي 
سفيان فحرضه على عودة العرب الى افريقية على ان يكون هو دليلهم 
على عورات القرم » وما سُعر الخليفة بالامر حتى فاجأهم اسطول بيزنطة 
باجماً الاسكندرية فكانت هنالك واقعة ذات الصواري المثهورة 0ه 
ادام اغزم فها الروم أيضاً . 


حلة معاوبة بن خديج 07 


يذكر كير من الؤرخين ان في اثناء هذه الفترة التي أعقبت رجوع 
عبدالله بن سعد والتي دامت نحو السبعة عشر سنة هناك من اتصل من 
زعماء البوبر بالعرب في المشرق تحثونهم على العودة الى افريقية واستئناف 
الفتح تخلصا من الارهاق والاضطراب الذي حصل لهم » وهذا صحبح 


)١(‏ ضبطه صاحب مالم الايان ج ١‏ ص م١١‏ ط تولس .اه ققال: خديج 
بفم الخاء الممجمة وقتح الدال من خديج ... 


5ه 


تؤيده امعاملة الحنة التي كان يحدها الجبش الفاتم من الاهالي »ء» وقصة 
الحاكم الممزول ٠‏ 

أصدر أبره الخليفة بنزو افريقبة الى عامله على مصر وكان يومئذ 
معاوبة بن خديج 4 فخرج اليش الاسلامي سنة موه-_ ول5وم في عشرة 
آلاف ماهد » وفهم الكثير من أعبان الصحابة من الهاجرين والانصار» 
وجاء معهم يومئذ حاكم افر بقبة لماوع وهو الذي كان عند الخليفة بحئه 
على الغزو ومات في الطريق وسار ابن خديج في طر بقه الى افر بقبة 
ففتم بعض مواطها مثل بنزرت وجلولاء وجربة وسوسة ؛ ثم عاد من 
غير سبب معقول ودون أن مخلف أي أثر يذكر 9؟.. 


حملة عقبة بن نافع الاولى 


لقد سبق لعقبة ان عرفته افريقية وعرفها نمارسها منذ كان مع محرو 
بن العاص في فتوحاته وبعوثه الاولى فأقام بها أمير على ما فتح منها » 
ومتحولاً مغيراً تارة ودارساً ومشراً ونذيراً تارة أخرى 2 ولبث مقيماً 
بالنواحي حتى استعمله معاوية بن ألي سفيان على ولايتها هذه المرة 
سنة .مه ا ام فسار الها على رأس عشرة آلاف حندي وانضم 
اليه من كان أسلم من أهل ابلاد ٠‏ ففتح م أماحكن أغلها بولاية 
تونس وكان سيره هذا بالداخل متحنباً السواحل لما فيها من الحصون 
وامخارس البيزئطية . 

ودشهد التاريخ خم لجلة عقبة هذه بأنما حملة موفقة جديرة بأن تعد فتحاً 
حققياً ا يا أنه هو أحق وأجدر بلقب الفاتح من غيره ممن 
سقه » وذلك لا فكر فبه عقبة يومثذ وأهمه من اقامة مديئة للمساين 
في افريقبة اذ قال : ان افريقية اذا دخلها إمام تحوموا بالامبلام فاذا 
خرج منها رجع من كان أسلم بها وارتد الى الكفر » وأرى لم 
با معشر المابين ان تنخذوا بها مدينة نجل فها عكر وتكون عر 
الاسلام الى (أول ) الدهر. وبذلك وضع عقبة الحجر الاسامي لابتناء 


ب ال بن 


افريقية الاسلامية فأنشأ مديئة « القيروان». فلعمري انه قد وفق 
ذلك الى شيء 0 يوفق اليه غيره من الفانحين السابقين وهر أمر ضفرو 
فى انشاء المالك واتخاذ الحصون ما . 


فِ 
ري 


كان الجند قبل حمة عقبة هذه يخرج من هصر مغيرا على ما يستطيع 
من بلاد افريقية ثم يعود الى همصر او برقة بالغنائم او من غير غناتم 
دون ان يخلف في البلاد اثراً ودون ان يكرن في غاراته معق للفتح 1... 
فاصبحت افريقية يصنيع عقبة مقراً بقم به المهون مطيئنين فيه دون 
ان يعودوا الى مصر بعد كل غزوة 4 وكأن افريقية بذلك استقلت 
بع الشيء - رغم قبعيها لمصر - فأصبحت ولابة اسلامية ثنية » وهذه 
هي الخطوة الاولى نحو ظهور ولاية افريقبة اسلامبة هذه البلاد ٠.‏ 


ثم ان حسن اختيار عقبة لموقع مديئة القيروان كان في غاية الاحكام 
الحرلي اذ كان الام الذي يتخذ هذا الموضوع مر كزا لاجماله ‏ يي قال 
المؤرع كردل ‏ : يستطيع ان يرى العدو من بعيد ويتحرز من الغارات 
المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر » واذا اراد ان يطاردهم الى هضاهم 
وجد الطريق مفتحة امامه ى) اذ كان ستطيع بعد مسيز يضع ماعات 
الرصول الى اعالي المهضاب 2 عن طريق وادي زرود ووادي مرجلل 
ومسلك حجبل بارجوه ومن اعالي المضاب كان ستطبسع الاشراف على ما 
يخاورها » فيتيسر له حكها اذا كانت لديه القرة الكافية لذلك . ولقد 
لاحظ عقبة نفسه هذه اللاحظة الحربية لتحصين .ركز القبادة الاسلامية 
هذا بقوله لاءحابه المؤسسين الفاتحين : الي اخاف ان يطرتها صاحب 
القسطتطينية فهلكها صاحب البحر اجعلوا ببنها وبين البحر ما لا تقصر 
فيه الملاة» واحاط عقبة المدينة يسور يبلغ دوره اثني عشير ميلا ؛ 
وبعد أن مكث عقبة بافريقية ما يقرب من خمس سئوات استخلف 
إلي الاجر دينار هولى ملة بن مخلد ( والي مصر) ولا نعم عن 
اسباب هذا الاستغلاف او العزل شيئاً ؟... 


والظاهر انه كان يسمي 
من مسلة. 
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فتح المغخرب الاوسط - الخزائر - 

انتصب مسلة بن مخلد على ولاية افريقية وتختها يرمئذ مدينة مصر» 
وقد جمع له الخلفة في ولايته هذه ما بين مصر وافريغية والمغرب 
والملاة » فشتى عليه القيام بجمسع هذ.ه الاعمال الحامة كلها » فبعث بمولاه 
الي الهاجر دينار الى المغرب وقال : ان ابا الهاجر صبر علينا في غير 
ولاية » ولا كبير مل » فنحن نحب ان تكافه . فلم يلبث دينار ان 
اصبح امير على افريقة سنة ههه واستمر على ولايتها مدى سبع 
سنوات تنتعي سنة 9ه (4ل5- 98هم5ام). 


خرج عقبة من افريقية مهاناً من طرف الي الهاجر فذهب الى الخليفة 
بالثام يشكو اله حاله » نما زاده معاوية على ان قال له: وقد عرفت 
مكان مسلة بن مخلد من الامام المظلوم ''' وتقديه ااه وتقامه يدمه 
وبذله مبجته وقد رددتك الى عملك » 9 ... ولكن مسلة يألى ذلك !... 
فالى ما بعد وفاته ... 


اتصل ابو الاجر بافريقية واس با مركزآ هو غير قيروان عقبة 
ولكنه بجانبه على مسافة مبلين « تشكروان» وسار في خطته غرباً الى 
المغرب الاوسط او بلاد الزائر » حيث يخم ملك البربر « كسيلة » 
يجبال اوراس »2 فاتخذ مسلكه الى هنالك بوابة بسكرة المنخفضة الني تثل 
فحرة فى الاطلس فتمكن من الانتصار على اعمال قسنطينة سئة وماه ب 
ام وجعل مركز قادته العليا مدينة ميلة فابتتى بها دار الامارة 
وجعلها ملادقة لاجامع يا شاهدها البكري بنفسه ومكث الامير با 
سنتين » وقد حظيت الجزائر بذلك ‏ طبلة هذه المدة ‏ بشرف امارة 
افريقية الاسلامية » وبذلك كان ابو الهاجر اول امير مسلم وطئت خبله 
المغرب الاوسط » واول من حمل الاسلام الى هذه الديار المزائرية ؛ 
ومنها تقدم في فتوحه الى ا-واز تلسان فقضنى بها زمناً طويلا احتفر 


. يمني عات بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 


2 


فه آبار لمنده تسمت باممه وعبون أبي المهاجر » وهتالك ظفر مخصمه 
كسلة فعمل عليه حلة شديدة وعرض عليه الاسلام فاعتصم به » وحينئذ 
خلى عنه الامير وأبقاه معه » ثم كان بعد ذلك حصار الروم بقرطاحنة 
فتزلوا له عن طبه الجزيرة « شريك ». 


اتفق المؤرخون لاتمال أني الهاجر في الفتوح بأنها كانت على جائب 
عظم من الاهمة والخطورة» فائه أول من جعل غايته الاخيرة فتحم 
اللاه وتثبيت قدم العرب والاسلام فها» فهر لم يعاهد الروم على ان 
ينصرف على قرطاجنة يا فمل غيره لقاء فدية من المال وانما طلب اليهم 
ان يتنازلوا له عن جزء من البلاد لانه لم يطلب الفنم والعودة » واما 
كان برغب في اام فتح البلاد » وان سياسته كانت ترمي الى تقريب 
البوير وكسهم بالمودة وحسن المعاملة . 


علة عقبة بن نافع الثانية 

قضت حكدة الباري ان يبقى وعد معاوية لعقبة معلقاً حتى بعد 
وفاة الخليفة نفه ووفاة والي مصر مالة بن مخلد أيضاً. وما كان 
لعقبة أن بأس من بحيء سماعة ينفذ فها وعد معاوية » وقد حان 
الوقت الآن فرجع عقبة الى سمه بأمر صدر من اليزيد بن معاوية وقد 
مات المعارض ‏ ملة ‏ فبدأ مله بافريقية سنة م«ه ل 6م]ام وان 
أول ها قام به من الاعمال هو الاعتناء بمؤسة القيروان فأعاد جمرانها 
واقتص من بهينه ألي الهاجر فأوثقه بالحديد »ء ويقال انه وجد مخزينته 
ماثة الف ديئار » وأخذه معه هو وحكلة ( لملك البربري ) وتوجه 
با في خحسة عشر الفا من جنوده الى فتح البلاد وتدويخ أهلها » فتتبع 
طريق الهل وتنب المير على الحضبة الوعرة ففتح في طريقه مديئة 
« اغاية  »‏ شرق جبل اوراس قرب غنشلة ‏ وذلك حيث تحصن له 
البربر والردم كقاومته » فقاتلهم قتالاً سُديداً دغنم منهم خيلا لمي أملب 
منها ولا أسرع في من نتاج خبل اوراس ©» ومنها توجه الى مدينة 


ماود 


لمبيس لمبيز ذلك الحدن البيز نطي المعروف وكانت المقاتلة هنالك أمْد 
وأعظم وأصاب با مفائم كثيرة » وكره المقام علها فوصل الى الزاب 
وأحاط بعاصته يومئذ «ازبة» على مرحلة شرق المسلة وكان حونها 
ثلاثائة وستون قرية كلها عاءرة » وهنالك ا-تشد له جيش العدو فقاتلهم 
ها قتالاً عنيفاً وها زال بهم حتى بده شملهم فأطاعره » ومنها ترجه الى 
« تهرت » وكان بها حصن بيزنطي قديم افتتل فيه العرب والروم والبربر 
فلم يكن لحذين طاقة بالعرب إلا ان الامر اشتد على الملمين أكثر من 
ذي قبل لقلتهم أمام جوش العدو الجرارة » ومن هناك انحدر عقبة من 
افضبة الى السهل الساحلي وسار الى المغرب الاقصى وعرج في طريقه على 
تان ودخل طنجة ففتحها واحتل مدن المغرب وتقدم الى التخوم حتى 
بلغ الحبط الاطلسي وكان بصحبته أبو الهاجر » وقد حكى هذا عن أميره 
فقال : فبلغ عقبة بن نافع في غزواته الى السوس الادنى والسوس الاقصى 
وابحر المحبط وأدخل فيه فرسه حتى يلغ اماء لبب فرسه ومُهر سيفه 
ورفع يصره الى السماه وهو يقول بأعلى صوته : يا رب لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد مجاهد] في سبيلك 1... 


واقعة تهودة 

عاد عقبة أدراجه بعد ان اعترضه البحر عن التقدم في الغزو والفتح 
راجعاً الى القيروان » وكان معه أسيره كسيلة فحبسه في عهانة وذل. 
وعلم به أبو الهاجر المكبل يومئذ بالحديد فنعى عقبة عن إهانة الملك 
البربري قائا له : «ها هذا الذي صنعت 9... كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسل » يستألف جبابرة العرب كالاقرع بن حايس التميمي وعبئة بن 
حصن » وأنت نحي الى رجل هو خبار قومه في دار عزه قريب عهد 
بالكفر فتفسد قله !... توق من الرجل فاني أخاف فتكه !ع فلم 
يلتفت عقبة لنصحة دينار واستمر على اهانة كسسلة » واستطاع هذا ان 
يفر دون ان بشعر به عقبة وقد عرف الطريق الذي يسلكه عقبة في 


- الاز - 


سيره الى القيروان من قوك اجند قبل ذلك : ابر الى مدينة نهودة 
والى مدينة بادس اعرف ما يكفيما من العدة والمبوش وكنا ف 
ذلك الوقت من اعظم بلاد الجزائر - فاعترضه هناللك كسيلة في قومه 
وقد تكثوا عهدهم » واستير عقبة مترجهأ الى القيروانت وقد دبرت له 
مكيدة اخرى في طريقه حينا كان سصائراً الى المغرب الافصى فكان 
هناك من تعقبه بردم الابار خلفه ليقطع عليه سبيل العودة ويضلل عليه 
الطريق ؟ وما بلغ عقبة مدينة طبنة : بربحكة حتى اطيأن على نقسه 
فأذن لبعض الفرق من المند بالتقدم امامه والسبق الى دار الامارة : 
القيروان » ولم ببق" مع عقبة يومئذ من الجند سوى نحو ثلاماثة فقط ؛ 
وكان فها حضر مع عقبة من بربر الجزائر في هذا الفتم وانتعى معه 
الى الحر الحيط بالسوس : تبيل بني عبد الواد ومنهم ماوك تلفسات 
فا بعد فانهم أيلوا في هذه الغزوة البلاء الحسن فدعا لهم عقبة واذن 
في رجوعهم قبل استنام الزحف ''. وحينئذ اسرع اليه البربر والروم وقد 
سنحت الهم الفرصة يومئذ لقتاله وظهر كسيلة على رأس اند المحارب . 

ويذكر ابن الاثير ان ابا المهاجر حين رأى تحفز كسيلة ومسيره نحو 
الملين قال لعقبة: «عاجه قبل ان يقوى جمعه» ثم يقول « فزحف 
عقبة فتنحى كسية عن طريقه ليكثر جمعه » ولقد سئل كسية من طرف 
قرمه عن أنحرافه عن طريق عقبة فقيل ك لم تننحى من بين يديه ونحن 
في خة آلاف 7 فقال دانير كل يوم في زيادة وهم في نقصان > ومدد 
الرجل قد افترق عنه فاذا طلب افريقة زحفت الله » ولما رأى ذلك 
ابو الهاجر تثل بقول الي تحجن الثقفي 

كفى حزناً ان ترتدي اليل بالقنا واترك مشدود علي" وثقا 
اذا تمت عناني الحديد واغلقت مصارع من دوفي قتصم الماديا 


وحبنئذ ادرك عقبة خطأه في سياسته مع العاهل البربري كسية ولات 


)1( ابن خلدون ج لاا ص وه طبولاق 6م؟اده 


- ولا( - 


حين مئاص 1.. فأسرع الى الي المهاجر فأطلقه وقال له والىق بالمسلين 
بأمرمم وانا اغتم الثهادة » فأئف دينار من قول عقبة واجابه بقول : 
وانا ايضأ اغتنم الشهادة ! . ووقفا جنا لنب مستبلين في كفاح العذو 
وترجل القوم وكدروا حفان سيو فهم ونزل الصبر واستاحم عقبة واصحابه » 

رذي الله عد عنهم » ولم يفلت متهم احد وكانوا زهاء ثلاثاثة من كيار الصحابة 
والتابعين استشهدوا في مصرع وأحد وفهم ابو المهاجر ( ترك ) اصحابه 
في اعتقاله فأبل » رضي الله عنه » في ذلك الوم البلاء الحسن واجداث الصحابة 
رغي الله عنهم اولئك الثهداء عقبة واصحابه مكانهم ذلك من ارض الزاب 
هذا المهد ( بالجنوب الشرقي من مدينة بسكرة ‏ المزائو ‏ ) وقد جعل 
على قبر عقبة اسئمة ثم جصص واتخذ عله مسجد عرف باسمه وهر في 
عدد المزارات ومظان البركة بل هو اشرف مزور من الاجداث في بقاع 
الادض لا توفر فبه من عدد الثهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ 
احد مد احدم ولا نصقه “ا وكان استشهادهم رخى الله عنهم سنة 
هب كوام. 


ويرى بعض الحققين من عاء الآثار وتحف الفن ان باب مسجد سيدي 
عقبة القائم اليوم بنفس الضريح هو هن صنع عهد عاهل الدولة الزيرية 
الامير المعز بن باديس الصنهاجي » وذلك اعياد] منهم على ما دلت عليه 
قراعد هذا الفن ودلائك المتركزة على قرائ الاحوال والاستنتاجات 
الفنة 19 , 


قلك كسيلة 


بعدما انتمر 1 كسلة على الفات تم العربي عقبة في وافعة تجودة المثهورة » 


)00( ابن خلدون ج 4 ص 5و١‏ وج 5 ص ١4791١45‏ والمغرب لبكر ي ص 0 
طالجزائر ١91١م‏ والاستبصار ص ع طفيينا 8م8١‏ م وانظر اين الاثير والنويري ايضأ. 


)١(‏ -أناقد18 غسمعلء0*! عل عنهوهامغطععة'0 غه ععزمؤو0*81 مععوهداة131 
1 .م ل 1957 ظعولى - سقط 


ث#ل/اؤ - 


ذهب توا الى مركز القبادة العربية وعاصة الاسلام الجديدة بافريقة : 
القيروان > وكان ا يومئذ زهير بن قبس البلوى خليفة عقبة 4 فاعتزم 
هذا اولاً على المقاومة ثم عدل عنها نزولاً عند رأي ابماعة وتدبير اولى 
الشورى ؛ فانتقل منها سئة 0+ ه ‏ 6ه م مرتّحلا الى برقة . وترك افريقية 
نار تلظى » ففشت الردة وكثرت اللمنازعات والمشاغيات السياسية وبقي 
الامر على ذلك الى اتام الفتم على عهد حسان ابن التمان . 

ومخروج زهير من القيروان خرجت افريقية عن ابدي المابمين ووقعت 
بيد كية البريري النصراني » فلبث فها ملكا طيلة هذه الفترة التي بين 
استشهاد عقبة وعودة زهير بن قس الباوى » اي مدة اربع سئوات » 
ما دعا العرب الى فتحها من جديد والزحف الها سنئة و5 ه هما م. 


ذا 5 


أ أفر يقنة وحكامها 
أمراء أفريق 


تاريخ التولية 
أده سام 
/ااه- كم 
مأه- هكلام 
45 ها ءلاام 
66 هد ولاك م 
اه ؤؤلام 


هلاؤ - 


تاريخ الولاية 
حمر بن الخطاب لس وه كمد )لدم 
عئان بن عفان لاد ميمه 11و ومدم 


على بن ابي طالب مع سدعوه وهك- لكوام 
معاوية بن ابي سقيان .4 .اه لكو ءهام 
يزيد بن معاوية لا اماه وو ظووام 


معاوية الثاني ل« جده تيدب خيدم 


- كلماؤة - 


تاريخ الحوادث 


ااه - 0اام 
ااه ع 68ام 
سام 2( 

الا ه -107ام 
ماه 0 

4ه- 9كام 
مغ هع 5560م 
6أ1ه- كلام 
«واسجحء 1 م 
مه هح لاوا ام 
ه حت ملالا م 
1 ه ع القوام 
عدم ع( 


دول تاركي 
الحد م بنع ب 


م ا 45كام 


أم الاحداث بالجزائر على عهد الفتم الاسلامي 

طلبعة عقبة بن نافع الفهري بافريقية » في هر ذي 
العقدة ‏ ستتمير . 

مسير عمرو بن العاص الى برقة وفتحها وفتح فزان. 

فتم طرابلس وصبرة - بعث ودان - عود محرو 


حملة عبد الله بن سعد بن ألي سمرح على افريقية . 
موقعة سبيطلة . 


بعث عقبة التيهيدي الى المصحراء . 
حلة عقبة بن افع الادلى على افريقية . 


اختطاط القيروان . 
ولاية ابي المهاجر ديثار على افريقية وفتح المغرب 
الارسط : الزائ . 


حصار الي الهاجر لقرطاحنة . 

بدء ولابة عقبة بن نافع الثانية » وحملته الكيرى 
على الشمال الافريقي كله . 

موقعة بهودة واستشهاد عقبة ‏ انتصاب كسيلة على 


عرش القير وان ٠.‏ 


- بمال/اؤ - 


مُواصَلت الفح 


حلة زهير بن قبس البلوي 


اذا كان اولو الامر في الدولة الاسلامية مخيرين فيا مضى بين ان 
يواصلوا الفتوح او ينصرفوا عنها » واذا كانت الغزوات على المغرب قد 
ظلت الى الآن رهتاأ برغبة الخليقة او الماح عامل مصر » فقد اصبحت 
اعادة ما كان قد تم فتحه الى الطاعة » وامام فتح بقة البلاد يا قال 
الاستاذ حسين مؤنس : خرورة لا بد منها» لا لهامين وحدهم بل 
لمغرب واهله كذلك ؛ فلقد ظل رجال الامبراطورية الليزنطية بعد 
استشهاد عقبة يحتلون الولاية القنصلة احتلالاً قوياً والشتريط الساحلي 
من الولاية الداخلية والجزء الاكبر من نوميديا » وظل الروم على اتصال 
بالملك البربري كيلة وقد عاد الهم نشاطه لاستعادة مللكتهم هذه البلاد 
فتليه ذلك كله الخليفة الامري عبد الملك بن مروان » ورغم ما كان 
حيط به في الشرط من ثورة ابن الزبير واضطرابات الشيعة فلقد امر 
بتولة زهير بن قبس البلوي اميراً على افريقية » سلة هاه- هكلام 
وبعث اليه بأربعة آلاف جندي عربىي انضيت الى جبوش زهير التي 
تبلغ الالفين من البربر ؛ وكان زهير بعد منصرفه من القيروان مقيساً 
ببرقة فار على طريق الاحل حتى اففى الى جوار القيروان وعسكر 
بجوارها ؛ وما كاد كسيلة يتصل يحبر حملة زهير هذه حتى جمع اليه 
قرمه وحشد البربر والروم واحضر اشراف اصحابه وقال : وقد رايت 
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ان ارحل (من القيروان ) الى ممش ١‏ فانزلها فان بالقيروان لقا 
كثيراً من المادين وهم علينا عهد فلا نغدر بهم وتخاف ان قاتلنا زهيراً 
ان شب هؤلاء هن ورائنا 4 فاذا نزلنا مش امناهم وقاتلنا زهيراً فان 
ظفرنا بهم تبعناهم الى طرابلس وقطعنا اثرهم من افريقية وان ظفروا بنا 
تعلقنا بالجبال ونحونا » فأجابوه الى ذلك ورحل الى « مش » وخرج زهير 
زاحفاً بجنوده الى مش » فكانت هناك المعركة الخاسمة التي انجلت عن قتل 
كسيلة في اصحابه وفرار من بقي منهم معتصساً بالجبال فادركهم جيش 
العرب فقتلومم » ويعدما جال زهير في ارجاء اعمال القيروان ورأى ان 
مهمته قد انتهت بأخذ الثأر من قاتل عقبة وتخليص المسامين من عدوهم 
ول فرعا الى برقة قائلا : اني ما قدمت الا للجهاد وأخاف على نفسي 
ان تيل بي الى الدئيا فأهلك . ولست ارغفى بالدنا لاجل ملكها ورغد 
عدثها ؛ وتنازل عن ولايته عن طواعبة من نفسه ولكن الروم اغتنيوا 
خاو البلاه من امير وتوغل المسامين في النواحي الغربية بجهات ملوية فبادروا 
الى استداد قيصر القسطنطينية فأمدهم بأسطول ضخم عرجوا به على برقة 
فأبصرمم زهير هنالك بأبدهم الاسرى من الملين » فأقام على نحاريتهم 
حتى استشهد هو واصحابه في حومة الوغى رجهم الله . 


حلة حسان بن التعيان 

كانت مقامة زهير بافريقبة متجهة في الغالب الى ناحية بربر الشمال » 
وهم أقرى عناصر المقاومة يومئذ »ء وهم الذين اسقطوا عقبة في المبدان » 
ولكنه مع ذلك اغفل ناحية الروم »وهم عنصر المقاومة الثاني » فلم يحفل 
هم لان ربحهم كانت قد سكنت منذ زمن طويل ولم يكن يتوقع ان 
يستيقظ الروم مرة اخرى يا قال حسين مؤنس ويعودوا الى محاولة استعادة 
البلاد » ففاجأوه هذه المفاجأة التي استشثهد فها ببرقة » لهذا كان مقتله 


)١(‏ ممش أو ممس 1/127022 مدينة بيزنطية حصيئة قديمة تقم يحنوب القيروان كانت 
من حارس الرباط الثالي الكيرى 


د وللزط - 


منهاً خلفه من بعده الى انه لا يتم هذا الفتتم الا اذا عمل على استئصال 
العنصر البيزنطي من البلاد ومن هنا كان على الفاتحم المديد ان يتوجه 
ينه نحو الروم . 

يذكر المؤرخون من العرب لخلة سان هذه عدة تواريخ فهم مختلفون 
فها ما بين سنة 7 الى سنة ولاه على ان الراجح من تلك الروايات 
كها هو سئة +اه وولام حسبا يؤيد ذلك مؤرشو الروم ايا نهم 
متفقرن على ان حان هاجم قرطاجئة هجومه الاول في هذه السنة. 

سار حسان مرعاً الى افريقية بعر من الخلقة عبد الملك بن مروان 
وكان عدد جبثه اريمين الفأ وهو اعظم عدد عرفته افريقية للش العرب 
منذ ابتداء الفتح » ولم بشهد الافارقة حِيثاً اللاماً عظيماً قبل هذاء 
فاجتاز ببرقة وطرابلس وهناك وجد ثفراً من الملمين ‏ ما بين عرب 
وبربر - فأخذهم معه وسار اولاً الى القيروان ومتها حمل على قرطاجنة 
اذ لم وَل يومئذ بد الروم لم يغزها الملمونت بعد لخصانتها واتصانها 
باحر وقرها من صقلة حيث كنت الامداد تأتها بسرعة » فحاصرها 
حان برتين فاستغاث الروم بلك اسبانيا القرطي '' الذي ازعجه افتراب 
العرب من بلاده » فرجع الهم حان لمرة الثالثة فقذضى عليهم القضاء 
الاخير وامر بهدم المدينة وتخرببها حتى لا ببقى للروم ولا للبربر مطمع 
في التسثر بجدراا وحصوما » وبذلك قضى على آخر معقل لاروم ببذه 
البلاد ثم عاد الى القيروان » وانطلق الروم على وجوههم ملتجئين مشردين 


في اللاد فدخلوا بونة - من القطر المجزائري - وغيرها ما وراء البحر 
كصقلة ومرداننا والاندلس ... 


يوم البلاء 2 
اطلق الؤرخورن هذا الوصف على ذلك اليوم الذي التقى فيه حسان 


4 القرط مم فوم من الشعوب البربرية الجرمائية التي هبطت من ثمال اوروبافي اوائل 
الفرث الخامس الملادي فقوضت مرح الامبراطورية الرومانية وكان من نصيها اسبانيا . 
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بالكاهنة وما كان اطلاق . المؤرخين ذلك من تلقاء انفهم » كلا » واما 
ي تسمية اتصلت هذا الموم منذ حريان تلك الموادث الهائلة فيه : 
حوادث الكاهنة و<سان » وذلك ٠ت‏ الااسلة تت فول الموقف وما اى 
الناس يومئذ من الفزع الاكير !... 


ما كادت الكاهنة تتحقق هن اتصال العرب بالجزائر » وما كادت 
تتسامع عسير <ساتن اليها حتى رحات هن الجبل الاوراس ل في 
عدد لا نحصى من فومها جراوة » وحرارة هذه هي احدى قبائل البثر 
الحضر المقبيين في الاوراس »> فحطت رحاها عند باغاية » وهي مدينة 
حصينة على سفح الاوراس قرب خنشلة » تقوم من الجبال هقام الباب 
من الدار »ء وهي لاا سك تقصد من ذلك ان تكون على مقربة من 
مواطن جراوة الاصلبة في الاوراس لكى تستي.د منها العرن او تطلب 
النجاة فيها اذا دارت الدائرة علها » وسكان لمجرد وصولها الى باغاية ان 
ارت هدم اسوارها وحصونها خشية من تحصن العرب بهاء ولو انما 
استبقتها لقومها لكان اولى با في سياستها الحرببة من ذلك التحطيم » فقد 
ظهر منها بذلك انها لا تحسن الخطط الحربية » ثم سارت من هنالك الى 
مدينة ( سكتاتة ) ( مسكيانة ) على مرحلة من باغاية وححانة بعمالة قسنطينة . 


وسار حسان من القيروان حتى دخل تبسة ومنها اتجه نحو الشمال الشرقي 
في واد كثير النهيرات والاخوار والزروع حتى ادرك وادي تينى وهو 
الذي مهاه ابن عذارى بوادي سكتاتة » ويميه ابن خلدون مسكيانة » 
اي بين عين الضاء وتبسة . ويقول باقورت ان تبنى واد شهير في طرف 
افريقية » وهناك عسككر حسان » وجعل ينتظر الكاهنة » وكانت المعركة 
خسارة على العرب وهم بعد يحهودون من آثر حملة قرطاجنة وما تلاها 
فاهزموا انبزاماً سنيعاً واسرت متهم الكاهنة كانين رجلاء ثم اطلقتهم الا 
واحد] خالد بن يزيد القسي وقل العبسي فتينته لما رأته عليه من امال 
والشجاعة» ولم تكتف الكاهئة بهزية العرب في قلب الاوراس بل تتبعت حسان 
حنى اخرجته من حدود افريقة واطيانت على سلطاها منه ثم عادت ادراجها . 


- اما - 


حسانف بيرقة 


تقهقر حسان الى برقة » وبتى هناك قصوراً سمت بقصور حسان » 
ومنها كتب الى الخلفة يعرض حاله عليه ويسط له ما حدث» وما حاء 
في رمالته هذه قوله: ان امم الغرب ليس لا غاية » ولا بقف ا 
منها على جاية » كلا بدت امة خلفتها امم » وهم من الحفل والكثرة 
كائة النعم ... فعاد اليه الجواب من امير المؤمنين بأمره بالاقامة حث 
وافاه الجواب . فذلك ما حمل حسان على المكث يومئذ ببرقة ثلاث 
سنوات وبضع مُهور « وملكت الكاهنة افريقية كلها واساءت السيرة في 
قومها وعسفتهم وظلتهم » . 
السكاهنة في تحطم وتخريب البلاد 

يبدو أن الكاهنة لم تدرك تطور سياة الفتم بعد مقتل عقبة وبعد 
قيام مدينة القيروان » فانها كانت ترى ان العرب لا يزالون يريدون من 
الفتوح الا امرآ واحداً : الاموال والغنائم والاسلاب فقط » وقد فابما 
انهم اليوم غيرهم بالامن وان خطتهم الساسية في الفتم تغيرت منذ انثأ 
عقبة القيروان وسقط بنفه شهيد] في ايدان » فانهم اصبحوا لا يريدون 
من مغازهم الا استكال الفتح بادخال الاسلام على اهل البلاد » ولكن 
الكاهنة الم تشعر بذلك كله رغم كهانتها ! ... فا رأت ابطاء العرب 
عنها قالت قبربر ان العرب انما يطلبون من افريقية المدائن والذهب 
والفضة » ونحن انا نريد منها المزارع والمراعي » فلا ثرى لم الاخراب 
بلاد افريقية كها حتى ببأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع الها الى 
آخر الدهر » فوجهت قومها يقطعون الشجر وهدمون الحصون وذلك ما 
يسمى بساسة الارض ا خترقة أ كنظ +16 1:2 مثل ما فعلت روسيا 
في حوادث ابوليرن (8١18م)...‏ وقد كانت افريقية على ها يروى 
ظلا واحداً من طرابلس الى طنجة مصيرة الفي ميل في مثهء كها 
مدا منتظمة وقرى متصلة حتى انه لم يكن في اقلم الدنيا أكثر 
خيرات ولا أوصل بركات ولا أكثر مدان وحصوثاً مها 9... 


- ط١م#‎ 


إقام. الفتع 

لقد اثار صنيسع الكاهنة هذا احقاد الكثيرين من اهل البلاد وأدركرا 
انها سياسة خرقاء » ففهم من أظهر الاعتراض فأرهقته » وفهم من لم 
على مذضض » وعم الاستياء البلاد » الامر الذي بلغ ببعضهم ان سعى في 
استقدام حسان منتصراً له » وجاءت الحامية من دار اللافة سنة إلمه ‏ 
٠.ىم‏ فكاتب حسان يومئذ خالد بن يزيد في ذلك » فأجابه في ظهر 
الكتاب : «١‏ ان اليربر متفرقون لا نظام هم ولا رأي عندهم فاطو المراحل 
وجد في المسير ». مما يدل على ان خالداً بقي عند الكاهنة عبنا على البربر 
ويومئذ سار حسان قاصداً معقل الكاهنة بالاوراس 2 فاما قرب من اليلاد 
لقيه جمع من أهلها يستغيئون به ضد الكاهئة فقدموا اليه الاموال والطاعة » 
فسره ذلك » وكانت له هذه أول خطوة في تحقق النجاحم من غزوته . 

ولا رأت الكاهنة ما أصبح عليه أهل البلاد من النقور عنها والاقبال 
على الفانئحين الءرب » تحققت الخببة وتوقعت السقوط بيد حسان فاستتكفت 
ان تسم نفها ووجدت ذلك عاراً عللها فاستأمنت اولدها من حسان 
بواسطة خالد وأخذت هي في اعداد ملحأ لا يجبل اوراس > وهتاك 
كانت المقاتة بين الفريقين في جبوش عظيمة من كلا الطرفين » فانتصرت 
يومئذ المبوش العربية وهربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة بسر تتحصن 
بها فأصبحت القلعة لاصقة بالارض نمضت تريد جبال اوراس ومعها عنم 
كبير من خشب تعبده فتبعها حسان حتى أدركها وانتصر علها وتتلها 
عند بثر الكاهنة» ونزل الموضع الذي قتلت فيه » ويقول ابن خلدون: 
انها فتلت يكان السر المعروف با لهذا العهد بجبل اوراس واستأمن اليه 
البربر على الاسلام والطاعة » وعلى ان يكون منهم اثنا عشر الفا مجاهدين 
معه فأجابوا وأساموا وحسن اسلامهم » وعقد للاكبر من ولد الكاهنة على 
قرمهم من جراوة وعلى جبل اوراس "' وكان الفراغ من وقائع الكاهنة 
في رمضان سنة بومه (اكتوير ١ءلام).‏ 


.ا٠١و وتاريخ ابن خلدوث ج د ص‎ 5١ 5. ص‎ ١ معالم الامان ج‎ )١( 


عمد 


وكثير ما رأيئا عماء الغرب المفكرين و كبار الكتاب منهم بأسفون 
جد الاسف على عدم متابعة الفتم الا-لامي وعدم تبسره للعرب في 
اوروبا » نظراً لا جاء به هؤلاء الفاتحرن من الرفي والخضارة2 فهذا 
الدكتور غوستاف لوبون يقول : «... يروى أن مومى بن نصير فكر 
بعد فتح اسبانية في العردة الى بلاد الفرل ‏ فرئسا ‏ والائيا وفي 
الاستيلاء على القسطتطينية وفي اخضاع العالم القديم لاحكام القرآت » واه 
لم بعقه عن ذلك العمل العظم سوى ابر اللليفة اياه بان يعود الى 
دمشقى» فلو وفق موسى بن نصير لذلك لمعل اوروبا مسلة وطقق 
للامم المتمدئة وحدتا الدينة ولانقذ على ما محتمل اوروبا هن درر 
القروت الوسطى الذي " تعر فه اسبانيا بفذل العرب » ٠.‏ وائصت إلى 
« كلود قارير » الاديب والكاتب الفرنسي الكبير وهو احد اعضاء جمع 
الاكاديمي بارين كيف لم مخف حزنه وجزعه الشديد من الهزية التي 
اصابت العرب في وقعة « بواتي » بارض فرنسا » وهي الوقعة الشهورة 
بلاط الشهداء » قاسمع اليه اذ يقول : «في سنة «ساه - 1١١ام‏ 
حدئت فاجعة رما كانت من اشأم الفجائع التي انقضت على الانسانة في 
القرون الوسطى » وكان منها ان مرت العالم الغرلي هدة سبعة قرون 
او ثانية ان لم ثقل اكثر ‏ طبقة عميقة من التوحش لم تبدأ بالتدد 
الاعلى عهد النهضة ( لارونصانص ) ... هذه الفاجعة هي التي اريد ان 
امقت حتى ذكرها » واعني با الانتصار البغيض الذي ظفر يه على مقربة 
من بلدة ( بواتي ) - قريباً من بلدة (نود) في مقاطامة. ( لثامبانيا ) 
اولئك البرابرة الحاديوت من الافرنج بقيادة الكارلونحي ( شارل مارتل ) 
على كتائب العرب الملهين الذين لم بحسن عبد الرحمن الغافقى جنم على 
ما ينبغي من الكثرة فانهزموا راجعين ادراجهم » في ذلك اليوم المشؤدم 
تراجعت المدنية ثانية قرون الى الوراء... ها عاها تكون بلادنا 
الفر نسية لو انقذها الاسلام العمرافي القلقي السامي المتسامح 9 ... وهكذا 
نجد مثه الاديب (هائري شامبوت ) مدير بحلة ( ريفو باري انيتي ) 
يكثف لنا عن ندامة التاريخ وامتعاضه الشديد لهذه النتجة الاصلة 


-84( دم 


للعرب في اوروبا في هذه الوقعة فبقرل: «لولا انتصار جيش شارل 
مارتل الم.جي على تقدم العرب في فرنسا لا وفعت فرنسا في ظامات 
القروت الوسطى ولا اصيدت بفضائعها ... ولولا ذلك لا تاخر صير 
المدنية ثانة قرون 9 !... 


امجتمع الجزائري 

كان سكان المزائر كغيرهم من بقية سكان اقطار المغرب ‏ على عهد 
الفتم الاسلامي ‏ ثلاث طوائف : البرير » والبيزنطيون © والافارفة » 
فالبربر سكان البلاد الاصليون والغالبية العظمى عاء وهم ينقسمون بصفة 
عامة الى قسمين كبيرين : الاول البربر المستقرون وهم سكان السهول 
الساحلية وبعض الاراضي الصالحة لازراعة في الداخل المتسبوت بالبربر 
البرانن » وقد اطلق علهم الرومان اسم الموريطائئين لأ اطلقوا على اسم 
بلادهم موريطانيا القيسرية ‏ اي القطر الجزائري ‏ © والقسم الثافي البرير 
لراحل » وهم الذين يسكنون البوادي واطبال ويعيشون عيشة قربية ما 
كان عليه العرب الاهليون ويسمون البربر البتر » وهم الذين اطلق عليهم 
الرومان اسم النوميد بين اي سكان نوميديا وهي جبال الاطلس الوسطى . 
والطائفة الثائية وهم البيزنطيون وكنوا يومئذ حكام البلاد وسادتما امتد 
سلطاهم على افريقية - نونس وربا تمل بعض اجزاء من سواحل 
المغربين ‏ الاوسط والاقصى - وكان عددهم قليلا » ولكتهم كانوا على 
درجة كيرة من التحضر واللمدنية » وكانت ديانتهم المسحية » وكان 
مركزهم الرئيسي ميناء قرطاجئة » اما الطائفة الثالثة وهم الافارقة وهم 
جماعات من اهل البلاد خالطت البيز نطيين والرومات قبلهم واخذدت حضارتهم 
ولغتهم ودينهم ورما تزاوجت معهم »2 وكانوا قلة 5 البلاد ولكتهم كانوا 


)١(‏ حضارة العرب لفوستاف لوبوت ص ١‏ وقصة الادب في الاندلس محمد عبد 
خفاجي ج ١٠٠ص‏ الات 8؟ ط القاهرة 1986م 


68مؤ - 


يتولون الوظائف الكبيرة ويقرمون بالتحارة وسؤون لمال » ومن هنا فقد 


كان لحم دور عظيم في تاريخ البلاد قبل الاسلام 9 . 


تبكير البربر بالاسلام والعروبة 


يبدو من دراسة تاريخ القت العربي لنغرب أن هناك طوائف وقبائل 
كثيرة من البربر أقبلت على اعتناق الاسلام من أول وه بدون عناء كبير 
ولا مثقة » وان أغلب هذه القبائل هي من فصيلة البتر كقبيلة زنانة 
وبرغواطه ونفوسة ولواته وهوارة الخ ... وأكثرهم من أهل المنوب » 
وذلك لشدة الشبه بين هذه القبائل الجنوبية والخاليات العربية » سواء ذلك 
في حبانهم البسطة الساذجة أم في أذواتهم وميوهم واتجاهاتهم السياسية » 
وقد لاحظ البربر في المامين الفاتحين الاستقامة والعدل والماواة» فرأوا 
فهم المتقذ الوحيد ما هم فيه من الميز العنصري والجور السيامي والاضطهاد 
الديني والفوضى الشاملة » ومصداق ذلك ما لقيه العرب ف البربر من 
النصرة والنجدة في حوادث كسلة بتهوردة والكاهنة بالاوراس 6 فان 
الذي حمى الاسرى المامين عند استشهاد عقبة » هو ابن مصاده صاحب 
ققصة والذي تقدم ف طليعة جدش حسان الذي أرسله على الكاهنة هر 
هلال بن ثروال اللواقي مع جمد بن ألي بكر في جماعة من البتر ؛ 
والذي وفد على الخلفة عئان بن عفان وأسم على يديه منذ الساعة 
الارلى هو رئب مغراوة وسائر زناتة: الملك صولات بن وزمار» 
واسلام كيلة ملك أوروية بجبال الاوراس لاول ملاقاته مع أبي 
الهاجر » وكاد الاسلام يرمئذ يعم افريقية أجمع لولا تلك الاساءة التي 
أساءها عقبة. لكسيلة التي انتجت قتله ووةف معها سير الفتم العربي 
ايام ... واسلام ولدي الكاهنة الخ ... وغرورة ان اسلام هؤلاء 
الرؤساء والملوك : ابن مصاد» وصولات 2» وكسية تبعه اسلام قومهم 
معهم اذ الناس على دين ملوكهم ؛ وللبلاذري روابية في ذلك تؤيد لنا 


)١(‏ تعاليق حسين مؤنس على ريخ التمدن الاسلامي ج ه ص ١5‏ طالقاهرة م0٠5١‏ م 


- كمض - 


هذا التبكير في البربر للاسلام منذ ايام الفتم الاولى ؛ قال : ان ممرو 
بن العاص ارسل الى حمر بن الخطاب كتاباً يعلمه فيه انه قد ولى عقبة 
بن نافع الفهري المغرب » فبلغ زويلة » وان هن بين زويلة وبرقة اسلم 
كلهم » ( فتوح البلدان ص 784 ) فكل ذلك وغيره يجملنا على يقين 
من اقبال البربر على الاسلام من اول ءرة؛ وهذا لا بنع مما رواهابن 
خلدون عن جمد بن الي زيد من ارتداد البربر عن الاسلام اثنني عشرة 
عرة4 وانهم لم يستقروا على الاسلام الا في عهد هومى بن تصير وقيل 
بعد » اجل قد يكون ذلك صححيحاً بالاضافة الى الفترات التي تخلات ايام 
الفقتح والاضطرابات التي كانت تحدث اثناء ذلك ما لا يخلو منه عصر 
من عصور الغزوات والمروب ؛ مع خلو الوطن يومئذ من مرسد او 
أمير » فكثيرآ ما رأينا الغزاة الفاتحين يعودون الى اوطانهم بسرعة بدون 
ان ببقى في البلاد احد منهم !... ولا ننس بعد المافة بين افريقية 
وبلاد الاسلام 4 ولا ينكر كذلك ما كان يصيب البربر احياناً من 
بعض الولاة من العسف والارهاق ؛ فسواء أكان البرير أم غيرمم على 
هذه الال فانهم ‏ حتماً - يرتدون » ولكن ذلك كل لم يؤثر في 
البربر من ناحية الدين ؛) بل كانت اغلب نوراتهم سياسية اكثر منها 
دينية . ما المسيحية فقد تضاءل شأنها حتى كاد امرها ان يذهب . واما 
عن التبكير بالعروبة وتأثير العرب العظيم في البربر فاننا لا نستطيع ان 
نأفي ببرهان اوضح ما ظهر من معجزات البيان على لان القائد البريري 
طارق بن زياد النفزي في تلك الخطبة المؤثرة البليغة التي سجلها التاريخ للعظة 
والاعتبار ؛ هي خطبته امام جدشه المغوار يوم تقدم به لفتم الاندلى "3" , 

ويككشف لنا غوستاف لوبون عن اعجابه البالغ من تعرب البربر 


وتعريب لغتهم البريرية فيقول : « وتعريب البريرية كا تعرب البرير انقسم 
مع ذلك » فيتآلف نحو ثلت البريرية التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل 


)١(‏ انظرها في كتاب الامامة والسياسة لابن قتسة ج *» ص ١١١‏ ط القاهرة 
؟ لاه غ.وام ووفيات الاعيان لابن خلكات ج ”» ص لالا١‏ ط بولاق وووده. 


لاما - 


الكبرى - الزواوية بالجزائر - من كات عربية » فأمر طريف مثل هذا 
يئت لنا مرة اخرى هقدار تأثير العرب العظبم الذي لم يكتب مثله 
3 امة اخرى » ومن هذه الامم الاغريق والرومان الذن دام سلطانهم 


2 


في ثمال افريقية دوام سلطان العرب من غير ان يتفق امتهم اي ائر 
في اللغة البريرية » 9 , 


وتوضح اسباب هذا التعرب والتعريب وتشرح السر المكتوم في ذلك 
ميد الدكتور « قيليب حتي » يقول: ان سواد البربر الذين كانوا يسكئون 
يدا عن الا ل سارو ا: كقارف ارما <اى البيز سل ايا تار 
غريبة عن اولثك الافريقيين الرحل » وان الاسلام قد امتاز بطبائع 
اجتذاب البربر » وان العرب وثقرا صلامم بأبناه حمرمتهم فتحققت معجزة 
الاسلام في استعراب الاثة البريرية وتحويل البربر الى دين الاسلام وان 
دم العرب وجد محاري بشرية «عنهط8» جديدة صالحة لتغذيته م 
وجدت اللغة العر ببة حقلا واسعاً للامتداد وبكين الاسلام من قواعد 
جديدة تعينه على الصعود الى ممادة العالم 1 , 


وكان ما ما سمل على تثبيت قدم العروبة في البربر ما انتشر ببنهم 
من طوائف الجند العربي واختلاطهم بالرافدين علهم من عرب المدنية 
وعرب الشام لغزو الاندلس ؛ وما بثه الامراء في القبائل من معلمي 
القرآن والفقه . فقد حى الدباغ في معالمه عن عباث بن شبيب قال: 
كان سفيان بن وهب صاحب رمول الله على الله عليه وسلم يمر علينا 
ونحن غلة بالقيروان فبلم علينا في الكتاب وعله مامة قد ارخاها من 
خلفه '"' . فاذا عمنا ان سفيان بن وهب هذا دخل افريقية سنة 8لاه 


)١(‏ حضارة العرب ص ه.م طالقاهرة 0م٠١‏ هت معوام 


(؟) حمود كامل : الدولة العربية الكبرى ص م١‏ 4؛١‏ ودائرة الممارف الاسلامية 
دة: 


ما د 


(م) مالم الاكان ج ١‏ ص ١٠١‏ ط تولس .سسمداه 


-8خا - 


كذلك ما كان لابعثة العهية التي بعت با تمر بن عبد العزيز الى 
افريقية من الاثر المسن في نشير العروبة وخدمة الاسلام بين البربر . 
قال بيروني : احتار كل المؤرخين من سسرعة تأثير العرب على البربر في 
دياتهم وعاداتهم واخلاتهم ؛ ويرحه ذلك يعضهم بأن العرب والقدقين 
متقاربون في اللغة » ومتحدرون في الاصل الذي ينثا عنه تقارب 
في الطبائع . 

وقد سار استعراب البربر قدماً خطوات جبارة وتم الاستعراب هذا 
فها بعد في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي بقدوم بني هلال » ولذلك 
فان المتوفرين على دراسة تاريخ البربر بقرون انهم ما زالت سلالتهم هي 
العنصر الغالب في شمال افريقية ولكنهم تغيروا تغبيراً عظيماً لاختلاطهم 
بالعرب حتى لتحيل تيزهم في اغلب الاحيان » فهم لم يعودوا يذكرون 
شثاً عن اصلهم المقبقي او لفتهم او عاداتهم . 

ومعا كان الامر فقد لاقى العرب الامرين في فتح بلاد اليربر واعترهم 
في ذلك مصاعب ومشاكل عديدة لا نظير لا فيا فتحوا من سائر الاقطار » 
فلم يتورع البربر عن مقاتة العرب والاستبسال في مقاومتهم ولقد استردوا 
استقلاهم مرات » وخاض العرب معهم معارك هائلة » ولم يقدر لحؤلاء 
الفاتحين تام الانتصار والسيادة على شمال افريقية الا يعد نصف قرن 
من تاريخ الفتتح 9 
النظام والادارة 


قفى المغرب مدة وجيزة من الزمن تابعاً في ادارته لولاية مصر الى 
ان نولاه معاوية بن حديج فأصبح ولابة مستقلة ملحقة رأساً بدار اللافة . 
وفي ولاية حان بن الاممان اختطت الخطط والتراتيب والنظم السياسية 
والادارية »ء فهو الذي دون الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على 
عجم افريقية وعلى من اقام معهم على دين النصرائية » فكأن العرب 
اعتيروا الاراذي الي كانت للروم فتحت عنوة فاستحلوها واعتبروا اهلها 


همزا - 


ومن وجدوره عليها موالي لهم يتصرفون في سْؤو هم كا يريدون ؛ في حين 
اعتبروا الاراضي التي كانت ربو مفتوحة صلحاً فتركرها في ايدي اصحاءا 
يؤدون عنها المال للدولة » واعتبروا البرير انفسهم احرار] لهم ما للعرب 
من الحقوق وعلليهم ما علهم من الواجبات 4 فكان حسان 3 على 
فاعدة الماواة التامة لس هناك سُعب حالم وآخر محكوم فالكل امام 
القانون الاسلامي سواء ؛ فالاحكام تجري بينهم بالعدل والاحسان » ويظهر 
ان منصب القضاء كان اخليفة وحده فهر الذي بعين القاضي كا ثبت عن 
عمر بن عبد العزيز فانه هو الذي اختار لقضاء افريقبة عبدالله بن المغيرة 
بن بردة الكناني . 

ول يقتصر حسان في نظام الجندية على اليش العربي فقط » بل اشترك 
فيه البربر ايضاً » فضم البه منهم اثني عشر الفا واتخذ منهم طائفة بثابة 
الحرس المنقل تتجول في اقطار المغرب لسط الامن العام » على انهم لا 
يفارقونه جمبعاً في مواطن الهاد » وكانت لهم ارزاق ومنح غير ما يصبونه 

في الحروب 4 وكان الوالي يومئذ مكلفاً بإعطاء الجند والعمال من مال الجباية 
وما يفيئه الله عله من الغنائم » وتو كد التواريخ العربية على ان ولدي 
الكاهنة نالا الولاية على قرمما في ادارة حسان بعد اسلامعا » فكان احدهما 
رئياً مدنياً على قبلة جراوة والآخر على اليش » وبذلك وضع حسان 
ساس الحكومة الاسلامبة هذه البلاد وجعل خططها الفرعة للبرير » كأ 
اشتغل بانثاء ميناء بحري جديد تشرف منه ولاية لغرب على البحر الابيض 
المتوسط فاختط محرس تونس واستخدم الاهالي في صناعة الخشب لانشاء 
المراكب » وجاء بألف عائلة مصرية تحسن ب فأسكنها هتالك واسس 
هم دار الصناعة بتونس فكانت هذهاول داراسست للصناعة في الاسلام ؛ 
وفها صنع بعد ذلك بأمر مومى بن نصير مائة مركب ؛ وظلت العملة 
الرومية رانحة بين المتعاملين في افريقية الى ان ضرب مومى بن نصير 
نقوده بها سنة «وه ‏ ١٠/ام‏ وهذا كانت السياسة الاسلامية في افريقية 
اساساً لهذا التطور العظيم في تاريخ هذه البلاد » فلم تعد شريطاً ساحلياً يسكنه 
جماعة من المستعيرين المتحضرين » وفيا يلي ذلك « اهال » متوحشون على درجة 


عداهءهةإا - 


بسيرة جداً من الرقي » وانما اصبحت بلاداً واحدة يكنها سُعب مسلم قوري 
ع ينشىء الدولة ويساهم في العلم والحضارة الانسانية بنصيب مشكور 07. 


رفاهية افريقية 

ائنا اذا نظرنا الى ما فقيل عن افر بقبة وبلاد المغرب كلها يومئذ من 
انها كانت ظلا واحداً من برفة الى طانحة : قرى متصة ومدائن منتظية » 
وما قيل ايضاً عن فرى الزاب وخده من انما كانت قبلغ ثلاثا ئة وستين 
قرية كلها آهلة عاءرة ؛ والى ما صالح عليه الولاة اهل البلاد من تلك الاموال 
الطائلة والقناطر. المقنطرة من الذهب والففة والخيل المسومة والانعام 
والحرث 9' وما ظفر به الغزاة من عظم الغنبية » والى مسبى طبنة ل 
بريكة ‏ الذي بلغ عشرين الفا يرم فتحها هومى بن نصير وما استصحبه 
معهم القادة والامراء الى الخلفاء من اهدايا والتحف النفيسة 200 حجزمنا 
خصب هذه البلاد ورفاهتتها وسعة ررتها ... 

فلقد اهدى حسان الى امير مصر وهو بومئذ عبد العزيز ين مروان 
مائتي جارية من ابناء ملوك الروم والبربر وجالاً وخملا وامتعة ووصائف 
وومفان . وذهب الى الحليفة الوليد بشيء كثير من الذهب والفضة والجواهر 
واليواقيت فاستعظمة الوليد و عحب من امره ؛ وقد بلغ سهم الفارس 
بومئذ ثلائة ]لاف ديئار وسهم الراجل الفا الخ ... 

وروى مالك - الامام - عن يحبى بن سعيد عامل جمر بن عبد العزيز 
على صدقات افريقبة قال : 

« بعثني عمر على صدقات افريقية فاقتضيتها » وطلبت فقراء تعطها لحم 


)0( الظر فتح العرب لفمغرب ص م50 . 

(؟) يذكر انه لما اصاب عبدالله بن سمد بن الي سرح من تلك الاموال الطائة التي 
صالح عليها اهل المغرب ؛ كان هنالك من المرب من اظهر المجب والدهش من كثرة 
هذا المال ووفرة الغنيمة !... وحيثذ تقدم اليه اهلى يحمل في يده زيتولة » رمز بذلك 
الى انهم حصلوا على هذه الثروة من فلاحة الزيتون . 


زو- 


فم نجد با فقير]ء ولم نحجد من بأخذها مني » فقد اغتى سمر بن عبد 
العزيز الناس ©». 

فكل هذه دلائل ناطقة على عظمة ثروة البلاد وسارها»ء ولس من 
التتاقض ما قدمه عبد الرحمن بن حبيب للخليفة العبامي المنصور يعد ذلك 
من هدية فها بزاة وكلاب وذهب قليل واعتذر له عن ضعف هديته بأن 
المغرب اليوم بلاد اسلامة لا سبى فها ؛ فلعل ذلك كان في ظروف 
خاصة احاطت بالبلاد لقحط او جدب او لنظرة سياسية هتالك 9 .. 


ولاة الجزائر وزعاؤها 

كان من اشهر ولاة الجزائر وزعمائما في هذا العصر زعيم مغراوة 
ورئبها العظم صولات بن وزمار بن صقلاب » وقسلته من اشْهر القبائل 
البربرية العتيدة المتفرعة من زناتة » وموطنها يشمال وانشريس ووادي 
لف الى البحر » ويتتعي شرقاً الى وادي السبت قرب متجة »2 وغرباً 
الى البطحاء بناحة نهر ميئة من عمالة الجزائر » ومن بلادها بالمزائر : 
الاغواط والحضنة ورينة . 

وفد هذا الرئيس الجزائري المليل على الخليفة عبان بن عفان واسلم 
على بده وقيل كانت وفادته على الخلفة صحبة عبدالله بن سعد بن الي 
سرح » وعقد ل الليفة على قومه وابقاه رئيساً علهم ؛ قال ابن خلدون : 
فاختص صولات ومائر الاحباء من مغراوة بولاء عثان واهل ببته من بني 
امية » وكنوا خالصة لهم دون غيرم من سائر فريش» وذلك ما كان سباً 
في مظاهرة هذه القبلة للدعوة المروانية بالاندلس بعد ذلك » رعياً لهذا الولاء. 

استمر صولات على رئاسته الى وفاته فورثئها عنه ولده حفص فكان 
من اعظم ملرك زناته » ثم خلفه من بعده ابنه خزر فاشتهر ملك 
مغراوة على عهده وعرف بعد ذلك ملوكهم بيني خزر الى ان قفى عليهم 
المرابطون سنة علممه سس عوءرم. ومن مشاهير رجال صنهاجة يومئذ 
ميسون بن جميل بن أخت طارق بن زياد النفزاوي صاحب فتم الاندلن . 


- 


ملوك الوطن الجزائري 


سترديد ‏ كسيلة 


لم اقف في هذا الدور من تاريخ الجزائر على كثير من امماء الملوك 
سوى اريعة : صولاة ملك مغراوة » والكاهنة ملكة حراوة ؛ وسترديد» 
وكسيلة ٠‏ ؛ يقول ابن خلدون: وكانت البطون التي فها الكثرة 
والغلب من هؤلاء البربر البتر كلهم لعهد الفتح » اوربة واهوارة وصنهاجة 
من البرانس ونفوسة وزناتة وهطغرة ونفزاوة البتر وكان التقدم لعهد 
الفتم لاوربة هؤلاء با كنوا اكثر عدد] واشد بأساً وقوة» وكان 
اميرهم بين يدي الفتح : سترديد ابن رومي أو زوغى ؟ ... بن بارزت 
بن برزيات ؛ ولي علهم مد ثلاث وسبعين سنة وادرك الفتح الاسلامي 
ومات سنة احدى وسبعين هجرية '' وولي علهم كسيلة بن ارم وفي 
الاستيصار : أقدم اولمزم » اولزم 9 ... الارربي فكان آميراً على 


)١(‏ ضبطه ابن الائير بفتح الكاف وكسر السين الهمة » انظر اسد القابة ج م 
ص ١«م‏ ط القاهرة ٠م؟١اه.‏ 

(؟) يذهب فورني [ممجبنح الى ات ابن خلدوت اراد ان يقول سنة ١ه‏ ه 
فأخطا النساخ ورسموه الاله2) ورححه حدين مولس فقال : وهذا تمليل ممقول لان 
الحوادث تستقم به. 


© ١ 


البرانن كلهم )٠'‏ وكلاهما كان على دين النصرائة فأسلما لاول الفتع 
ثم ارتدا عند ولابة الي المهاجر واجتمع البع) البرانس > وزحف اليهم ابو 
الهاجر حتى نزل عبون تمسان فهزمهم وظفر يكسيلة فاسلم واستبقاه ثم 
جاه عقبة بعد الي الهاجر فتكبه غيضاً على صحابته لالي المهاجر » ثم 
استفتح حصون الفرنجة ... وففل راجعاً و اكسيلة اثناء هذا كه في 
اعتقاله بجمعه معه في عدكره سائر غزواته » فلها قفل من السوس مرح 
العسا كر الى القيروان حتى بقي في خف من المنود » وتراسل كسيلة 
وقرمه فارسلوا له شهودا او انتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك 
افريقية خم منين ونزل القيروان واعطى الامان لمن بقي با من تخلف 
من العرب اهل الذراري والاثقال وعظم سلطانه على البرير 9" . 
وذهب ماسكرى الى ان كسية كان واسع الملك » وان ملككه امتد الى 
الارراس والى ها يلها غرباً ؛ باضافة المزء الجنوبي من قستطينة والجانب 
الاكبر من تونس ومعلوم ان مركز قوته الحربية ايام الفتح كان المنطقة 
الملة الواقعة بين تاهرت ووهران؛ وكانت وفاته في واقعة نمس 306595 - 
جنوب القيروان فته زهير بن قدس البلوى سنة .اه همهم ؟... 


)١(‏ انظر ابن غلدون جح حاص 9645ا. 
)١(‏ ان غلاون ج داس م١٠‏ ب و.١‏ ط بولاق ووكده. 


-4ة|] - 


ا اط انج ان 


الامويون 
تاريخ التولية 
زهير بن قدس الباوى وده ورؤدام 
حسان بن النمان عه وام 
مومى بن نصير '" كمه ولام 


)١(‏ وهو الذي تم على يده فتم بلاد هوارة وكتامة وصنهاجة ومحانة من بلاد الجزائر 
وغيرها من بلاد المغرب والاندلس . 


اهو - 


الخلقاة الامو ورور 


تاريخ التولية 
0 كام 
5 ,: - 468كام 
6 
: ولا م 
0 1 كله 
3 نْ 
ل 
الوليد بن عب 


-5و- 


مر مش اهي راهزائر 
المكاهنة 


مهم ا لمم 


هي ملكة بربرية انها دهيا بنت تابنت بن تبفان » كانت زوجاً لرجل 
من رؤساء قبية جراوة احدى قبائل البتر العظيية المقبة يجبل «اوراس» 
حنوب قسنطينة » و ينتعي نسب هذه الملكة الى جد هذه القبلة المسماة 
بإسمه « جراو » وقد كانت الكثرة والرئاسة في هذا القببل قبل الاسلام . 
كانت هذه المرأة البربرية الزعيمة مقيمة بعاصتها « تبسدروس » قرب خنشلة 
وها ابنان احدهما بربري والآخر يوناني يم حدثنا بذلك ابن عذاري للع 
وكات تدعي الاطلاع على أحوال الغيب والتكهن الناس فعرفت بذلك 
في قرمها واشتهرت يومئذ بلقب «الكاهنة» ويقال انه كان لها صم عظيم 
من الخشب يحمل بين يديا على جمل » وهناك من المؤرخين من يقول 
انما كانت على دين اليهودية 9... واستبدت الملك بعد زوجها فتملكت 
كا بقول ابن خلدون خسا وعشرين سنة » وعاسُت مائة وسبعاً وعشرين 
سنة » ويقال أن قتل عقبة كان بابعاز وتدبير منها . وهي التي هزمت 
حسان بن النمان في غزواته الاولى فتقهقر الى برقة » وأمرت طائفة من 
جنده فتبنت منهم خالد بن يزيد القسي وأطلقت البقية وحملت يومئذ 


؟١ ص‎ ١ انظر البيات المغرب ج‎ )١( 


دلاو - 


على تخريب افريقية وهدم اللبلاد والحصون تثببطاً لعزائم العرب عن الفتح 
حتى لا يحدون ملجاً او مدخلا » لعلهم اليه يرجعون ؟ ... ولكن العرب 
استمروا رابضين بطرابلس ينتظرون المده من دار الخلافة حى جاءتهم 
النجدة فحملوا على الللاد فافتحموها واسْتد الخناق يومئذ على الكاهنة وائفت 
ان تسم نفسها لحسان ووجدت ذلك عار علها » وربما خشيت ان بأسرها 
العرب فبحملونها معهم سبية الى دمشقى ففضلت ان تستأمن اولدها عند 
حان وان تظل هي - ومن بقي على الولاء لحا على حرب العرب 
فاستقدمت لالد بن يزيد وقالت ل الما كنت تبفيتك لمثل هذا اليوم 
فأوصصيك بأخويك هذين خيراً فقال خالد : افي أخاف ان كان ما تقولين 
حقاً ! ان لا يتقيا9... قالت بلى : ويكون احدهما عند العرب أعظم 
نأناً من اليوم » فانطلق فخذ لما أماناً ») وانطلق خالد الى حسان فأخبره 
خيرها وأخذ لابنها أماناً » وكان مع حسان جماعة من البرير البتر فولى 
علهم الاكبر من ابن الكاهنة ‏ وقريه “'. وتقول المصادر انها اطلعت 
بطريق الكهانة على انما 1 فأخيرت خالدً بذلك » فقال لها: اذا 
فارحلي وخلي البلاد !... : وكيف أفر وأنا ملكة 9 ... والملوك 
لا تفر من اموت فأفلد قومي 8 الى آخر الدذهر . 00 عجب في 
هذا المرقف الحازم الذي أخذته الكاهنة على نفها وظهرت به في مدان 
الكفاح والبطولة والدفاع عن الوطن فانها الملكة وهي التي تعرف حتى 
المعرفة تاريخ المرأة البربرية ومراقفها الحاسمة في التارييخ » وقد رأيئا ما 
أحرزته البطلة البربرية «دسيرة» من الانتصار حينا وففت في وحه 
الحكرنت «١‏ تسدوس » الروماني بعد وفاة أخها «فيرمرس » ملك 
موريطانيا القيصرية وما باه به هذا القائد الروماني من الخبة وافزعة 
الشنعاء الني حصلت له بالقرب من ناحية « أورزياغ» سور الغزلان منة 
«لامرم. وهكذا استمرت هذه الملكة الصنديدة از زا ية على عفاحها 

حتى دخل عليها حان الحصن ففرت أمامه الى حمث أدركها حسان 


)١(‏ راجم فتوح افريقية ص ٠١٠١‏ والبيان المغرب ج ١‏ ص *“ و" 


- 0 


فقتلها يكان الير المهروف يجبل اوراس عند بثر العطر التى مميت بعد 
ذلك ببثر الكاهنة ويقال انما قتلت يطبرقة 9... يحدود الزائر الشمالة 
الشرقية 4 وذلك في رمضان سنة همه ١ءلام‏ وموتها تم فتم العرب 
لمغرب - وخاصة الجزائر - وقد كان فتحا لا كالفتوح السياسية والانتصارات 
الحربية العامة بل هو فتح من فترح الحضارة الشرقية ها فها من مادة 
دردح ؛ ذلك لان الاسلام لس هر جموعة من طقورس أو عيادات 
وقرب يقرب ا الانسان الى مولاه فحسب اعا هر فوق ذلك جموع 
من قواعد ونظم سياسية واجتاعية يستطيع الئاس ان يعيشوا بقتضاها ؛ 
فالمؤمن لا يجد في الاسلام حلا لمسألة الآخرة فقط بل وسبيلا لعش في 
الدثيا سيد أيضاً . 

وفي تحقيق ما ذهبنا اليه من هذا المعنى بقرر الد كتور غوستاف لوبون 
ويقورل : «... فاذا حدث ان اعتنق بعض اقوام النصرائية الاسلام 
واتخذوا العربة لغة هم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم 
يروا مثله هن سادتهم السابقين » ولا كان عليه الاحلام من اللهولة الني 
0 بعر فوها من قبل ... فاق ان الاهم 0 تعرف فانحن راحين متساحين 
مثل العرب » ولا ديناً سمحاً مثل ديهم “'». ويقول المؤرخ ( فون 
جوت شميت ) : ان الاقبال اهام على اعتناق دين حديد على ائر فتح 
أجني أمر لا بكاد بعر فه العصر القدم » ولكن الاسلام بقب وحيداً 
في هذا الفوز . 


١٠١ حضارة المرب س‎ )١( 


- ووز - 


تاريخ الحوادث 


مك هح إؤام 
6ك هع دروام 
ا ه- وهام 
الأرهع- 5م 
كلاه 66دم 
الا ه - 5كقدام 
لم هح ككام 
امه ع ام 
كمه - املام 


باية 0 نا 


جدولكاريخي 
59م مه 


144 اكلام 


أم الاحداث بالجزائر على عبد القتم الاسلابي 


انحاب زهير بن قبس الى برقة واخلاء افريقية . 

اتتصار زهير بن قبس في حملته على كسية وقتله . 

وقعة مس مجنرب القيروان . 

مقتل زهير في برفة . 

مسير حان بن النمان الى افريقية وانتصاره على 
الروم بقرطاجنة . 

واقمة نينى - وادي مسكانة ‏ وارتداد حاتف 
عن افريقية. 0000 

الكاهنة تخرب افريقية . 

مسير حسان الثاني الى افريققة . 

انتصار حان على الكاهنة وقتلها ( رمضان ‏ اكتوير ) ٠‏ 


انوارج فرشي 


ا لاهةاهم 


44 _- :الام 


الخوارج في التاريخ اسم لطائفة او طوائف كانت بابعت علي بن الي 
طالب بالحلافة ثم خرجت عنه ونقضت ببعتها في قضية التحكيم المثهورة ؛ 
وهي في مبابعتها هذه كانت ترمي الى غرضين : تنها من بايع الامام 
لكونه يراه احق بذلك من غيره يومئذ» ومنهم من تقدم الى ذلك 
اعتزاز] به وبغضاً للعئانيين الاموبين ؛ وكثير] ما سمع هذا الفريق الثاني 
من الخيفة اللعن منصبأ على قتلة عئان وخزيه لهم ؛ فكان ذلك من بواعث 
الحذر عند هؤلاء خشية اتفاق الكلمة بين المزبين فعياوا جهدهم على توسيع 
شقة الخلاف بين معاوية وعلى» رضي الله عنما » وكان ذلك سبباً في موفعة 
امل المثهورة ( ٠١‏ حمادى الثانية بده ديامير 005 م ) ونم الذين 
ايض حلوا علاً على قبول التحكم والنزول عنده ( اللمعة ٠١‏ صفر باه 
وم جولبيط اهو م ) ثم عملوا على نقض ذلك وحاولوا علياً في رفضه 
ودعوه الى اعلان ذلك بنفسه فامتنع كرم الله وجهه من تجاراتهم على 
هذا التلاعب الذي لم يظهر له وجه معقول > وحينئذ سخط عليه القوم 
واعلنوا خروجهم عن طاعته والانعزال عن الخاعة » ثم عاد فريق منهم 
الى الطاعة واصر آخرون على الخلاف والممصة » وغادر الفريق الثاني الكوفة 
وهي يومئذ مر كز الخلافة العلوية وسكن بظاهر قرية قريبة مئها تعرف 
بحروراء ؛ وكل ذلك وعلي يعدل على رفع الحلاف وجمع الشمل فبعث 


ؤوء.# - 


الهم رسله بذلك فقتلوهم وتجاهروا بالعصيان » ويمدما انذر الخليفة واعذر 
حل على اهل النهروان فأنى علهم قتلا ؛ ويومئذ تكونت بذرة الخارجية 
في الاسلام واصحت بعد ذلك فكرة مستقة وميداً سياسياً خاصا 2 ثم 
تطورت الى عقيدة دينة وطريقة متبعة » ثم كانت مذهيا مدونا باصوله 
وفروعه عقبدة وفتها ؛ ثم نشأت عنه فرق كثيرة بلغت الى حد العشرين 
فرقة وكلها تنطوي تحت امم الخوارج ؛ والى ايحاء هؤلاء الخوارج وتعالي.هم 
الساسية يرجع السبب الاكير في ثورات البرير التي عمت المخرب العربي 


يومئذ او كادت . 


الحركات الخارجية بالمغخرب 


كانت منازعات الاحزاب الساسة بامشرق على اشدها طوال العصر 
الامري » وعصفت برجال الدولة ثارات العصبية » فكثر الاضطهاد وتعددت 
الخصومات » وكان للاموبين طائفة عظبية من الاعداء السياسيين لا يكفون 
عن الشغب ولا يكف الامويون عن تعقهم بالاذى » فكثر فرار هؤلاء 
من البلاد والتاسهم الامان في ناححة بعيدة عن مر كز الدولة » وكان 
المغرب من النواحي التي كثر التاس هؤلاء الفارين للامان فيها لاتساعها 
وتشعب مالكها و كثرة قبائلها » وكان الكثير من هذه القبائل ينطو ي 
على السخط على العمال لما يصيها من الاذى على ابدهم فكانت ترحب 
جؤلاء اللاجئين لانم واباها على هورى واحدء» «لحذا كثر وفودهم على 
المغرب والتجاؤهم الى قائل "9" , 

ولقد حاول البربر التاس سناد هم يتقرن به اللطة العرسة فلم 
يحدوا هم خيراً من الاخذ بدعوة الحوارج التي ينص دستورها على عدم 
استراط القرشة في الخلافة » وبقرا ينتظرون الفرصة لذلك حتى سنحت 
هم على عهد امير افريقية عبدالله بن الحاب الذي كان وقتثذ مهتماً 
ومشتغلا بتجهيز جيش الفتح الى صقلة ؛ فاندفع البربر يومئذ نحو تكوين 


)١(‏ انظر فتح العرب لفغرب ص ١58‏ و بمو؟. 


ال ساو اعم 


دولة لحم مستقة عن الحكومة المركزية » فانتحلوا مذهب الصفرية 
والااضية “' من الخوارج وثترقبوا خروج الجبش العربي وسنوح الفرصة 
فاتفق يوماً ان شخص المند الى مدبنة ضبنه عاصمة الزاب ( غرلي 
اوراس ) » فهض البربر في نحر الاربعين الفا من الصفرية وخسة وعشرين 
الفا من الاباضية ملتفين حول ر لنسهم مسرة المطغري ''' الصفر ي الخارجي » 
واوقدوا تورامم بالمغرب الاقصى فاءتلوا طنجة وعزلوا عنها عاملها يومئذ 
مر بن عبدالله المرادي وبايعوا بها صاحهم مبسرة خليفة سئة ,ماه 
.٠ل‏ م فكان هذا اول من دعي بامم الخلافة بالمغرب من البرير ثم 
ائقلبوا عليه فقتلوه وولوا مكانه خالد بن حميد الزناني 4 فقام هذا يثأنهم 
وزحف بهم فيا بين المغربين : الاوسط والاقصى » وجاءت عساكر الامير 
ابن المبحاب لرد هجات البربر والتقى امعان بوادي شلف فانهزم فها 
الجند العربي وقتل قائده يومئذ خالد بن حبدب وهي الوافعة المثهررة 
يواقعة الاشراف (أكله- عمسلام). 


وفي سنة ماه إإلام تذءرت الرعبة من عسف الامير كلثوم 
بن عياض حيث كان يعاملها معاملة الرعايا المازمين بأداء الجزية على الرغم 
من كرنهم مسلين قاين مجسيع الواجبات » مؤتساً في ذلك بسابقه : 


)١(‏ كلاهما من اشهر واكبر فرق الخوارج التةء فالصفرية مم اتباع زباد بن 
الاصفر ٠‏ وقيل يءقوب بن ليتس الصفري نسبة الى صناعة الصفر ‏ النحاس ‏ »2 وقيل مم 
اتباع عبد الله بن صفار السمدي وهو احد بتي مقاعى الحارث بن حمروو» وقيل عبد الله 
بن صفار من بني صوعر بن مقاعس ؛ وزعم بمضهم ان الصفرية يكسر الصاد7 ... ويقال 
لهم الزيادية والنكارية . والاباضية مم اتباع عبد الله بن اباض ‏ يكير الهمزة ‏ المقاعني 
النميمي المريمي وكان من غلات الحكمية » توني يبل نفوسة كا ذكره ابن حوقل سنة 
٠»اه-‏ مكلام. ويقال انهم يتنسبون الى اباض ‏ يفم الهحمزة ‏ وهي قرية بالمرض 
هن ارض اليامة لم ثير اطول من نخلها » نزل بها نجد بن عامر الخارجي وتسمى 
بأميد المؤمنين . 

(؟) ويقال ايضاً المدغري بالدال لا بالطاء نسية الى المداغر الآذن مم بأزاء ندرومة . 
وأما « مطفرة » هكذا بالطاء فهو اسم لمكانين او هما قبيلان ائنان أحدهما بسل « تزا» 
والآخر من عمل «تفانت». 


ل ىن د 


. 


يزيد بن ألي مم2 وهو نفس حمل الحجاج بأهل العراق » ويرمئذ 
اشتكت الرعبة امرها الى حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع المقيم يومئذ 
بتفسان » فكاتب هذا الى كثوم ينهاه عن ذلك ويتهدده » فبعث كاثوم 
بالاعتذار الى حبيب تصنعاً ؛ ثم زحف مجنوده على تلهسان فقاتل حبسا .. 
وهكذا وحجد رسل الخوارج المقبلون من المشرق واكثرهم من المهزمين 
في حروب العصات امام الروائنين » برتعاً خصباً لبذر تعاليبهم حيث 
كانت النفوس مستعدة للثورة» فحرضوا البرير على الخروج عن الخليفة 
الاموي وحركرهم لرفع راية العصيان » حتى اذا تقدم البربر الى الخليفة 
بالشكرى قل يستجب لهم ولم يسمح لهم حتى بالمثول أمامه » فاندلعت 
بافريقية حنئذ نيران الثورة من كل جهة » وتوالت بعد ذلك الفتن 
وبقيادة هؤلاء الخوارج فدخلوا القيروان مراراً ؛ وهكذا حتى جاء حنظلة 
بن صفوان آميراً على افريقة سنة +١١ه ‏ 4#إلام فحارب الخوارج 
واجلاهم وشرد جموعهم في مقتلة عظممة بلغ عدد القتلى عا ٠.٠رء4١‏ 
قتيل » قبل انه ها عم في الارض مقتة كانت اعظم منها » وائنشرت 
الفوضى والاضرابات فعيت المغرب كله من اقصاه الى اقصاه. 

ويومئذ ظهر الفهريون احفاد عقبة بن نافع على مسرح تاريخ امغرب منهم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي غزا تدسان سنة مم١‏ ه ‏ «ه/ام وظفر 
بالبربر ودوخ افريقية كلها وذلل من با من القبائل البربرية ؛ 5 
هؤلاء الفهريون بالادارة فاتكشف ضعفهم وظهر عجزهم امام الوارج الذ 
تغطر سوا على الحكومة العربية الى ان جهز فم الخليفة ابو جعقر 0 
جيشا يشتيل على خسين الف جندي موزعاً تحت رعاية كانية وعشرين 
رجلا من خيرة القادة والرؤساء والكل تحت امرة واشراف القائد الاعلى 
حمد بن الاشعث آمير مصر: فحجاءت الجنود الى افريقية صيف سنة 
مؤلزه- اكلام فقفت اولاً على ريح الثوار يطرايلس ومات يومئذ 
قائد الثوار ابو الخطاب بن السمم الاباضي في شهر صفر ‏ هاي 
فظن ابن الاشعث بذلك انه قد قفى على الفتنة بقتل الي الطاب ©» 
وان الخوارج سينتهرن عن خطتهم ويعردون الى الطاعة » وسسرعان ما 
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٠ 


عم ان هناك ستة عشر الف ثائر تنتظر امر رئيسها الي هريرة الزناقي » 
فتقدم الى هؤلاء فقاتلهم في شهر ربيع الاول » صف سنة )اهب 
5 م وتغلب عليهم فدخل القيروان عاصة الامارة فجدد سورها واه 
في سنة 4ه +هولام وما كاد يستقر على عرشها حتى نمهض بعض 
النداه والشراد الى مقارمة جيش الامارة العربية تحت قبادة احد هنهم 
يدعى هائم بن الشاحجح فهزموا حند الامير وتفرقوا في البلاد وذهب 
ركهم الى تاهرت وقد كان معه من الاتباع نحو العشرين الفا » ومتها 
ذهب الى مودة بالزاب المزائري وهنالك تهرمم الجنود العربية فاتدحروا 
منهزمين » وما كاد الامير يستريح من هذه الفتنة القامة حتى فاجأه ثثر 
آخر من الجند يدعى عسى بن عجلان الخراسانلي ومعه طائفة من القادة 
العصاة فثنوا على الامارة العربية حربا عواناً اعجزت ابن الاسعث عن 
المقاومة حيث تكاثرت ضده الوقائع والفتن » وكان هو في اقلية من 
الحامية والعساكر يسبب كثرة من مات منهم في تلك الحروب > وحنئذ 
خرج ابن الاسّعث من المغرب عائداً الى ولايته ومنصبه بمصر ؛ وكان 
على ولاية الزاب يومئذ الاغلب بن الم التميمي فعينه الخليفة اميراً على 
افريقية 4 فخرج يومئذ من دار عالته طبئة » وذهب الى القيروان» 
وذلك في اواخر جمادى الثانية سئة م14ه ‏ جولبيط 750 م وخلفه على 
الزاب يومئذ حمر بن حفص بن قبيمة الهلبي ألعروف بيزاد مرد وبأبي 
الدوائق مده مدينة طبنة (1م1اه- هالام). 


ثورة ابي قرة بتمسان 
اتفق ان قبائل من البرير منهم مغلة ويئو يفرن قد نقضوا بيعتهم 
وغضوا بنواحي تامسان فخرجوا عن الطاعة وبايعوا صاحبهم زعيم زناتة 
ابا قرة اليفرفي او المفيلى أصح الصفري '" بايعره بالحلافة سنة 4ه 
لاهلا م وثارت المرب ضد الحكومة العرسة فنهضص الهم الامير الاغلب 
)١(‏ وهو الذي نزل عليه صقر قريش عبد الرحمن الداخل مقدمه من الشرق واختفى عنده . 


اح ”ا ايند 


بن سالم فثتت شملهم من غير قتال » ثم كانت الحزاتم واحروب بنهم 
سحالاً » ومات الاغلب فها في شُهر عبان سنة ١6.‏ ه ‏ سبطمير الام . 
فخلفه على الامارة ايضاً عمر بن حفص الهلبي المعروف بهزار مرد والمشهور 
بأبي الدوائق . وكانت بداية تاريخ امارته في صفر ١16ه‏ - فيفرلى 54لا م. 
وبعد ثلاث سئوات وأشهر من امارته أمر من طرف الللافة بالمسير الى 
مدينة طبنة عاصة الزاب المزائري لتجديد بنالما وترميها ؛ وقد بلغ سبها 
يومئذ عشرين الفا » فخرج حمر من القيروان واستخلف علها حبيب بن 
حبب الهلي . وبنا الامير منكبأ على مله في تعمير طبنة اذ انتفض عليه 
الغرب كله وجاءته الجوع الثائرة من كل جانب فاحاطت بالزاب وخاصة 
حيث الامير بطبنة 4 وبلغ عدد ند الثورة يومئذ واحد] وسيعين الفا » 
فكان مع الي قرة منهم اربعون الفا » ومع عبد الرحمن بن رسمْم خمسة 
عشر الفا » ومع عاصم السدراني ستة آلاف » ومع المسعود الزنالي عشرة 
كلاف فارس © وغيرهم من الاتباع كثير » ولا تحقق الامير منهم الخطر 
عزم على محاربتهم والخروج الهم بنفسه ثمنعه الخاصة من اهل مشورته 
وفالوا له : اخرج منا من اردت الى عدوك ولا تبرح مكانك هن طينة » 
فانك ان اصبت تلف المغرب وفسد » وحنئذ لأ الى الملة والدهاء 
واهتدى الى انقاذ الموقف بتقديم الاموال والخلل الفاخرة وافدايا الثمينة 
الى كل من ابي قرة و#خيه قصائعه) بذلك » فعسملا حينئذ على سحب 
الجنود من يومعا » ثم طقتهم جبوش الامير بتهودة فقضت على فئة عبد 
الرحمن بن رستم وهزمته الى تهرت . 

ويومئذ اخذ امر الخوارج في العف والانحلال واستيرت الوفائع تتكرر 
وتجدد بين الخوارج والحكومة العربية ما بين مد وجزر الى ان قضى 
علهم الامير يزيد بن حاتم الهلى سنة هه 704 م فاستكانوا حينئذ 
الغلب واطاعوا الدين ؛ وقد بلغت وقالعهم نو ثلامائة ومس وسبعين وقعة 
في مدة لا تزيد عن خمس وثلائين سنة 4 ويذكر عن الملصور العباس انه 
انفق في محاربة الحوارج بأفريقة ...... س4 درسماً وذلك لسنة واحدة 
فقط (154هح الالام) وكل هذه الوقائع نشأت يي ذكرنا آنقاً ما 


عمو ب 


جبلت عليه اخلاق البربر وماتر كر في غريزْمم من حب اخربة الى حد 
الفوضى وكراهية اللطة علهم كبا كان نوما » وما تهدف اليه عقيدة 
الخوارج من وحوب القيام على الحكرمات الورائية » وكان المافز الا كير 

فى ذلك ما كان عليه بعض ولاة المغرب يومئذ من العسف والجور » 
ب ما دفع باهل المغرب الى احضان الدعرة الخارجية 5 


امارات الموارج بالجزائر 

كانت الحركة الخارجة بلمغرب عاملا قوياً في استقلال بعض القبائل 
الجزائرية تحت امارات ااضية » فنها امارة بني مسرة وحم فخذ من زناته » 
وعاصتهم «اوذكا » بنواحي سعيدة بعالة وهران على ثلاث مراحل يجرب 
تهرت ورئسهم عبد الرحمن بن اودموت بن سنان ثم تنقلت الرئاسة في 
منبه من يعده. وامارة بني دمر ينواحي قصر البخاري هن جمالة الجزائر 
وعاصتهم فها «١‏ تب.طلاس » ورئيهم مصادف بن جرتيل » كان بين حصنه 
وبلد متحة مسير ثلاثة ايام ما يلى البحر » وامارة هوارة بنواحي وادي 
ملف حوالي نهر مينة شرقاً وهديئة سيق غرباً من عمالة وهران » وعاصتها 
«قلعة مفلة دلول» على مافة بومين من مانم بتقديرهم وهر ما 
يبلغ نحو المائة كياومتراً ؟ ‏ » وكانت رئاسة هؤلاء لرجل يقال له ابن 
مسالة الاباضي » وهو عخالف للائة الرستسيين بتهرت . ويذكر ابن خلدون 
ان الصفربة وم من الحوارج > مم الذين اختطوا مديئة ٠‏ سسبهامة ) تافلالت 
سنة 146هح لاولام وانها فلاريب بانها كانت من هذه الامارات . 


المذاهب والعقائد 

لا نشك ونحمن في هذا الدور الاول هن تاريخ الفتم الاسلامي 
لمغرب » بأن المغرب يومئذ كان في تدينه 2 متمسكا به على 
طريق المذهبية او الدعوة السياسة ف عقيدته أو في عبادته ومعاملاته 
كلا » يل تراه بعيدا عن ذلك كله حيث لم تكن حينئذ مدارس او 
آراء لهذه المذاهب مدروسة منظمة ولا مناهجها وقواعدها معروفة والكثير 


ل للياء'” سه 


منها كان متعدماً لم يكتب له وجود بعدء فكانت المقيدة والعبادة 
والمعاملة وكل ما جاء به الصحابة والتابمرن متهم لقتح هذه اللاد هر 
ما تلقنره وممعوه من رول اله على الله عليه وسلم أو حفظوه عن 
بعضهم بعض من ساهده منه من الاصحاب : من تقول أو حمل أو 
تقرير » ولم يكن مهم من تفير اقرآن الكريم إلا ها رعوه في 
صدورم أو جمموا عله وعاء فنويهم من تفير الرسول أو نهم صحبح 
أوتته أولو القطتة والذكاه متهم هن كثرة مدارستهم لاسلوب 2 
الخرع دملوسعم «فقنة وم للدم قفري د نا الام الى سفية 
لوهم من عمل أكبر الصداية رمي الله عتهم أجمين > فالعقدة الاملامة 
والقيام بجبيع الواجبات #ديقة كان سر عى الطرقة اقاقنة لاثائة فيه 
منهج خاص أو متحى من اتحي .احتف .لبر أتهسها الوا لطر للاخذ ءا 
امل المذامب الاسلامة افيا وساء 32 عر ذلك امن الإشواعدا. كتيرة ومنها 
هذه البعلة | العامة اننوكة ‏ اححتدوة امن التليسين انين يمت هم عمر ين عبد 
العزيز الى الغرب كتقفا أعه وأتقدهه اانه وتتق السرر قواعد هذا 
الدين يإ جاء ا صاحه على أنه عله وم + تي 5 اها ذلها كهارها 
خالصة من كل طائة تركب فر تقد او اشئرة الى رآي او صدإ خاص : 

حدث عبد الاعلى بن عقة التقاري فقال : انا قرت الموفرج على حنظلة 
بن صفران بطنجة » جمع حتظلة عماء افريقة » وثم الدين يعثهم مر بن 
عبد العزيز الى افريقية لققهوا اهلها قي الدن » متهم سعد بن معود وحبان 
بن الي جبلة وطلق بن حابان وغيرهم فكتوا له هذه الرساة لعندي بها 
المامرن ويعتقدوا مافها وهي : 

باسم الله الرحمن الرحيم 

من حنظلة بن صفوان الى جميع اهل طنجة 

اما بعد فان اهل العم بلله وبكتايه وسنة تبيه جمد » على الله عليه 
وسل » قالوا : انه يرجع جمبع ما اتزل الله عزوجل الى عشر آيات: آمرة » 


وزاجرة » ومشرة ©» ومنذرة » وغيرة » ومحكمة » ومشنهة » وحلال » 


ا 0ت 


وحرام » وامثال. فآمرة بالمعروف » وزاجرة عن المتكرة » ومشرة 
بالنة » ومنذرة بالنار » وعخبرة يخبر الاولين والآخرين » ومحكمة يعمل 
با » ومتثابية يؤمن ا » وحلال امر ان يوق > وحرام آمر ان يحتنب » 
وامثال واعظة . نفمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمشرة 
وافذرته المنذرة » ومن محلل الملال ويحرم الحرام وبرد العلم فها اختلف 
فيه الناس الى ان » مع طاعة واضحة » ونية عالطة » فقد افلح وانجم 
وحما حماة الدنيا والآخرة » والسلام علي ورحمة الله وبركاته 7 , 
وعن معاوية الصاد حي عن عبد الرحمن بن زياد قال : ان الخر كانت 
عند اهل افريقية حلالا حتى بعث عمر بن عبد العزيز هؤلاء الفقهاء فعرفوا 
انها حرمت »© ثم ايضاً لما دخلت المسودة يعني الجند فشا ذكرها انها حرام 9 . 
هكذا كان اهل هذا العصر في تدينهم بالاسلام من غير التفات الى 
راي او مذهب خاص ٠‏ اذ لم تكن المذاهب اذ ذاك ععناها الاصطلاحي - 
معروفة ولا موحودة . 
الاهم الا ما يذكر عن بعض من جره دعاة الاعتزال الى عقائدهم » 
وهؤلاء لم يكن لحم كبير سان في اجراء قراعد هذا الدين بين الناس » 
فقد روي عن واصل بن عطاء راس العتزلة ( .م - ١م/هح‏ ../ا ب 
الام ) انه بعث عبد الله بن الحارث الى المغرب فاجابه خلق كثير » 
له خلف سُعب الصين في كل ثفرة الى سوسها الاقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عزبهم تهكم جبار ولا كيد ماكر 


اما عن شان الاديان الاخرى فقد تضاءل شانها امام الاسلام . 


م1١ه1١ رياض النفوس لاني بكر عبد الله المالكي ج ١اص 0د ط القاهرة‎ )١( 
م1١93 طباريس‎ »١ - ٠١ ص‎ ١ (؟) طفات علاء افريقية لابى المرب ج‎ 


1 اوم ب 


المجتمع المغربي 

ان اعظم واجل مظهر برزت به افريقية العرببة المساية في هذا العصر 
هو اتجاه شُمانها الى الشرق في اقتباس حضارته ومدنيته ؛ فالى مركز 
الوحي كان التفاته في تصحيح عقائده وعباداته ؛ والى عواصم الشرق اللامعة 
كان اتجاهه في ثقافته العلسة الفنية » لو لا ما نشأ يومئذ عن بعض الواردين 
عله من المشرق من دعاة الحزبية والطائقية والسياسة المقرقة فحاد عن 
جادة الاسلام حتى كاد يكون ان لا اسلام !... فنشأت عن ذلك تلك 
الفقن والاضطرابات التي ملت المغرب العربي كله وكانت متها تلك الوقائع 
الي فصلناها فيا تقدم وكها نثأت عن سوه التوجيه في نشسر تعالم الاسلام 
مع ما يازجها من النزعات السياسية والمذهبية . وقد نشأ عن ذلك نفرر 
في النفرس من اهل التأويل والاحتكام الى العقل من المثارقة » فابتعدوا 
لذلك عن مذهب الي حنفة الذي اشتهر اهله بالرأي والقباس وتركرا 
فقهه ونبذوا عقائد المعتزلة تتبحة لا اصاب بلادهم وما تعرضت له من 
المتاعب سيب اصحاب الآراء والتأويلات من دعاة الاراء والمتطرفة وتسكوا 
بإلكتاب والسنة تسكاً شديد] حتى انهم رفضوا القباس والاجماع ؛ واقبلوا 
بومئذ على الاخذ ها جاءهم به من حضر بجالسن مالك بن انس بالمديئة 
من قصد الححاز من طلبة العلم الافارقة حيث علوا فيه التزام القرآن 
والحديث والابتعاد عن التأويل والقرل بالرأي مع الاقتصاد في القياس ما 
امكن وان كان جل اعتاد امراء افريقية من العرب في هذه الفترة الى 
آخر عهد الاغابة على العراقين من فقهاء المذهب المنفي » وبذلك اثقسم 
اهل لغرب الى قسمين » فالحكام كانوا على مذهب اهل العراق » والافريقيرن 
وزمماهم من الفقهاء كانوا مالكية » وقد شُعر المكام والامراء ببهذه المعارضة 
القربة الخطرة الني يتزمها اولئك الفقهاه . فبطشوا ببعضهم وقتلوا البعض 
الآخر » فزاد ذلك من تقدير الناس اياهم » ولم يصبحوا يرد فتهاء ذوي 
دين وخلق متينين فحسب ؛ بل مهداء لقوا الاذى والحتوف ايضاً في 
سبيل العقيدة الصحيحة وفي سبيل الضعفاء والمظلومين من اهل البلاد » 
وانتقلوا ‏ ,هذه الصفة المزدوجة ‏ الى مقام الاولياء » وارتبط في اذهان 


عمد 


الناس معنى الولي بصورة الزعم القرمي » وهكذا نرى مبادىء العقيدة 
التي استهر ما اهل المغرب في الاولياء والصالمين » ونستطبع ان نفسر 
تفاني المغاربة في سبيل الصالمين و كبار الفتهاء » ذلك لان الولاية ارتبطت 
في اذهانهم بمنى الدفاع عن التق وحاية الرعية هن المكام الاجائب » 
ومن هنا نضع ابدينا على عصب ثان من اعصاب التاريخ المغرلي الاسلامي » 
عصب الاان في الزهاد والاولاء الذي ما زال ينبض حتى قامت بفضله 
الدول المغرببة الاصلة » وغير غريب في هذه الالة ان نجد الذين وضعوا 
اسس دولتي المغرب الكبيرتين - امرابطين والموحدين ‏ كنوا من الفتهاء 
الالكيين على وجه التحديد "2 وبذلك مم تقليد المذهب امال وماحبه 
في سيرته » وحتى في حباته الخاصة التي كان يعيشها الامام لنقسه » سواء 
ذلك في مأ كله ومشربه وملبسه وفي مشبته وحديثه الخ ... ويذلك 
نستطيع ان ثقول ان حضارة المغرب العربي وتهذيبه كنا على يدي مالك 
كي ان تمدن الاندلس كان على يدي زرياب . 


ولاة الجزائر وزعاوها 

كان من اشهر من عرفه التاريخ من ولاة الجزائر في صدر الاسلام 
الاغلب بن عالم التسيمي عامل طبئة ‏ عاسمة الزاب الجزائري - قبل 
ولايته الامارة ؛ يم عرفنا المهنا بن المخخارق الذي استخلفه علها ايضأ عمر 
بن حقص سنة هلاه الالام » وعاصم السدراني » والمتصور الزناني » 
وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفري والفضل بن روح قبل أمارته 
وهو آخر الهالبة بها مه فكل هؤلاء كان على ولابة طبنة ؛) وكان على 
ولاية تدسان ابو قرة الفرني » ومومى بن الي خالد مولي معاوية بن 
حديج » عزله ابن الحبحاب وولى مكانه حبيب بن الي عبيدة» وكان 
على ولاية وطن زناتة بهذا المغرب الاوسط عبد الجبار بن قيس المرادي » 
وامير ورفجومة النفزاوية يبل اوراس عاصم بن جميل الكاهن . 


)١(‏ راجم مقدمة حسين مولس لكتاب رياض النفوس ط القاهرة 5م92١1‏ م. 


دالاو 


الامويون 

تاريخ التولية 
عبد الله بن مومى بن نصير ( اثناء تغيب والده بالاندلن ) . هه ه الام 
جمد بن يزيد » مولى فريش "5 . دو هعوالام 
اسماعيل بن عبد الله بن الي المهاجر ديثار . قو محولام 
يزيد بن الي مسم دينار الثقفي . وله ءلام 
جمد بن اوس الانصاري . .له الام 
بشر بن صفران الكلي . ألهح الام 
عبيدة بن عبد الرحمن (بن الي الاغر ) الساهي (رييع الاول جواث) ١١11ه-‏ كلام 
عبد الله بن المبحاب الموصلي ( دبيع الثاني ماي ) ١ه‏ - هام 
كلثوم بن عياض القبسي ( القشيري ) * ( رمضان ‏ جوليط ) #١ه-‏ الام 
حنظة بن صفوان الكللبي ( دبيع الثافي ‏ فيفربي ) +11 هح 15ل م 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري . بالالهدعوؤلام 
الباس بن حبيب الفهري . مهد وهام 


)١(‏ كات 4 عله مقروية باسمه. 


لكا ص 


سليان بن عبد الملك . 
مر بن عبد العزيز . 
يزيد بن عبد الملك . 


هشام بن عبد الملك . 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


يزيد بن الوليد . 
ابراههم بن الوليد . 
مروانت بن محمد الجعدي ٠‏ 


تاريخ التولية 
5و هدولوم 
5 4ه لالام 
أله ءزلام 
مره د إزلام 
مله - عزلام 
5ه 2 إؤلام 
1ه دؤؤلام 
/1 هت ؤؤلام 


5 


امراء افريقية وحكامها 


العباسيون 
تاريخ التولية 
حبيب بن عبد الرحمن ( رحب - دسامير ) . هم( هح ولام 
عاصم بن جميل الورفجوني ( ثثر ) ( بحرم - هاي  .)‏ 0 .4(ه ولام 
عبد الملك بن الي الجعد اليفرفي ( ثثر ) . وله ح ولام 


ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري الاباضي . ١4١1ه-ههلام‏ 
جمد بن الاسّعث الخزاعي . هع ولام 
عيسى بن يوسف ( او مومى ) الخ رأساني ( ربيع الاول - افريل ) م4١‏ ه - 755 م 
علي بن موسى الخراسالي ( ثثر ) . ماله - ككوم 
الاغلب بن مالم بن عقال التميمي ( حمادى الثائية - جولييط ) م١‏ ه - 55لا م 
الحدن بن حرب الكندي . 


مؤره- ككوام 

الاغلب ( لمرة الثائية ) . مله لكلام 
بنو المهاب 

ابو جعفر سمر بن حفص هزار مراد الهبي'' ( صفر ‏ قفري ) ١16ه‏ - 18ل م 

ابو خالد يزيد" بن حاتم بن قبيصة بن المهلب . وملهح .الام 


)00( طرب الممة ياسمة . 


(؟) استمر ابو خالد على امارته بافريقية الىيان توفي يوم ١‏ رمضان سنة .اه -<م 
ماي "هلا م وقد طرب المملة بامه »ء وفي عهده لأست الدولة الرستمية بتيهرت سنة 
ه-<"لالام وهي اول دولة مهة مستقلة تأسست بالجزائر . 


- 76 - 


اكلناة العامة 


تاريخ التولبة 

السقام . لل هج .هلام 

. 0 بمرهح وملام 

١‏ 5 0 وهل ه- وملالام 

0 ّ اهدي . ه ح مهلام 

0 ا ١‏ لاله وزلام 
هارون الرسيد . 


هة|#4 - 


مر مش اعيراجزائر 
سمكو بن واسول 


هو بربري من قبيلة مكناسة من اهل مواطن ملوية » كان يعد من تأبعي 
التابعين » وهو جد مالوك سجاماسة من بنى مدرار كان من حملة العم الذين 
اخذوا عن عكرمة مولى عبد الله بن عياس » وناهيك يمكرمة » فقد فيل 
لسعيد بن جبير هل تعلم احدا اعلم منك ؟ ... فقال : عكرمة ؛ وحزم 
ابن خلكان في تاريخه بان عكرمة من برابرة المغرب . 


ابو الوليد مروان المسيلى 


ترجم له ابو العرب في طبقات علماء افريقبة وقال عنه انه كان ثقة 
مستجابا فاضلا في مثل سن سحئون بن سعد » وكان سحنون يقول : مروان 
رجل صالح وهو مولى ال بمر بن حنبل : ما رايت احدا اوعى من و كيع 
ولا احفظ » وكبع اهام المسل4ين . وكان سحئون يعرف فضله » وحدث 
عن ابي الوليد هذا ولده عبد الرحمن فقال : كان الي يعمل الطوب بيده » 
فيتصدق بثلث ما يربح » وينفق الثلث ويرد ثلثاً في الطين والتبن وفيا يصلح 
به مل الطوب . قال : ولم يكن له سرير يرقد عليه » اما كان قد نصب 


- ام - 


طوبا فعليه ينام في ببته . وكان رمي بالتشبيه » فقيل لسحنون ان مروان 
يرى التشبيه فلم يقبل ذلك وقال : مروان لا بقول الا ماروى ؛ ونمى ذلك 
الى الامير جمد إن الاغلب فوجه في طله فوافى قبل دخوله عليه خصيا 
بيده عود او طنبور فأخذه مروان من يده يتزع عنيف فكسره. فدخل 
الخصي على الامير وقال سبخ بالباب اشر من يدى كذ وكذا وخرق 
الخصي ثيابه لعظم ما نزل به عند نفسه » فاما دخل مروان على الامير عاتبه 
فما صنع » فقال عم رايت منكر]ً فغيرته ! ... فلم يراجعه الاهير » 
وسأله عن مذهيه فيا فيل له وها يدين به في ذلك ؟ .. فقرأ عليه سورة 
الاخلاص حتى ختها . قال وافا شنع عليه اهل الزيغ وكان بعيدا مما 
قل فيه ... قال وكان هوته فيا احسب قريبأ من موت سحئون ' في 
حدؤة اسئة' ١أزيمين:‏ “ومائين اليخرة:. ١‏ 


)١(‏ طبقات عهاء افريقية لاني العرب ص ١١٠‏ ط باريس ١191١6‏ م ورياض النفوس 
لمالكي ج اص سم.م ط القاهرة ١ه؟١‏ 


نض تت 


تاريخ الحوادث 


86 هحداءلام 
كم هحعومملام 
4ه لاءلام 
9 هحدمءلام 
اال هع ءؤلام 
لل هع ءفزلام 
4ه - ولام 
1ه - ولام 
114 هع اكلام 
44لاه- هوولام 
6ه - الام 
16١‏ ه- موكلام 
١6!‏ ه - الالام 


-8"م7 - 


جد لكارخي 


هم _ ا لاهاهم 


:4 - تلقف 


امم الحوادث وأبرز الاحداث 


عزل حسان وبدء ولابة موسى بن تصير. 

فتع زغوان . 

حملة مومى بن تصير على المغرب الاوسط : الجزائر . 

حملته على المغرب الاقصى . 

ثورة مبسرة المطغري ‏ او المدغري - ومبايعته بالخلافة . 

واقعة الاشراف ينواحي وادي سلف ؛ ومقاتة كاثوم 
بن عياض ليب بن عبيدة بتلسان . 

وافعة القرن والامنام » وحروب حنظة بن صفوان 
مع الخوارج . 

ثورات البربر بنواحي تفسان ومبايعتهم لابن قرة 
اليفرفي مؤسس ملكتهم . 

مقاتلة مد بن الاسّعث لاخوارج وموت زعبهم الي الخطاب . 

مقاومة الاغلب بن صالم التميمي لبرابرة تلمسان . 

حصار البربر من الخوارج للامير الي جعفر جمر بن 

تعمير طبئة على بدي الامير سمر بن حفص)ء. 

قضاء يزيد بن حاتم على الخوارج . 


الول المتتي: 
51ككلم 


كلالا كعم 


نشأتها 

خرج ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح الحافري امام الاباضية من 
القيروان صئة ١14ه‏ - هلا م لقمعم سُوكة قبسلة وفرجومه المقبمة 
بطرابلس » واستخلف عنه القاضي عبد الر من بن رسمم » وبقي ابو الخطاب 
هنالك الى سنة 4ه ١!4لام‏ حيث بعث لابن رستم للبلتحق به في 
وقائع الامير حمد بن الاعث ؛ وما كاد ابن رستم يتصل في جنوده 
وعاكره المرارة بأني الخطاب حتى بلقه نعيه وانبزام جيثه ؛ وشاهد 
يومئذ ابن رستم في قابس حوادث ثورات الاهالي على العامل با ؛ نما 
وسعه الا الرجوع الى القيروان فصادنها كذلك في ثورة عامة عارمة 
فتسلل منها في اهه وولده وخرج مختفياً عن الاعين الى ان حل بالمغرب 
الاوسظ فنزل على قبيلة (لابة) يحجبل منيع يسمى سوفجج . فاقتله 
اهالي الجبل با يلق به من الاكرام » وشاع يومئذ ذكره في الآفاق 
فوفدت عليه وجوه الاباضية من العماء والاعيان واخذوا حينئذ في تدبير 
امرهم وتنظم شْؤونهم من رفع أن الخوارج بانثاء دولة لحم 4 وبينا 


لولم - 


القوم مخوضون في ذلك اذ فاجأتهم جنود ابن الاسْعث فأحاطت بالجبل 
ثم ارتدوا عنه بأمر اميرهم ؛ ويرمئذ خرج ابن رستم في اصحابه يطلبون 
مكاناً منيعاً يتخذونه كر كز لبث دعوتهم ونشر مبادهم بتلك النواحي » 
فكان ذلك المكان بعالة وهران على غضة بين ثلاثة انبر عند سفح جبل 
جزول '' »2 هو ( تيهرت ) المعروفة اليوم يتاقدمت غرب المدينة الرومانية 
( قبارات ) الالية اي على تحور خمسة اميال منها "'» وكان شروعهم في 
ذلك سنة موزاه - هكلام ؛ ثم كانت دمة عبد الرحمن بن سم بالامامة 
فبه سنة .9ه هلإلا م فكان بذلك عبد الرحمن اول مؤسس لدولة 
اسلامية جزائرية مستقلة » وبسدو من عدم مقاومة الامير العياسي بالقيروان 
هذه الدولة الجزائرية النائئة ان الامارة العرببة كانت ضعفة بالمغرب 
العربي يومئذ 4 م ان اهمال الاغالبة لحا هو كذلك من بواعث نشاط 
هذه الدولة في توطيد ملكها هذه الديار . 

ولقد جحت هذه الدولة في تأسبس مركزها هذا فوفققت فيه غاية 
التوفيق فان قرب تهرت من الصحراء ينعها من الوقوع في بد العدو 
في أنام الحرب  »‏ ان موتعها هذا بين جبال الاطلس الى بلاد التل 
الخصبة جلها تيسن على بلاد المفرت من جهاتها الاربع » فلا هي متطرفة 
جنوباً ولا ثملاً » ثم انها كانت حسب موتعها الجغرافي ايضاً متوسطة 
بين ولاية تونس 5 الافمى . 


نظامها الحكومي 
رتكز حور نظام الحم هده الدولة على قراعد الكتاب والسنة حلب 
ما تؤديه قراعد اجتهاد الم المذهب الاباضي تحت ادارة واشراف رئينها 
)١(‏ وهو جبل متصل بارض السوس ويسمى عندهم بجبل دري وهو ما يسمى في 


ارض الزاب الجزائري بحل «أوراس ». انظر الينقوني: كتاب البلدانت س .م 
ط لبدي ١٠56مام.‏ 


)١(‏ انظر البكري ص 55 ط الجزائر 010مام. 


ءا - 


الاعلى الملقب بالامام ‏ اذ لا خلافة ورائة عندهم ‏ والامام يتعين في 
منصه هذا بالانتخاب والكفاءة او العهد اليه من سلفه ؛ وله مستشارون 
ويحتسبون وامئاء ببت المال ؛ ولاقاضي اللطة المطلقة في تنفيذ الاحكام 
الشرعة وهو في الغالب يكون من غير اهل البلد لهابه الناس » وهناك 
شرطة غاية الامن العام وجند مختلط هن العرب والعجم والبرير . 
وماليتها متكونة ما يتجمع في خزينتها من مال الزكاة والجزية والخراج '" 
مع ما كان بتجمع لدها هن تبرعات خوارج المشرق ايضا . فكانت 
المكومة تنفق منها بالعدل وما فضل عنها ردته على الفقراء والمساكين » 
ولاحكومة سكة مضرويبة باممعها اما لغتها الرسممة فهي العربية ويحانيها 
البربرية وكثير ما ترجمت الها كتب العلم والدين والدواوين ايضاً وحتى 
القركن الكريم ؛ ولقد تعاقب على ملك هذه الدولة كانية من الام . 


حدود المملكة الرستمية 

يحد هذه المملكة ثهالاً تلول منداس الى قرب غبليزان » ويذهب 
الحط جنوباً من هناك الى فرئدة وينعطف شرق جبل ممور» ومن 
هنالك الى وطن ميزاب والى وارجة » وينبعث الخط من الناحية الشرقة 
اللا: المسسل1 والسرس 2 ويذقب مهنا اق لثقة:"النضد وال قمر 
البغاري مشرقاً واعالي وادي شُلف : ويذهب جنوباً شرق الاغواط الى 
تقرت ووادي ريغ ؛ وبامة فان هذه الدولة قد استولت على جميع 
التراب الجزائري الحاضر ما عدا ناحية الزاب شرقاً وتامسان غرياً . 

وفي كتاب اللدان لليعقوبي قال : « ويتصل عدينة تاهرت بلد عظيم 
ينسب الى اهرت في طاعة حمد بن افلم بن عبد الرحمن بن رستم » 
والحصن الذي على ساحل البحر الاعظم ترمي به مراكب تاهرت يقال 


)١(‏ المزية هال يتقاضى من أهل الكتاب » والخراج مال يود من ارض الصلح 
وما فتم عنوة ( تهرآ وقرآ) بخلاف الفيء فاله لا يِوَحْدْ الا من ارض المنوة فقطا. 


حت اا جه 


له مرمى فروح . وفي سباق حديئه عن مديئة طرابلس وارض نفوسة 
قال : وان هذه الارض قوم عجم الالسن اياضة كلهم » هم رئيس 
يقال له الياس لا يمخرجون عن ب ومنازهم في جبال طرابلس في ضياع 
وقرى ومزارع وجمارات كثيرة لا يؤدون خراجاً الى سلطان ولا يعطون 
طاعة الا الى رئس لهم بتاهرت وهو رئيس الاباضية يقال له عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن ابن رستم فارمي »9 الخ ... 

نهذا النص يحعلنا تعتقد سعة رقعة المملكة يا وانتشار سلطان 
الرستيبين ما الى ما وراء طرابلس الغرب شرقاً . ويذاكر لنا ياقوت 
الموي عاصة الرستسين ‏ تاهرت - فيقول انها ١‏ تكن 5 طاعة صاحب 
افريقية ولا بلغت عاكر المسودة الها قط ولا دخلت في سلطان 
بني الاغلب . 


الامام عبد الرحن بن وسمم 


اصل هذا الامام فارمي وينسب الى الاسرة الملكية الكسروية 9... 
وهو من موالي عان بن عفان » بوسع بالامامة سئة لاله إلالام 
بتاهرت وكان على جانب عظيم من العلي والعيل والعدل والزهد ؛ وكانثت 
له عناية كبرى باعلاء أن دولته » وله اهتام خاص بفن الممار » مشتغل 
بشؤون الرعبة والهر على مصالها 4 وبلغ من زهده ان رد على اهل 
الشرق ها بعثوا به البه هن عشرة احمال ذهباً ء وقد سبتى ان قبل 
منهم مثاما قبل ذلك حيث كانت الدولة في حاحة اليه ايام التأسيس » 
وكانت ايامه كلها ساياً وامنئاً » وله من التأليف تفسير للقرآن العظيم 
وديوان خطب » ورسائل اخواننات كاتب ما اخوائه واصدقاءه » وكانت 
وفاته سنة ١ا1اه ‏ اهلام وقد عهد بالامر بعده الى سبعة من الاعبان 


.مام5٠9 ط ليدن‎ ١6 كتاب البلدان ص ”ا و‎ )١( 


عيضف - 


متهم ولده عبد الرهاب قبايعه الناس بعدم "113 , 


الامام عبد الوهاب 


كان متضلعاً في علوم الشريعة وله في الفقه كتاب اشتهر باسم « مسائل 
نفوسة » ما عدا فتاوي ورسائل في مسائل شُتى . واشتهر بقرة الشكيية 
والدهاء السياءسي والحزم والثروة الطائلة ؛ وان اول ماقام به من الاسمال 
الساسية ان حمل على موادعة امير القيروان روح بن حاتم وربط صلته 
به » فاطمأن الئاس الى ذلك وتأكدوا هن رسوخ قدم الدولة الرستمية 
فى الملك . 


بويع اثر وفاة والده لذهر » وهو هن اعلم عاماء الاباضية فى وقته » 


ثورة ابن فندين 

هو احد الرجال السيعة الذين عهد الهم عبد الرحمن بن رسمٌ بأمر 
الشورى بعده » فطمح اولاً الى المللك وتطلع الى منصب الامامة » وبعدما 
تحقق اخفاقه بجبايعة عبد الوهاب تشوف الى تبوأ المناصب الممتازة في الدولة 
فل ينجم كذلك » ويومئذ عمل على ايقاد نار الفتنة ضد الحكومة القائمة 
ودبر مكيدة لاغتيال الامام وجاء بشيعته هن النكارية ‏ وهم هن الخوارج 
ايضاً - فكانت ببنه وبين الحكومة وقائع عديدة سفكت فها الدماء 
اارا فاضطرت الحكومة الى بادنته حقناً للدماء ؛ وبقي ابن فندين مع 
ذلك يترقب الفرصة لاوئوب مرة ثانية على الدولة ؛ فاتفق يومأ ان صادف 
تغيب الامام عن العامة تاهرت ‏ فزحف هذا الثائر باتباعه على المدينة 
فكان فها حتفه على يد افلح بن عبد الوهاب > ويقدر عده القتلى في 
هذه الواقعة باثني عشر الفا » فاستثار ذلك دفين حقد البكارية وكين 
ذغينتهم فهاحموا العاصة وقتلوا مبدون بن عبد الوهاب ثم انهزموا واتدحروا . 


)١(‏ يذكر النابون ان لمبد الرححن بن رستم بتتا اها «اروي » تزوجها مدرار 
المتتمر صاحب سجلاسة ؛ بق سا بعد اعتزاله الملك توفي سنة ممم هح باكمم. 
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عصبان زناتة »١7‏ 

رفضت هذه القبة الجزائرية مبايعة الدولة الرستمية واعلنت عصيانها سنة 
جباوره ‏ وهام ومدت يدها الى دولة الادراسة القائمة يومئذ بالغرب 
الاقم وتان ؛ فنهضت الها المتكومة الجزائرية لردها الى الطاعة وسعث 
لديا بكل وسية قم تنجم ويومئذ اعلنت الدولة الحرب في وجه القبيلة 
وخاصة منها بطن مغراوة وبي يقرن فلم يحد الحكومة ذلك نفعاً و 
زناتة على عصاتها خاضعة للادارسة الى النهابة . 


ثووة بي مسالة 

كانت رآمة قبية هوارة التي تحتل الساحل من برقة الى قايس » خؤلاء 
من بني مالة فاتفق ان خطب احد رؤماءا بد بنت رئيس من رؤساء 
قبائل البربر الزائر بقصد الالتحام مع هذه القبة تعزيز؟ لقبيلله ؛ فحال 
بنعا الامام الرستمي خشية تحزب القسلتين خده وعقد هذه المصاهرة 
لنفه » قغضب لذلك يو مالة فهاجموا المغمرب الاوسط وحملوا على 
ناحة تامسان . 


امتداد المملكة الرستممة 


امد سعير التنافس بين امراء افر بقمة من الاغالبة ورؤساء هوارة » 


)١(‏ قبية بربرية عريقة في القدم منتشرة في كامل الثمال الافريقي وهي تسكن على 
الاخصس المغرب الاوسط ل الجر اث يحيث انه ينسب أليها ويعمرف بها فيقال وطن 
زاتة ؛ ومنها بطن مغراوة وجراوة قوم الكاهنة » بنو يفرن ورجله بالجنوب الجزائري » 
وكانت الرآسة فيهم قبل الاسلام لجراوة ثم لمغراوة وبتي يفرن وموطتها بنواحي تفسان 
الى وهران وشاف ثالاً والى غريس من تحية الممسكر جنوباً . ويقول الادريسي ان 
زناتة عرب صرح وانا تبرروا بالجاورة والحالفة #بربر من المصاميد 7... ويؤثر عن حسان 
بن ألنماث انه كان يقول بمرويتهم *... ومن زتاتة بنو ورسيفن ملوك مليالة » وبنو منديل 
ملوك مازوله » وبنو خزر ملوك وهرات . 


© خف © 


فأدى ذلك الحلاف والتزاع الى اتقاد المرب بينعا وكاد النصر ان يكون 
حليف الامارة الاغلبية لولا استنحاد هوارة بالدولة الرستمية واستتصارها 
ا ويومئد رأى الامام عبد الرهاب ان الفرصة سئحت اله لبسط نفروذه 
على النواحي الشرقية ففتحم منها طرابلس وقارس وجزيرة جربة 4 وفي 
ذلك يقول اين خلدون : «... و بلغ الخير ‏ أي خير ثورة هوارة 
يطرابلس ضد الاغالة دووه ‏ ١ومم-‏ الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم فجمع البرابر وجاء الى طرايلس فحاصرها وسد عبد الوهاب 
على ان يكون البلد والبحر لعبداله - والي طرابلس من قبل الاغالية ‏ 
واعمالها لعبد الوهاب » ومار الى القيروان''. وقفى عبد الوهاب نحبه 
سنئة .1ه - ه.مم وقل انه عاش الى سنة م.ناه ‏ ممم قبويع 
بعدهة لاينه افلح 8 


الامام افلح 

هو أطول ام هذه الدولة مدة في الملك 2 فانه بويع اثر وفاة والده 
عبد الوهاب سنة .ووه هو.هم الى ان توفي سنة .هلاه- وههمم 
أي مدة خحسين سنة» وكان يسم عليه بالخلافة كا ذكره ابن الفقيه 
الحمذافي 9 » وكانت ايامه كها ايام رغد ويسر ؛ وهو احد افذاذ اتثمة 
الدولة البارزين والعماء العارفين ذا أدب جم واطلاع واسع وسشعر ريق 
ومتانة في الدين ؛ كانت له مواقف حامممة رد ها على ثوار جبل نفوسة » 
وهو تارة بسلك معهم مسلك اللين والاطف » وتارة يأخذهم بالشدة والمئف 
وكان الانتصار حليفه دائماً. 


اما علاقته بالخارج » فانه كان على صفاء واتصال ودي مع خلفاء 


)١(‏ البر جزء ع ص ١50‏ ط بولاق 6غ0اااه. 
(؟) كتاب البلدات س .م ط الجزائر 469وام. 


16 لكفا 9 


الاندلس الامريين ومع السودان ايفاً تربط بيهم جيعاً أواصر لتجارة 
ووحدة الحهرى أبضاً 3 ويظهر ذلك جلياً في حفاء الامام للدولة الاغلسة 
الحاورة التي هي من صنائع الدولة العياسة : فائه لما ينى ابو العياس 7 
بن الاغلب همديئة «العياسة » بقرب تبهرت سنة باإلإبره ‏ هم هدبها 
الامام افلح وأحرتها وكتب في ذلك الى صاحب الاندلس يتقرب اليه » 
فبعث اله هذا هال الف دربم ؛ فانتقم لذلك العباسيون بالقبض على ابنه 
أبي القظان حين قدم الى الحج وأودعوه السجن ببغداد » فحزن الامام 
على ولده و يزل محزونا مبموما الى ان توفي سنة .ولاه 6همم 
وتولى بعده ولده الثاني أبو بكر . 


الامام ابو بككر بن افلح 


اشتهر الامام أبو بكر يخصال الكرم والجود ولين العريكة والتسامح 
وسهولة الخلق مالاً الى الدعة والرفاهة » تاركاً أمر ملكه وادارة سْؤُون 
دولته الى صهره ابن عرفة التهرتي الذي أصبح بسعاية من الوشاة والحسدة 
ينافى الامام في ملكه فحصلت ببنها من ذلك وحثة أدت الى اغتثال 
ابن عرفة واضطراب حبل الحمكومة بقيام اصحابه على الامام واستدرت 
الفتن بتهرت الى ان عاد أبو اليقظان 1 الشرق واستلم زمام الدولة من 
أخيه فقهر الثائرين وتمى على الحصرم فسكنت فشكنت اللاد مدة ثم نثأت 
حركات ثورية أيضاً من الاعاجم المزامين لآل ابن رستم في الرئاسة » 
انتصر فها هؤلاء مراراً على الحكومة يآ أذاتهم الجند بأسه أيضاً في 
كثير من مواقف القنال » وحمت الفتنة اباضية جبل نفوسة فانضم اليهم 
أبو اليقظان وتعددت المعارك بين الطائقتين وكان النصر فيها سجالاً » ولم 
يزل ثأن أبي بكر يضعف أمام خصومه وأعداله حتى لاذ بالفرار بعد 
عامين من ولايثه فقط » واحتل المدينة محمد بن مسالة الهواري فقبص 
على دفة الحم وأجلى عن المدينة من كان فيها من أهل اواتة ثم أجمع 
الناس على مبابعة ألي البقظان . 


أحرفا 5 


الامام أبو الينظاث 

هو حمد بن افلح بويع يحصن اواتة على قرب من تاساونت حيث 
تنفجر عون نهر مينة الجاري قبلة تهرت 2 وكانت مبايعته أثّر خروج 
أخنه الامام أبي كر سنة ١0م«ه ‏ وهممم. وقد حفظ لنا التاريخ 
من عفاته الخلقة انه كان ربعة ابيض الرأس والاحبة ؛) ومن الخليقة 
انه كان ذا علم وودع متعففاً ناسكاً زاهد] فان كل ما وجد في تركته 
بعد موته هو سبعة عشر ديئارأ فقط !... وقد سبقت منا الاشارة 
الى حجه ايام ولابة والده افلح وقبض العباسين عليه الى خلافة التوكل 
حبيث رفع عنه القبض فعاد الى الجزائر » فوافاها ثئرة على ايه فحاول 
القبض على زمام الدولة فلم ينجح واستدرت حوادث اصحاب ابن عرفة 
والمنافسين من الاعاجم حتى انضم ابو البقظان الى اباضية تفوسة فاعانره 
على القضاء على الثورة وفتح تهرت صلحاً واستقر بها اماماً مطاعاً الى 
وفاته سنة إمباه - وم م عن سن تناهز اللمالة سنة قضى منها زهاء 
اربعين سنة في الولاية . 


محاعة ووياء !... 

اشتد القحط بالناس وءت المجاعة جميع بلاد المغرب والاندلس من 
سنة جرهم الى هكوه ( لوم - هلام م ثم اعقب ذلك وباء وموت مئات 
سنة هماه -موم م وقد عَ ذلك يلاد مصر واطجاز ايضأ . 


ظهور الدعوة الشيعية بالجزائر 

ظهرت هذه الدعوة الشيعية بالجزائر لاول مرة في وادي الرمل ( سوق حمار ) 
بنواحي قتسنطينة ومرماجنة (ما بين بحانة وسبيبة ) وكان ظهورها على 
يدي رجلين كلاهما جاء من الشرق سنة ولاوه ‏ ووم م مرفدا من 
طرف حمفر الصادق لبث الدعاية ضد الخلافة العياسية القائمة يومئذ ببغداد » 
وخلافة الامويين بالاندلس والمغرب » ونشر مبادىء الشيعة التي ترمي الى 


مف بت 


اقامة الخلافة الاسلامية في آل البيت © فقاما هذه الارساط المغرببة يعملان 
على تنفيذ خطتها الى 5 ابو عبدالله الشيعي بكتامة » 
وهو الزي قفى على ملكة الاغالبة شرق وبنىي رستم غرياً . 


الامام أبو حاتم 

هو يوسفا بن أبي اليقظان حاءته البيعة اثر وفاة والده سئنة هلاه - 
غومم وهو متغيب بحيشه في حماية القوافل فعاد الى العامة مسمعاً 
لتحيل اعاء المملكة وكان رجلا وسيياً حياً عكريم السسابا والاخلاق 
مدرياً على ادارة سْوُون الدولة وتنظم أن الحكومة » وبعد سنة من 
ولايته خرج عليه ممه يعقرب بن افلم وكان يكره الاباضية مع سدوذ 
فه وجمع حوله طائفة هن أهل تهرت ومشيختها فأقصاهم الامام عن 
العامة ثم عادوا فاقتحيوها عله وأثاروا ع فتلتهم ؛ ويومئذ خرج 
أبو حاتم عن عاصته فاجتيع اليه انصاره فزحف بهم الى العامة وضرب 
علها الحصار مشدداً علها الخناق الى ان اضطر اهلها الى طلب الكف 
عنهم والهادنة » فحكف عنهم الامام على ان يسلموا اليه رؤساءهم 
وكباراءهم » فأبوا ء وحينئذ عادت الحرب الى ما كانت عليه من قبل 
وبايعوا عمه يعقرب بن افلح . 


الامام يعقوب بن افلح 

بويع وهو بأدض زواغة غربي طرابلس » فأسرع من حينه الى العاصمة 
تهرت فقاتل ما أبا حاتم ودامت الخال على ذلك مدة أربع سئوات 
الى ان سعى ذوو الوجاهة والفضل في الصلح بين بين الطرفين فانتشر السلم 
بالمملكة أربي أشهر . وفي اثنائا حمل أبو 0 على استّالة القلوب اليه 
واكتساب مودة القوم فاك اليه الرعبة وانقلبت على عه يعقوب فخلعته » 
فذهب حينئذ الى حيث كان بجهات طرابلس » وطال به أحكه الى ان 
شاهد سقرط تبهرت بيد الشيعة العبيدين » فارتحل اثرها الى بني وارجلان 
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وارقلة ‏ وهنالك عرضت عليه البعة فألى لا علهه من ضعف الرستميين 
أمام الشيعة وقال يرمئذ كفته المثهورة الني أرسلها مثلا: لا بستتر 
امل بالفم !... ومات هنالك . 


عودة ألي حامم 

تصدى ابو حاتم في هذه الأرة الى مع الفئتن وتسكين الثوار ودفع 
أن العاباء على اختلاف مذاههم ونزعاتهم والعناية باصلاح اليلاد ونشر 
العمدل والامن بين الئاس » فجحاءته وفود الخطباء والشعراء قائة بين بديه 
تعدد أياديه وتنشر مثاقيه » واخير] الثمر عليه منافسوره من بي ممه 
واخوته فقتاوه غيلة سنة كأواه- 5أعوم وقيل بعد سنتين من هذا 
التاريخ 9 ... وفر حينئذ ابو سلهان سن يعقرب بن ثم ابن حاتم الى 
ورجلاث » وبايعوا اخاه اليقظان . 


الامام البقظان 

مضطر بة » فعاش بمهدد الجانب مختل النظام وم تظل ايامه حتى دخل 
عليه ابو عبدالله الشبعي فقتد في خاسته وجاعة من اهل بيته في شوال 
سنة 5واه ح جوان 8م وذلك بايعاز ومؤامرة من وحوه الرعبة. 


المذامب والعقائد 

كان اهل المغرب العر بي في صدر الاسلام سيرون ف عقائدهم وعباداتهم 
حسما برشد اليه الكتاب والسنة وما ورد في ذلك من الآثار عن السلف 
الصالم من غير انتاء الى اهل مذهب او طائفة او فرقة او نحل الى 
ان قدم عليه جماعة من المشرق يمن تشبعوا بآراء اهل العراق فكتوا 
يرون راي ابي حشفة واصحابه مثل عبدالله بن مر بن فروخ الفارسي 
واسد بن الفرات قاضي افريقية فنشروا مذهب الكوفيين بافريقية وهكذا 


وم - 


الى ان تولى سحئون بن سعد القضاء فنشر مذهب مالك ؛ وكان الحوارج 
يومئذ من وفدوا على المغرب مختفين فنشروا هم كذلك عقائدهم 
ومذاههم من نكارية وصفرية واباضية الخ ... وكان ابن رستم 
مؤسس هذه الدولة على مذهب الاباضة "2 فوضع قواعد دولته على 
اسن مذهبه الخارجي وكان مع ذلك هو وجميع من خلفه على عرش 
تيهرت متاعاً مع جميع اهل المذاهب الاخرى من اهل الرأي وغيدم » 
فقد كانت المناظرات والمجاحثات العاسة تعقد بين ايدي الام للنظر والجدل 
في مسائل الاعتقاد وغيرها وذلك بصدر رحب . قال ابن الصغير الملي 
مؤرخ هذه الدولة ... ومن الى الى حلق الاباضة من غيرهم قربوه 
وناظروه الطف مناظرة » وكذلك من الى من الاباضية الى حلق غيرهم 
كان عبيه كذلك ' ... ورغم ذلك فانه وقع شيء من التنازع المذهبي 
بين النكارية والاباضية على عهد الامام عبد الوهاب وهو في حقبقة امره 
تزاع سيامي لا ديني سببه التهالك على الراسة من اصحاب المقاصد والمنافع 
الشخصية وهو الذي كان سبباً في فتم باب الطءن في الامام والانكار 


)١(‏ راجم هامش صفحة ه/١‏ عن هذا الجزء. 


(؟) كات اكبر معول فتهاء الاباضية على مدولة ابن غانم وهي بربرية اكات ثم 
مزجوا فتههم بالعريية ولا تزيد مائل الخحلاف بين الاباضية وغيرم من الماهين أهل السنة 
عن بضم مسائل اجتهادية ؛ أممها مألة الصفات فير الاباضية يقولون انها غير الذات المقدسة 
وانها قديئة بقدمه عز وجل ء والاباضية يقولون بانها عين الذات. ومألة رؤبة الباري 
سبحا ففير الاباضية يثبتونها م يليق بحلاله » وعم ينكرونيا . ومألة الفرآن ففير الاباضية 
ينكرون خلقه » وم يقولون بانه مخلوق محدث. ومآلة الايئان نهو عند الاباضية لا يتم 
الا بالممل » وعند غيرمم انما هو محرد اعتقاد يصحبه اانطق . ومألة الخلود في الثار فير 
الاباضية لا يقولون بخلود المصاة الموءنين » اما عندهم فخلدون . ومألة الكفر فانه لا 
يطلق عند الاشاعرة الا على هن كفر لله او اشرك » وعند الاباضية يطاق ايضاً على 
المنافق وعلى كل من كفر بالتممة . ومألة الشفاعة فلا ينالحا عند الاباضية اصحاب الكباثر » 
اما عند غيرمم فنعم . الخ ... وهناك مائل اخرى لا تختلف كثير] جما هو موجود 
وممروف كذلك بين الاشاعرة والماتريديه هن الخلافات اللفظية والاحتهادية ؛ م ان 
هنالك: ايضأ هائل خلافية في الفروع الفهية هي من قبيل ها هو متفيش وشائع بين 
سائر المذاهب الاسلامية ؛ ولكل وجهة» ولكل يحتهد أجر . 


طن 3 


علله » وقد ادى ذلك الى وقائع دامة » وهكذا حب الرئاسة مها دخل 
شثاً الا واقسده. 


الثقافة والحضارة والعمران 

لمت هنالك دولة من الدول الاسلامية الجزائرية كانت تداني حضارة 
هذه الدولة فيا بلغته من الرقي والازدهار المادي والادبي سوى حضارة 
الدولة الجادية الني تلألأت أنوارها بالقاعة ويحاية ييا ستحدثك عنها فيا 
يأقي ؛ فلقد بلغت تيهرت يومئذ شأو] عظبياً من المدنية والعمران ومن توفر 
أسباب الحضارة والرفاهية حتى انها كانت تشبه وتقارن بقرطبة وبفغداد 
ودمشق من عراصم الثيرق اللامعة » حتى انها كانت تدعى بعراق المغرب 
وكان ا من القصور العالية والمنازل الرفبعة والحصون الحصيئة والممارات 
والماجد والمنتزهات ما بشبه منشآات هذه البلاد» وسكن ا من أهل 
الكوفة واليصرة والقيروان والائدلن وبلاد العجم وغيرهم من أرباب 
الصناعات والحرف والفئثون اخيلة عدد وافر» وكان فيين وفد على المزائر 
بومئذ من أكبر أعبان المشرق : عبد الرحمن الداخل ‏ صقر قريش ‏ 
فلقد حل ا مستجيرا ببلاط اتمة تبهرت وملوكها الرستميين » وتقلب 
بين قبائل البربر هناك الى ان استقر عند قوم من زتاتة قبل انتقالك 
الى الاندلن 290 , 

ولا ننس" ان امه بربرية نفزية من قبلة نفزاوة. وقد كان بالجزائر 
من العلماء والادياء ما يق لحا ان تفتخر بهم بومئذ على البلاد مثل : 
أبي الفضل احمد التاهرني » ومشاهير ببت آل الطبني زيادة الله » وسعيد 
بن واشكل التاهرني » وبكر بن حماد الشاعر وغيرهم ... ويكفينا في 
الاستدلال على ذلك نبوغ امثال جوذا ابن قر يش التاهر ني 5-5 في القرن 
الرابع الممجري - فانه كان متضلعاً في كل من اللغات العربية والعبرانية 


)١(‏ شح الطيب ج ١‏ ص ؟١»‏ وج ؛ ص مء ط القاهرة اماه - وعوام. 


ان © 


والآرامة والفارسة والبربرية » وحاول المقاربة بين يعذها » وهو الواضع 
لاساس النحو التنظيري » وله في ذلك كتاب موجود يمكتبة او كسفورد 
من يلاد الاتكليز هر من من انفس ما كك في الموضوع . وقد كان اممة 
هذه الدولة وروؤْساوها يعقدون يحالس العم والتعلم يعامون الناس ويلقون 
عليهم بأنقسهم رونا عامة بالمساجد في فلونك من العلم ختلفة ؛ وفهم 
من يقرل الشعر ايضاأ ؛ نمن ذلك قول الامام افلح في العلم : 


العلمى ابقى لاهل العم آكرا ‏ بريك امخاصهم روحاً وايكارا 
حي وان مات ذو علم وذو ودع ما مات عبد قضى من ذاك اوطارا 
وذو حياة على جهل ومتقصة 2 سيت قد ثوى في الرمس اعصارا 
لله عصبة اهل العم ان لحم فضلًا على الناس غياباً وحضارا 

وهي قصيدة طويلة تنيف على الاريعين ببتأ وكها على هذا المنوال 
في مدح العلم وبان فضله ومزايا العاماء ... ولهؤلاء الاتئمة والولاة عناية 
سُديدة مجمع الكتب النادرة وجلبها من اي مكان كانت فتكونت هم 
بذلك خزانة دار الامارة المثهورة يمكتبة قصبة المعصومة وكان فيها من 
نوادر المحطوطات ونفائن الكتب ما يؤسف لفقده الوم !... ولقد 
فقدت هذه الخزانة العامرة في حوادث الاحتلال الفاطمي » ويقال عنها 
انها كانت تشتمل على ثلامائة الف بجلد 95.. 

وبينا الحال على ما وصفنا في الجزائر ازدهار اذ كان شارلمان امبراطور 
فرنا الاكبر ‏ في القرن الثاني المهجري » والثامن الملادي ‏ يحاول 
ان يتعلم ويتحبب الى الآداب تحبياً ساذجاً يا يحب غير المتعلمين ان 
يروا احياناً السطور المكتوبة » وكانت تشبه آدّاب عصره ادب صبيان 
المدادس دقارينهم اليرم » بل لم يكن في غاليا ‏ فرنسا ‏ ثشيء يشبه 
الادب » ولقد فقد منها على عهد شارلمان وبعده بزمن طويل كل اهتام 
بشيء يقال فيه الثقافة العامة . 

اما عن الماة الاقتصادية من فلاحة وتحارة وحرلة الصادرات والواردات 
فان ملكة تهرت كانت تعد احدى عحطات العالم الاقتصادية الكبرى 


فعي واسعة الاخذ والعطاء فكانت الحبوب والازهار بأنواءها تزرع بأرض 
الجزائر والاسواق ملأى بمختلف البضائع والصنوعات » وكانت طرق القوافل 
معبدة متصلة بصحراء افر بقمة وبلاد السودات شرفا وغريا » قال البكري : 
« وفها ‏ اي تهرت ‏ جميع الثار وسفرجلها يفرق سفرجل الآقاق حسناً 
وطعيأ ومشيا وبسدى بالفارس ©» وهي سُديدة البرد كثيرة الغيوم والثاج ... 
قال : وبتهرت أسواق عاءرة وحمامات كثيرة » بسمي منها اثني عشر جاماً » 
وحوالها من البربر امم كثيرة » ومدمم الذي يكتالرن به خمة اففرة 
ونصف قرطبية » وقنطار الزيت وغيره عندهم قنطاران غير ثلث إلا 
الجاوب من الفلفل وغيره فانه قتطار عدل » ورطل اللحم عندهم خمة 
ارطال ٠.‏ ويغرق المقدسي في وصفها بأرصاف الحسن والكال الى ان 
بقول فها : هي بلد كبير كثير الخير ... هي بلخ المغرب ...غ99 . 
كما ان السفن تغدو وتروح بين بر العدوة وعرامي المزائر مشحونة 
بشتى أصناف السلع ... ولقد خصت أخبار تهرت بالتدوين » فأفردها 
بالتأللئف أبو عبدالله جمد بن يوسف التاريخي الاندلسي المثهور بالوراق في 
كتاب خاص لا ندري أين هو اليوم 19... 


انهياو الدولة الرستمبة 


ان اكبر عامل في قوط هذه الدولة هو اختلاف الكلمة بين الحكومة 
والثشعب وما انتشر عن ذلك بومئذ من الفقن والاضطرابات التى اضعفت 
الدولة امام رعتها فتضعضعت بفقد جندها الامي . واخذت احزاب الامة 
يومئذ في حبك المؤامرات ضد الحكومة فقتل الامام ابو حاتم 4 وقامت 
و دوسرا» بنت البقظان ل الامام نفسه ‏ تثارك .في حمة ابي عبدالله 
الشبعي للقضاء على الدولة وقتل الامام !... وكانت الدعوة الشيعية يومئذ 
قد اطبقت البلاد وذاع خبر انتصارها على الدولة الاغلببة الجاورة فخرج 


)0( المسالك والمالك البكري ص 55- وه ط الجزائر لامؤام2» واحسن التقاسم 
لفقدسي ص ««ااط الجزائر موكؤلامء. 


نض 


الامام النقظان مستلاً لعسديين فقضوا عليه وعلى دولته سنة جوبوه وعوم 


العبيديين من غير قتال ولا حرب . 


تأسس بلاد مزاب 

كان لقوط هذه الدولة وقع عظم في نفوس اولى الغيرة الوطئية والجاس 
الديني فهاجروا هرت الى المنوب تمنهم من هاجر الى الجنوب الغرلي » 
ومنهم من هاجر مع الامام يعقوب الى نواحي وادي مينة فأسسوا مديئة 
الكرية » ودخلوا مديئة بنى وحلان ‏ وارقهة ‏ وهناك على بعد اربعة 
عشر كاومتراً جنوباً اخذوا في تأسيس عاصتهم المة « سدراتة » المعروفة 
عند البربر بأسدراتن ذات المدنة العظيية » فأنشأؤا بها قصورهم البديعة 
والمنازل الرفيعة واقاموا با البساتين والمزارع والمنثآت الضخمة ونشروا 
فها من الرفاهة والحضارة ما اعحب منه العلناء اليوم . ولقد شرع الباحثون 
من عااء الآار والحفريات منذ ربع سئة ١هووم‏ في الكشف عن هذه 
المدينة التي غطتها الرمال وتراكمت علها الكثبان ؛ فعثروا في يحوثهم الحفرية 
على آر جليله فبمة من مبان عبجيبة ونقوش مزخرفة وخطوط كرفية 
واشكال هندسية واوان متنوعة ذات اهمة كبرى في تاريخ الجزائر الحافل 
ولازال البحث وأمال الحفر والتنقيب مستيرة حول هذه المديئة الني 
بلغ طرها اكثر من كياوميترين » وعرضها نحو كلوميتر واحد: فهي 
حقأ احدى ذخائر وكنوز الفن المزائري باتم معناه ؛ وبالمتحف الجزائري 
اليوم بعض حتحف ثينة وقطع نفية عثر علها .هذه المدينة فهي موضوعة 
هناك معروضة لاجمهرر » آبة ناطقة يعبقرية المزائري وتقدم الفن الاسلامي 
بالجرائر منذ اكثر من ألف سنة ؛ قال الشريف الادريسي عن مدينة 
« وارفلان  »‏ وارقلة ‏ هي مدينة فها قبائل مبامير وحار اغنشاء يتجولوت 
في بلاد السودان الى بلاد غانة وبلاد وثقارة ‏ هكارة 9 فخرجون منها 
التبر ويضربونه في بلدهم - مملة مسكوكة ‏ باسم بلدمم » وهم وهبية اباذية ٠‏ 


وبعد ما اظهر القرم هنالك نشاطهم الاقتصادي والاجتاعي هابهم اهل 


اه 


من آثار 


 ةئيدم‎ 


سدراله ل : (ببكة ) 
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من الثار مدينة سدراته في القرث 
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داه مهاه هام 
56 


من آثار المدنية الجزائرية في الفرت الرابع الحجري ‏ هديئة سدراله - 


٠. 
وارفلة وتوجسوا منهم خيفة وخشوا منهم المنافسة واازاحمة ؛ فأجلوهم عنها‎ 
» وحل محلهم الزنوج . فخرج الاباضة منها يومئذ الى جبال بنى مصاب‎ 
اومزاب بالشمال الغربي من وارقلة وجنوب مدينة الأغواط فسكنوا اولاً‎ 
الخيام ثم اخذوا في تأسبس المدن والقرى » فكان اول مااسسرا هتالك‎ 
مديئة العطف اختطها ر تلسهم خليفة بن آبغور منة 16ه- ١١ءام. وفي‎ 
سئة سجاه م46١ام تاحيك مدينة بونورة » ثم العاصة غرداية سنة لالا) ه‎ 
» اسسها ثلائة من زحماء الاباضية : سليان بن نحي وعبسى بن علوان‎ ١٠١م‎ 
وابو جمعة » واصبحت هذه المدينة مر كزاً لتلك القصور الاباضية السبعة التي‎ 
انشئت بعدها: كبنى بسقن » ومليكة ©» واخيراً القرارة وبريان . ومن‎ 
الالاضبين من توجه بعد الملاء من تيهرت وسدراته الى البلاد الطرابلسية‎ 
. والتونسية نهم فها الى الآن‎ 

وذكر ابن خلرون بلاد دءزاب » هذه ورسم اممها بصورة صاد 
وسطها زاي كرمم أهل المصحف للروف الاتعام كالصراط في قراءة خلف » 
فان النطق بصاد فها معيهم مترسط بين الصاد والزاي ودل ذلك على 
الترسط بين الحرفين » قال وهو اسم للقرم الذين اختطوا هذه البلاد 
ونزلوها » و ( بنو مصاب ) من البربر وهم فخذ من بطن بادين بن جمد 
من ولد زحيك بن واسين بن ورسيك بن حاط (هن قبيل زناتة ) 
المتشعبين الى سُعرب كثيرة منهم ينو عبد الواد وبنو مرين وبنو توجين 
وبنو مصاب وبنو زردال» يجمعهم كلهم نسب بادين بن ححمد» وفي جمد 
هذا يجتمع بادين وينو راسد » وراشد هذا هو أخو بادين ... قال وسكانها 
أي بلاده مصاب ب لهذا العهد سُعرب بني بادين من بني عبد الواد 
وبني توجين ومصاب ويبني زردال فمين يضاف اليهم من سُعرب زناتة » 
وان كانت شهرتما مختصة بمصاب » وحلها في الباي والاغراس وتفرق 
اللماعة بتفرق الرئاسة طبيهة يحال بلاد بني ريفة والزاي 99 , 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ١١‏ ط بولاق ع0ا*داهء وتاريخه ج ب ص وه ط 
بولات عمكاراه. 


- 


وعسم مع م ( تجن مو جعمعر ) جوجرسرم 


تفاصيل من الزخارف الجصية اكتشفت بسدرائلة سنة م8#ه98١‏ 


اطلال دار عر بية بسدراتة اكتثفت سنة ١1هو١‏ 


كا يسكن بتلك النراحي ايض غير هؤلاء قوم من صنهاجة ولاية 
وبني فاتن وغيرهم . 


ولاة الجزائر وزععماؤها 

كان ممن حافظ التاريخ على اممالهم من ولاة هذا العصر وزعماكه : 
جمد بن سالة امير هوارة المدتبد بتيهرت ايام الي بكر بن افلح وكات 
سكن يطل ».رمد بن عرف ' التيوقي. عفرس" جكرهةا أي بككرب+ 
ويزيد بن فندين مناهضص بني رسمم » وشبخ المدينة ابو مسعود 2 وعبد 
الرحمن بن صواب النفرسي امير بيت امال » وحم المواري الاوراسي 
قاذي تتهرت على عهد الامام افلم » ومثل القاضضان : ابو عبدا لله جمد 
بن الي الشيخ و عيب بن هدمان ؛ ومزور بن عحمران وزير الامام عبد 
الرهاب » ووزكار وابرهم بن مكين رئيسا الشرطة على عهد الامام 
ابي حاتم . وابو مهل القارسي من احفاد الامام افلح تولى خطة الترجمة 
يدواوين الحكومة على عهد الامامين : افلح وابي حاتم 6 وله تآلف 
كتيرة بااقة 'الزبرية:ودداوت قرية وكات افصير. أهل امات + 
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ابو عبد الرحمن بكر بن حماده بن صهر او سهل 1 ... بن أبي 
اسماعيل الزناتي التاهرقي هو من اشهر كبار علماء الجزائر وادبام) في هذا 
العصر » ولد ونشأ بتيهرت حوالي سنة ..ه- 15م م قاخذ العلم 
والادب عن علماء بلده ثم ارتحل الى القيروان فاخذ عن امثال صاحب 
المدونة سحنون بن سعد » ودخل بغداده سنة بازلاه - «سرمم فاخدذ 
عن أبن مسدد وعمرو بن مرزوق وبششير بن ححر > ولقي من الادياء 
امئال ابي قام صاحب ديوان الجاسة » ودعبل الخزاعي » وعلي بن الهم » 
وملم بن الوليد ( صريع الغوافي ) وابن الاعرابي » والرباثي وابي 
حاتم السجستاني وغيرهم من فطاحل الادب العربي وشيوخ المشرق وعماله 
وكانت له مع هؤلاء مساحلات ومطارحات ادببة شُعرية ونثرية ؛ واتصل 
يخلفاء الدولة العباسية وعلوك بلده تتهرت » وحصلت له جوائز وصلات 
من الملوك والاءراء ؛ قال عنه البكري انه : كان ثقة مأموناً حافظاً 
للحديث ؛ وقال ابن عذاري : كان عالاً بالحديث وتبيز الرجال وشاعراً 
مفلقاً . تصدر الشبخ يجامع القيروان لاملاء الادب والعلم سنة 6لاجاه- 
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حدم فار تحل اليه الكثير من اهل الاندلس للاخذ عنه والتخرج على 
بده » وكان منهم قاسم بن اصبغ الباني ؛ وقد وقعت ‏ له مع هذا 
قصة حوار ادبي دار بين الشيخ وتاسذه » وتدل هذه القصة على تواضع 
الشبخ وتحاقه عن مقاعد الكير ورجوعه الى الصواب » قال القرطبي : 


دوذكرو ابو مد قاسم بن اصبغ قال : لما رحلت الى المشرق نزلت 
القيروان فاخذت على بكر ين حماد حديث مسدد» ثم رحلت الى 
بغداده ولقبت الناس » فلها انصرفت عدت اليه ليام حديث مدد» 
فقرأت عليه فبه يوماً حديث الني على الله عليه وسلم» انه قدم عليه 
قوم من مضر محتالي اليار» فقال : اما هو محتابي الئار » فقلت انما هر 
يحتابي الزار » هكذا قرأته على كل من قرات عله بالاندلن والعراق » 
فقال لي . بدخولك العراق تعرضنا وتفخر عليئا ! ... او نحو هذا. ثم 
قال لي: َ بنا الى ذلك الشيخ ‏ لشيخ كان بالمجد ‏ فان له يمل 
هذا علياً » فقمنا اليه فآلناه عن ذلك فقال : انما هو محتابي الزار » كا 


فلت : وهم قوم كانوا يلسون الثياب » جيومم امامهم » والار جمع غرة. 
فقال بكر بن حماد واخذ بانفه :ه رغم انفي للحق » رغم انفي 
الح > واتصرف "03 

وكان محلس ابن حماد حافلا بطلة العم على اختلاف مذاههم ؛ كانت 
عودته الى بلده تهرت سنه هوم ه ‏ با.و م ثم كانت وفاته بقلعة ابن 
حمة مُمال مدينة تبهرت وذلك في سوال سنة جو+ده ‏ حجوان و0١٠وم‏ 
اي في نفس النة التي سقطت فها الجزائر الرستمية بيد المبيدين ؛ ومن 
سُعرة قوله لا عاد من العراق معتذراً للامام ابي حاتم : 


ومؤنة لي بالعراق تركتها وغصن شبابي في الغصون نضير 
فقالت يا قال النواسي "' قبلها «عزيز علينا ان تراك تسير» 


)١(‏ تسير القرطي ج ١‏ ص «ام؟ ط القاهرة ع)مم١‏ وح وسمودم. 
(؟) ابو لواس الشاعر المباسي المثهور . 


فقات جفاني برسف بن محمد فطال على اللبل وهو قصير 
ايا حاتم ما كان ها كان بغضة 


ولكن اتت بعد الامور امور 
فأ كرهني قوم خشيت عقاهم 


فدار يتهم 3 والدائرات تدور 
وله في جمبع اغراض الشعر قصائد طويلة وقطع رائعة هي متفرقة 


في كتب الادب والتاريخ ومنها قوله ف وصف طقس مدينة تاهرت 
الشديدة البره شتاء : 


ما أخشى البرد وريعانه وأطرف الشمس بتاهرت 


تبدو من الغيم اذا ما بدت كأنما تشر من تخت 
فلحن في بحر بلا للمة كفرحة الزمن بالسبت 


لل ©" 


تاريخ الحوادث أم الحوادث وأبرز الاحداث 
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نشأتها 

خرج ادريس الا كبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المنى بن على بن 
الي طالب كرم الل وجهه من الشرق لما يثس من ناح مطلب الطاليين عنالك 
ونحا بنفسه من اضطهاد العباسيين الى المغرب » وقد علم يومئدذٌ ضعف 
سلطانهم به وانحراف اهله عنهم فقصده ونزل منه بممديئة « وليل » بالمغرب 
الاقمى » فصادف تعطش المغاربة الى تأسيس دولة اسلامة مستقلة عن 
المشرق م فعل اهل الاندلس من قبل » وكانوا من قبل يبحثون عن ذعيم 
هم ليكونوا حوله الوحدة المغربية ؛ وكان العلوبون - ومنهم ادريس هذا - 
يرون احقبتهم في الخلافة دون العباسبين » وذلك لانعقاد الامامة الشرعية 
هم قبل اولئك '١‏ ويومئذ انتهز ادريس هذه الفرصة واباح يسره حول 
تأسيس الدولة الجديدة واظهر بالغرب دعوة العلويين الشيعية الزيدية 9" 


)١(‏ بويم محد بن عبد الله النفس الركية ‏ بالخلافة في المدينة » وهو الحو ادريس 
الأكبر وكان فيمن حفر البيعة يومئذ وبايعه ابو جمفر المنصور المباسي وأخوه السفاح ثم 
نكك المنصور بيعته وقتله سنة 6 م8١21ه7ب؟55لام‏ 

(؟) لايزال يوجد اتباع هذه الدعوة باليمن الى اليوم » وم ينتسبون في دعوتهم الى 
زيد بن حسن بن علي بن الحسين بن علي بن الي طالب ؛ خرج زيد على هشام بن عبد الملك 
بن مروات نتتله الخليفة وصليه ١ه‏ - وملام 


ه66« سه 


فبابعته حكومة المغرب البربرية غرة ربع الاول «الازه ‏ اوطؤؤلام 
وكات 'غل_وانن:هدء 'اللكومة "ويل" اسماق تاعمد بن عد الحيد الأدري 
العتزلى » واطاعته معها القبائل البربرية المجاررة وخلعت طاعة العباسيين » 
ويرمئذ قفى ادريس على ما بقي هنالك متفرقاً بالبلاد من عقائد الجوسية 
والهودية والنصرانية ومذاهب الاعتزال ووحد كلة المغارية حول الدولة 
العاوية الجديدة . 


نظامها الحكومي 

لا تختلف هذه الدولة في نظامها الاداري وششكلها السيامي عن نظم بقبة 
الدول الاسلامية المعاصرة عامة ) سوى انها غير مر كزية » وهي جناية 
سياسية كانت علها وبالا ؛ وكان أثْمة هذه الدولة يرون انفسهم احق بامارة 
المؤمنين من غيرمم لبق انعقادها لهم قبل سواهم من العباسيين كم ذكرنا . 

قال ابن خرداذية : وليس بل عليه يعنى الامام الادريسي باخلافة » 
وافا يقال « اللام عليك يا ابن رسول الع ' . والامام هو صاحب السكة 
واللواء '' والدعاء على المثبر ؛ واقامته كانت بفاس وهناك ولاة وامراء 
وجمال منتشرون في انحاء الملكة وهم فيها نوع استقلال . 


الجزائر الادر السية 


وبعد ما اطيأن المولي ادريس على المغرب الاقصى واذعنت له قبائله زحف 
في جموع مطغرة وغيرهم على المغرب الاوسط ‏ الإزائر ‏ لفتح الطريق الى 


المشرق وتوسيع مملكته المغربية » فنزل على مد بن خزر بن صولات المغرادوي 


(١)المالك‏ والمالك لان خرداذبة س ٠١‏ طالجزائر و46ووم 

( ؟) كات راية هذه الدوة بيضاء مكس المودة من بني الباس » وظك كذلك الى 
عهد الدولة المنهاجية فاتخذتها هذه هن حرم ووشتها بالذهب ؛ واشتهر العلويون وم الطالبيون 
عمرما باسم المبيضة لاتخاذم البياض شعارم في لباسهم وراباتهم عخالفة همباسيين اعدائيم في الخاذ 
شعارم - الواد ‏ وذلك حزة منهم على شهدائم من بن هاشم ولميا على بني امية في قتاهم 
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امير تاسان فبابعه حمد في رحب سنة 10اهب ديسمير حدلام واسلم له 
تدبير سُوُون ولايته الجزائرية بدون ععارية ولا قتال » ودانت له القبائل 
المجاورة هنالك من بني يفرن ومغراوة وجمبع امهات قبائل المغربين الاقصى 
والأوسط وقد كان لهذه البايعة اثر خطير في فصل الشمال الافريقي عن 
الحلافة العباسية وفي ظهور تلك القبلة العتيدة زناتة على مسرح تاريخ 
هذا الشمال وخاصة الزائ . 


حدود الخزائر الادر بسبة 


واذا نظرنا الى حدود الجزائر الادريسة وجدناها لا تتعدى من جهة 
الثمال الشرقي مدينة وهران ور سلف ؛ ومن جهة المنوب مهول غريس 
بناحية معدكر الى جبال مديونة كبلى فاس 4 ولك ان تقول انما كتد 
على الساحل من الريف غرباً الى ارض الحفئة من عالة قنطيئة شرقاً » 
ثم تعود بناحية تنس غرباً وجنوب سلف الى مليانة وتنتهي هنيجة . 


امارة تثاسارت 

مكث ادريس الاول بتامسان نحو السبعة اشهر وفها كان تأسيس 
مسجده الجامع ونقش على صفح منيره هذه العبارة : يسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما اعر : الامام أدر دس بن عبد الله بن المسن الممتي بن 
علي رذي الله عنهم وذلك في صفر 6( ه. وم سق من اثئر هذا المجد 
اليوم الا اطلال من مأذنته بأكادير  '‏ تلمسان القديمة ‏ ثم عاد يعد 
ذلك ادرس الى عاصته « وايليى » المعر وفة اليوم بقصر فرعون '" وترك 


)١(‏ كفة سامية استعملها الفينيقيوت والمبرانيون مم « الجدار » وهي من لفة البربر 
بمنى الحمى والالبار وهو المكان الذي يحمم وينقد فيه الررع والحبوب . 

(؟) هي اليوم خراب واطلال قاثمة على ربوة متصلة بجيل زهرون من جهة وادي 
خونان » تعرف في الخرائط باسم ( وزازط 1م77 ) تبمد عن الفريح الادريسي بنحو ثلاث 
كيلومتر وعن مديئة فاس بخمسين كيلومتر] غرباً . 
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ابن العلاء والباً على تلفسان . وفي هذه السنة اتخذ ادريس السكة وضرب 
علته مدينة ترغة » وفي فاتح سنة وواه- ؤامم احدثت طائفة الصفرية 
وقبائل نفزة ثورات بتمسان عحز العامل عن احمادها » وهو يرمئذ جمد 
بن سليان بن عبد ا الكامل » فزحف اليهم أدرس الثاني من عاصته 
الجديدة ‏ فاس فأتمع الثائرين وقفضى على الفتنة ومكث هنالك بتفسان 
ثلاث سئوات رمم فيها حدود ملكته وعقد فها اتفافية مع جيرانه الاغالية 
على ان يكون نهر سلف هو الخد الفاصل بين المملكتين وتعاهدوا على 
الم والموادعة . وأمر ادريس يومئذ بترميم ما بلي من المسجد الجامع 
الذي اشاده والده واصلح مثيره » وحدد العهد لابن عه حمد على ولاية 
تان ثم عاد الى فاس ؛ وبقي مد هذا على ولايته مقيماً بعين الموت 
الى وفاته يجبل وهران » فخلفه يومئذ ابناؤه و-فدته . واستمرت هذه 
الولابة فهم الى ان سقطت بد هومى بن الي العافية المكناسي عامل 
الشبعة سنة ووم« ه ‏ (إعو م ويومئذ خرج منها عاملها الادريسي ا حسن 
بن ابي العيش وهو من اعقاب سليان بن عبد الله الكامل ملتجئاً الى 
جزيرة ارطقول ؛ واتنشر الادارسة يومئذ بالمغرب العربي كله واعقبرا 
فيه » ومنهم من استقل ببعض المدن الجزائرية » فحكم بعضهم ارشقول » 
وهي على خخمسة عشر ملا شمال تمان » ومنهم من سكن تنس » 
دمنهم بترن على غانية أمبال من ندرومة » ومثهم بغليزان ومدكرة 
بنواحي ملانة ومنهم من حل بسوق ابراهيم بنواحي شهبونة والسرسر 
حيث همصب نهر اسلى في سلف وغيرها. وهي آخر المدن التي بايدهم 
وكل من هذه الاماكن والهات كان مستقلا بد هؤلاء الادارسة لا 
ارتباط لهم مع امامة فاس الا في الدعاء على المثابر والسكة . 


امارة متبحة 


كانت لبني حمد بن سليان العلوي مالك متفرقة بالمغرب > ومنها 
بالجزائر امارة متحة هذه » وهي ارض فسدحة كلها سهل واسع عند سن 
العامة شرقاً الى مارانكو غرباً ونحدها من جهة الشمال مديئة الجزائر » 
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وحنوياً جبل بني صالح وبني مسرة 2 وه متحة » اسم فاعدة هذه الامارة 
القديم ويقال لها ايضاً « قزرونة » ولملها نفس المكان المدعو اليوم 
خزرونة قرب مدينة البليدة بامبال ٠.‏ كانت هذه ألولاية نحت ادارة 
وتهدرف محمد بن حعفر عم ادرس الاول ؛ ومن الله ابو فريك الكافر 
لمسماة به ناحية بوفاريك الحصبة الثهيرة بهل متجة قرب البليدة» فهر 
من ولد جعفر بن الحسن بن الحسين بن على بن الي طالب » وذكر 
ابن حزم ان لله بتيجة . 


امارة هاز 

هاز اسم مدينة قرب المسية ينواحي عين بوسيف يككنها بنو برناتن 
أو برنيان من زناتة وهي عاصة البلاد التي بين البويرة وجبال جرجرة 
الى قصر البخاري ونواحي زاغز الشرقي » وتشمل مهل حمزة الفسيح 
المنسوب الى حمرة بن الحسن بن سلهان الطالي العلوي مؤسس مدينة 
البويرة » وبه ابناؤه اصحاب هذه الديار » ومن الاماكن واليلاد المثهورة 
بهذه الامارة مدينة عبن بسام وسور الغزلانف وسيدي عبسى ؛ وكان 
خراب هذه الامارة على بد زيري بن مناد الصنهاجي حين أخذ بممادىء 
الدعوة العبيدية ‏ الفاطمية ‏ ثم أجلب علها يعد ذلك جوهر الصقلي 
قائد المعز العبيدي فقضى عليها . 


متبىء تامساث 9!... 

وفي هذا المهد بإصره- رهم م ظهر بنواحي تلسان رجل كان مؤذناً 
باحد المساجد هناك ولم يذكرنا لنا التاريخ اممه 9 .. فادعى النبوءة واخذ 
يفسر القرآت الكريم على غير وجهه ويحمله من المعاني ما يتبرأ منه الاسلام 
والعربية » ونى الناس عن غصال الفطرة قائلا : لا تغبير للق الله !... 
فاجتمع عليه من الاوغاد من يصح فهم قول القائل : ائعق با لت 
تحد انصاراً ! ولما شعر يعزم الشرطة على القبض عليه ذهب الى مرمى 


ل - 


هنين فركب من هناك الى الاندلس فرارا من امير تان 2 وهئاك 
في الاندلى فعل مثل ذلك حيث اخذ في نشر دعوته فاجتمع عليه الانذال 
والارراش فقبض عله الامير فا-تتابه فلم يتب فقتك وصلبه . 


اختطاط مدي تنس ووهران 

كثيرآ ما كان البحارة الاندلسيون يرتادون السواحل الجزائرية والاماكن 
المنبعة متها امنا من الزوابع والاضطرابات البحرية » والتجارة ابضاً . وكان 
ما اعتادوا النزول به ساحل_تنس ووهران » وخاصة في الشتاء فانهم كانوا 
يقصدون ساحل تفس خاصة » ولم يكن بذلك المكان يومئذ سوى فلعة 
فقط . وفي ذات يوم اجتمع علهم سكان هذه الناحية ورغبوا منهم اتخاذ 
هذا اللكان سوقاً لتجارتهم وممحوا لحم باقامة ما شاؤْوا من البنيان في 
تلك البقعة » ووعدوهم بالعرن والماعدة وحسن الجوار والعشرة 4 فلى 
هؤلاء الاندلسيون هذه الرغبة واجابوهم الى ذلك فكان يومئذ تأسبس مدينة 
تنس سنة ارده - ولاومو م على بد جماعة من الاندلسين متهم ابو عائثة 
والصقر وصهيب والكركرني ... وسكن با على الاخص اهل البيرة وتدمير 
من بلاد الساحل الاندلسي ؛ واصحاب تنس يومئذ هم ابناء أبر هيم بن محمد 
الحسيني » وما كاد يتم اختطاط المدينة حتى اقبل على تعميرها ايض سكان 
سوق ابراهيم في اريعاثة يبت » فاوسع هم اهلها واثر كرمم في امواهم 
وتعاونوا جميعاً على انثاء المدينة وامادة بنانا ؛ فأصحت اذ ذاك عاصة 
من عواصم القطر الزائري ومركزا علاً ثقافياً اشتهر با جماعة من 
العافاء هنهم ابراهيم بن عبد الرحمن التنسي مفتي مديئة الزهراء بالاندلس .. 
ثم خريتها الفيفانات وسيول الماه الدافقة سنة نيف وعشرين وسهاية . 

اما وهران فانما اسست كذلك على بد جماعة من الاندلسيين كانوا 
تجار ينتجعون مرفىء المدينة الاثرية «ايفري » عمنى الكهوف »> بعشارة 
نفزة وبني مسقن ويقال لحم مسرقين وكلاهما من قبية زداجة الزناتية » 
وبذلك المكان تأسست مدينة وهران سنة .وب.ه ‏ .و م . ومن هؤلاء 
الاندلسيين الذين شاركرا في هذا العمل العمرافي المليل : جمد بن الي عون 


اوه ب 


وحمد بن عبدوس في آخرين من يحارة الاندلن فاستوطتها هؤلاء سبع 
سئين ثم نشب الخلاف بينهم فخربت المدينة واضرمت فها النيران ثم انشئت 
من جديد كأ ستقف عليه في مكانه ؛ ويذكر المشرفي في جة الناظر : 
وأن الصحيح في تأسيس هذه المدينة اما يرجع الى ما يعرف عن خزر بن 
حفص بن صولات المغراوي فهو الذي انشأ مديئة وهران ويناها على سف 
البحر الرومي ا امره بذلك امراؤه الامويون بالاندلى حبث كان يرجع اليهم 
بالولاء » . واشتهر من علماء وهران غير واحد » فمنهم عبد الرحمن بن 
عبد الله الوهرافي شيخ الحافظين الاندلسين ابن عبد البر وابن حزم ... 


المذاهب والعقائد 

ما كان لهذا المغرب أن يتحد في عقيدته ومذهيه الا في عصر هذه 
الدولة الادريسة ؛ فائه يمحرد ما اطمأن ادرس الاول لتدعيم اركان 
دولته وتوطيد دعاتم ملى مض للقضاء على ما كان بالمغرب من مختلف 
العقائد والاديان فقضى على بقايا الهودية والاصرائية والمجوسية وناهض 
الخوارج والعتزلة وجمع الناس على عقبدة اللف ودعاهم الى الاقتصار 
على مذهب الامام مالك وجاءهم بالموطأ فنشره بننهم » ويقال ان أول 
من جاء الموطاً الى المغرب هو على بن زياد التونسي المتوفى سنة مه 
كلام وان روايته لهوطأ مشهررة بين الموطآت - توحجد منها قطعة صالحة 
بكتبة القيروان العتقة “' وكان ادريس يقول نحن احتى باتباع مذهب 
مالك وقراءة كتابه » وذلك لروابة الامام في الموطأ عن والده عبد الله 
الكامل » ولما كان يرام مالك ايض ويفتي به من خلع الخليفة العبامي 
الي جعفر المنصور وصحة الببعة ليد النفس الزكية ني ادرس ؛ وقد 
لق مالكاً في ذلك من الحنة والاذى ما لقه '' !... فانتشر لذلك 


.م1١55# ط توئن‎ ٠٠١ تاريخ ابن الي الضياف ج ١د ص‎ )١( 
(؟) راجم الامامة والسياسة ج » ص #8م؟ ط القاهرة ؟1#6اهحت 5.4١م وابن‎ 
خلدوت ج » ص »م ط بولاق 6م؟ااره.‎ 


إه” - 


يومئذ المذهب المالى بالمغريين الاقصى والاوسط يا نشره سحئون بالمغرب 
الادفى ‏ نونس فعيت الالكية المغرب الكبير مع ما في ذلك ابفاً 
من عقائد الزيدية والمذهب الشيعي . 


كان عهد الادارسة بالمغرب عهد عمارة وتأسيسن وذلك ما تتاز به 
الحضارة الادريسية 6 فانهم كثير] ما انشأوا مدنا مزدهرة ومبان فخية 
وخاصة بالمغرب الاقصى اعظبها عاصمة فاس وسبتة ... اما في الجزائر فلم 
يكن هم بها كبير ائر بسيب_بعدها عن مقر الامارة ودار الملك ؛ وقد 
شاهدنا كيف تأسست رمدينة تنسمووهران على يد الاندلسين واكادير 
بتمسان على يد ادريى الأول والبويرة على يد حمزة بن سليان العلوي » 
يما ان ابا العش عسى بن ادرس بن حمد بن سليان العاوي اسس 
مدينة جراوة سئة وهاه #بلم م وهي على مرحلة من وادي مهلوية 
الى ناحية تهسان ؛ وقد دعيت بهذا الاسم لكثرة من سكن با يومئذ 
من اهل قبة جراوة» وهي منعدمة الوم ويذكر اليعقوبي مدينة تفسان 
فقول : «علها ور حجارة وخلفه سور آخر من حجارة ايضاً » وما 
خلق عظيٍ وقصور ومنازل مشيدةع '. يا يتاز هذا العصر ‏ في اوله - 
بانتثار الرخاء وخفض العيش وكثرة الخصب حتى بيع وستى القبح 
بدرهمين وثلاثة دراهم ووس الشعير بنصف ذلك » والكيش بدرهم ونصف » 
دالبقرة باربعة دراهم » وخة وعشرون رطلًا من العسل يدرهم واحدء 
واما الفراه والحضر والبقرل والقطنية فلا سوم لها بحيث لا تباع ولا 
تشرى ولأخذ منها من شاء ما شاءء ولقد دام هذا الرخاء والبسر 
عشرات السنين الى ترالي ايام القحط والاويئة الفتاكة سروم -56اه 
لام - هلام م فتغيرت الاحوال حمنئذ وارتفمت الاسعار الى حد الغطط ٠‏ 


اما عن الماة الثقافية والحركة العابية فلا تعلم عنها يومئذ الا هذه 


.موم5٠ كتاب البلدات ع د ط ليدت‎ )١( 


ملؤي اللي الميهة لزه القت بلاس + حابن الرو بو ع اا 
التي هي اقدم الجامعات يعد جامعة الزيتونة بتونس 2 فكثر وفود 
العاماء عليها من كل ناحمة وصوب ؛ وخاصة من اهل القيروان والاندلس . 

اما عن الجزائر فقد حدثنا التاريخ عن عدة سشخصات لامعة «زائرية 
كان بشار لا بالبنان امثال الفضل بن سلة البجائي والي يكير بن يحي 
الوهراني وغيرهما من مشاهير عماء الحزائر في التارييخ 5 


انجبار الجزائر الادرسية 

اول ما بلاحظه طالب التاريخ في سقوط هذه الدولة هو انقسامها 
اولاً على نفها » فانه لا توفي ادريس الثاني وتولى مكانه ولده مد قسم 
بلاد المغرب بين ابناله واخوته وبني عمه وهم كثيرون »2 فاقطعهم البلاد 
وجعل متهم في كل بلدة او ناحية اميراً مستقلا لا بشاره الامام الا 
في الدعاء له على المثبر فقط !... فكان هناللكة من خرجع عن طاعة 
الامام وبايع الاموبين كأهل تهرت وسجلاسة وذلك رغبة او طبعاً 
في نل رتبة منهم او رهبة لقرب بلاده من ولايتهم . وهكذا تقطعت 
اوصال الحكومة الادريسية وتبعثرت وحدتها فتمرد الامراء والمال وانحاز 
كل الى سمه 4 وقد اكتنف الدولة يومئذ مطامع دولتين عظييتين : 
الدولة الاموية بالاندلس ودولة العسيدبين الفاطسية بتونى . ثم ان الحكومة 
نفسها لم تكن لتعتني بالشعب المغربي العناية اللازمة التي تتطلها الظروف 
الكتنفة بها من حيث السياسة الخارجية 4 مع شراسة اخلاق البربر 
ووضعيتهم الشاذة ؛ بل تر كتهم على فطرتهم وطبيعتهم الفوضوية ينهضون مع 
كل ناعق ويتبعرن كل ناعر » حتى اذا صاح بهم داعي الشيعة العبيدي 
فسقطت فاس عاصمة الدولة بيده بسرعة ثم انتهت بالقبض على آخر 

)١(‏ تظافرت الروايات على ان المّسس لهذا الجامم هو الامير عبد الله بن الحبحاب 
سنة ااه وتم تأيه سئة رعزه ( وجل مولام ) وآأما جامم القرويين فالفضل 


عائد في تأسيسه لامرأة بربرية من هوارة كانت تسمى بام البنين فاطمة بنت عمد الفيري . 


5 0-2 


ملوكها الامام المسن الحوام '' سنة (وسرهب #لروام وتأخرت قليلا 
بعدها آمارات الزائر الى ان جاء دورها فسقطت سقوط اوراق الخريف 
الواحدة تلو الاخرى 4 فأوها سقوطاً جراوة وكانت تحت الحسن بن ابي 
العيش عميد بني حمد بن سليان بن عبد الله الكامل فتغلب عليها هوسى 
بن ابي العافة عامل العبيديين سنة اماه ومو م فاتتقل اهلها يومد 
الى جزائر ملوية ومنها الى مدينة ارسقول ؛ فتمقهم ابن ابي العافية” 
واخلى منهم البلاده واستولى على جميع ملكهم سنة ورسصده- (بسومء2 ثم 
رفض مورمى التشيع واتصل بعبد الرحمن الناصر بالاندلس ودعا الى 
الحلافة الاموية . ثم كان سقوط ولاية تنس التي كان برأسها علي بن 
يحى فانتصر عليه زيري بن مناد الصنهاجي حليف العبيديين سنة عيومه_- 
+6 م فلحق يومئذ علي بالخير بن خزر المغراوي صاحب وهران 
متنصراً به وبعث بولديه الى الناصر الاموي بالاندلس » ثم عاد زاحفاً 
على تنس فم يظفر بها فكان ذلك آخر العهد بالدولة الادريسية هذه 
الديار وقد عمرت بالجزائر مالة وسبعين سنة. اما في اقصى المغرب حيث 
كان مر كز خلافتها فقد تقدم انبارها عن امارات الجزائر باحدى وثلائين 
سنة » ولقد مض بءض الادارسة بعد ذلك محاولون اعادة يدم فل يتجحوا . 


ولاة الجزائر وزعاؤها 

كان محمد بن خزر المغراوي هو صاحب تلمسان قبل ولاية هذه 
الدولة على المغرب » ولا احتلها ادريس الاول ولى علها رجلا يعرف 
بابن العلاء » ثم كانت من اقطاعات سليان بن عبد الله اخي ادريس ثم 
خلفه علها ابنه حمد» ثم احد اخوان ابناء ملوك زناتة يقال له على بن 
حامد الزناقي . ولا تولى اللافة مد ين ادريس الثاني جعل المغربين 
الارسط والاقصى اوزاعاً بين اخوته واقاربه فكانت تلمسان واصالا 
لاه حمزة» ثم ترلاها ابر العيش عيسى بن ادريس بن مد بن سليان 


. كان ينعت بذلك لشجاعته وطننه لاعدائه في الاجم‎ )١( 


ا كت 


وتوارثها عنه ابناؤه من يعده الى زمن ظهور بني عبيد. وكان على 
امارة متبحة بنو <مفر بن حسن يم ادرس الاول ومتهم ابو فريك 
الكافر » وعلى تهرت الحسن بن حمد بن سليان » وعلى امارة هال 
ابناه الحسن بن سلبان » وعلى مدينة ا 
ثم ولده» وعلى سوق أبراهم » عيسى بن ابراهم بن حمد بن سليان ؛ 
وعلى مدينة اغالتة قبل وأدي ملوية غرياً : جمد بن على ين سليان ؛ 
وكان على هدينة ارسّقول على ضفة نهر التافنا عبسى بن ابراهم بن جمد 
بن سليان الى وفاته سنة موطه- لإعوم فتولاها بعده اينه ابراهيم 
الممروف بالارسّقول ثم يحي بن ابراهيم » ثم اخره ادرس بن ابراهيم 
الى ظهور الشيعة عليه سنة سموسم ه ‏ وسو م وتولى قشاءها يومئذ عبى 
بن جنون » وكان على مدينة جراوة ‏ على ستة ميال من البحر وعلى 
عرحلة من ملوية الى ناحية تليسان ‏ ادريس بن ابراهيم مم ولده الحسن . 
وكان للحسن هذا ولد يدعى بعبد الله الترناني لولايته على ترننا وهي على 
مرحلة من تامسان » وكانت ولاية مازونة وتنس ومستغائم لابراههم بن 
جمد بن سليان ثم لابنه مد من بعده ثم ليحبى بن مد ثم علي بن 
يحى الى ان تغلب عليه زيري ين مئاد سئة يمه جهو م الى الخير 
بن جمد بن خزر. وجاز ايناه حمزة ويحي الى الناصر بالاندلس فتلقاهما 
رحباً وتكرمة ورجع منعا بحي الى طلب تنس فم يظفر با - وهكذا 
اقتسم الطالبيون المذرب الاوسط ببنهم يأ فعلوا ايضاً بالمغرب الاقصى . 


قال ابن خلدون : وسليان بن محمد بن ابراهم من رؤساء المغرب 
الاوسط وكان من بني حمد بن سلبان هؤلاء وبطوش بن حنا تش بن 
الحسن بن حمد بن سليان . قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جدا 
وكان لهم بها مالك وقد يطل جمعها ولم ببق منهم بها رئيس ينواحي 
بحاية » وحمل بني حجمزة هؤلاء جوهر الى القيروان وبقيت منهم بقابا في 
الجبال والاطراق معروفوت هناك عند البرير 07 . 


)١(‏ ابن غلدون ج ؛ ص ١١‏ طبولاق ويوعكده. 


أئمنّ الدولة الادر سية وخلفارها 


تاريخ التولية 
ادريس الاول بن عبد الله الكامل ( ؛ رمضان - ه فقري ) 1ه - هلام 
ادريس الثاني بن ادريس الاول ( فاتح حمادى الثانية ‏ س١‏ سبتمير) /ال11 هب مولام 


جمد بن ادريس الثاني ( رسع الاول ‏ ماي ) عزره- ىنوم 
على الاول بن جمد ( ديع الثاني مارس ) لعره- بوم 
يحى الاول بن محمد ( رحب جانفي ) 6ه -6ئؤوم 
حي الثاني بن يحي الاول , , 
علي الثافي بن مر 0 , 
يحبى الثالث بن القامم 0 0 
يحى الرابع بن ادريس لإولوه -014وم 
الحسن بن مد بن القامم الحجام لله لكوم 
مومى إن الي العافية ( مغتصب ) عرس هد وروم 
القاسم كنون بن ابراهيم بن جمد 

ابو العيش احمد بن كنون سه هيوم 
ال حمسن بن كنوت سه عقوم 


ال 0 


مر مش اهي رأهزائر 


الفضل بن سامة البجافي 


815ه د ١عدم‏ 


الحافظ اجة والفقيه الضليع الفضل بن سامة بن جريرٍ الهني البجائي اخذ 
عن مشيخة بلده ثم ارتل الى افريقبة فلقي ا ابن محلون والمغامي احمد بن 
سلبان ويحى بن عمر ولازم ملهم العالم حماسا ومن في طقته من العاماء فذاع 
صيته يومئذ ونبه ذكره » وارتحل اليه الناس لتلقي عنه فتخرج على يده 
جم غفير من ذوي المكانة العلدية والتحقيق العلهي الدقيق » منهم ولده ابو 
سامة واحمد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عئان وحمد بن عبد الملك الخولاني 
واحمد بن خالد » وابو العرب وتمد بن النجار في آخرين من اهل الاندلس 
والقيروان » وله من التآليف : مختصر المدونة والواضحة والموازية » وله كتاب 
جمع فيه مسائل الموازية والمستخرحة . توفي رح الله سنة ووه - سدم 


ابو بكر يحبى الوهراني 


لوت ه 8٠١٠م‏ 


الحدث الكبير ابو بكر بن نحبى بن عبد الله بن عمد بن يحى القريشي 
المحي الوهرافي » روى عن الفتة ابي عمد عبد الله بن ابراهيم الاصيلي وابي 
عر الاسبيي وعباس بن اصبغ واين العطار وابلي نصر النحوي واخر اه 
وعنه تخرج ابو حفص عير بن الحدن الهوزني وابو مد بن خزرج وفال في 
شيخه الوهراني : كان شيخنا هذا متصرفاً في العلوم قري الحفظ حسن 
الفهم » وكان عم المديث اغلب عليه » توفي حدود منة ثلاثين او احدى 
وثلاثين واربعاثة هجرية - 1٠.6‏ م. 


ينل لاه؟ - 


تاريخ الحوادث 
الال هح ؤفزلام 
#ا1اه-ح .كلام 
الالهح كلام 
لورهح< لاعوم 
66 ه-11اهمم 
مغ ه ح ووم م 
24 هم ح رم م 
الأكلاه ع علوم 
4ه وم 


لارعه ع وكوم 


24 2 اعوم 
15؟ ه-ح 268و م 


68 ه -ح 446 م 


- 4ه؟ _- 


سما من د 5 
صرقب سر 
ف35 © نيمك 


كقوما_ مره 5 
أم الحوادث وأبرز الاحدات 


( ؛رمضان ده فقري ). 
اذعان تمان للادراسة ( رجب ‏ ديسيير ) . 
تأسيس المج الخامع بأ كادير - تلمسان ‏ (صقر ‏ جوان) 
تأسس مديئة فاس . 
غضاء ادريس الثاني على نورة الصفرية وتفزة بتمسان . 
تأسيس جامعة القرويين يفاس ( قاتح رمضان - ١س‏ نوفير ) 
تأسبس مديئة جراوة قرب تامسان - لا وجود لها اليوم . 
تأسبس مديئة وهران . 
| انتصار ابن الي المافة على امارات الاحرلة بالمزائر 
«المقرب الاتمى . 
| سقوط ولاية تلان بد الشعة الصديين - 
ماه زيري بن مناه - عامل ستهاجة وحليف العيدين - 
ا على امارة تفس . 
| نجاية عصر الادراسة بالمغرب الاتمى . 


تأسبس الدولة الادريية ومبايعة ادربى الاول بالامامة 
ا 
ا 


الروك لعل 
165 واه 


١م‏ اكعكم 


نشأتها 

كانت ولاية افريقية الشمالية بأواخر القرن الثاني الححري تحت امرة 
جمد بن مقاتل المي - رضيع هرون الرسيد ‏ فهو الذي كان يومئذ 
امير بالقيروان وبيده زمام هذه الولاية العربية بافريقة وكان لسوء سلوه 
مع الرعية وحيقه واستبداده وجوره ان ,رهه الئاس وثاروا ضده سنة 
وده وولام ومعهم يرمئذ عامل تونس تام بن كيم > فانهزم ابن 
مقاتل وحاول الفرار من الثائرين الى دار الامارة بالقيروان » فحال الناس 
بينه وبينها فعرج يومئذ على مدينة طبنة عاصة الزاب اللزائري مستنجداً 
بعاملها ابراهيم بن الاغلب بن سالم التميمي فأخذْ بيده العامل وخرج معه 
الى تمع هؤلاء النائين فهزمهم وكسر من شو كتهم » وعاد الامير منتصراً 
الى مر كزه بالقيروان » ولككن الرعية بقيت على كراهيتها له وجملت على 
خلمه عداخة ابراهيم 8 الاغلب وحثه على توليه الامارة ؛ فكاتب ابراهيم 
الخليفة في ذلك ملتزماً ل بدفع اربعين الف ديثار سنوياً الى دار الخلافة 
ببغداد واسقاط ما كانت تتقاضاه هذه الامارة من النفقات : ( ماثة الف 
دينار ) من خزينة الدولة العباسية لتنفق عصالح افريقية وان يتولى ابراهيم 
قبض الخراج والجزية وسائر الذرائب وينفق منها في مصالح الدولة بالمغرب 


اوهم؟ - 


ما بشاه ولا يكون مطالاً لهم اللافة العباسية الا بما تعهد به لاخزينة 
وهذا ما يسمى بتضمين الخراج او تقبيك . فاستشار يومئذ الخليفة رجال 
السلك السيامي في ذلك فاستصوبه اهل الرأي منهم واماروا عليه بقبوله 
نظراً لتقل كهل الدولة العباسة الناشئة بولاياتها المترامية الاطراف من 
الهند والصين شرقاً الى المغرب الاقصى وبلاد الاندلس غرباً ؛ ودفماً لادعوة 
العلوية التي اقامها لنفه المولى ادريس بن عبدالله بالمغرب ؛ وحينئذ اصدر 
هرون الرشيد ابره في اواسط جادى الثائية 6م ه - جوان ١٠م‏ م بعزل 
جمد بن مقاتل العكي عن ولاية افريقة ونولة ابراهيم بن الاغلب علها 
وجعلها ورائية في عقبه ومنحه طبه استقلال داخلى ؛ وهذا ما يمس في 
اصطلاح الادارة ونظام الك العبامي بأمره الترفيض او الاستكفاء وهي 
الامارة العامة . وهو يرمي بذلك الى كين المغرب من الدفاع عن حوزة 
الخلاقة العباسة امام الدولتين الناشئتين بالمغرب : دولة العلويين - الادريسية - 
القاة يومئذ بالمغرب الاقصى » ودولة الامويين بالاندلى » ومن هنا ابتدأ 
استقلال افريقة الذاقي » فكانت بذلك ولاية المغرب هي اول من استقل 
بالحكم هن الولايات العباسية في العالم الاسلامي يومئذ وكان ما ساعد الاغالية 
على الاقدام على هذه الخطة هو يعد موقع البلاد عن دار الخلافة العباسية 
وماندة البرير لحم على ذلك في اول الامر . 


نظابها الحكومي 

الحكومة الاغلبية حرة في داخلتها تبعة امماً لاخلافة العباسية في ظاهرها 
يدير امورها اميرها او الملك “' المقِ بالقيروان فهو صاحب النفوذ الاعلى 
على جميع المدلكة الممتدة من طرابلس الى الحضنة والزاب المزائري ؛ 
ويعاضده في ذلك وزيراه فها المتصرفان في انواع مصالح الدولة الاربعة : 
البحربة » والحربية » والمالة » والبريد » ولكلن من هذه النواحي الاربع 


)١(‏ كات لقب الملك شائماً عند ولاة الأطراف والعال بالدولة العباسية . راجم ان 
خلدرت ج ١‏ ص ؟٠‏ طالقاهرة ومم1#ه ب 5«مولام. 


اهعم - 


رئس مفوض مؤول عن ادارة كل واحدة منها ولكل ادارة كتاب » 
وفوق ذلك كأه منصب الححاية » فالحاجب عندثم منزلة مدير التشريفات 
اليوم » واما الحند فأنه بشت.ل على اربعة فالق » وكل يلق منها مختص 
بطبقة او صف من الناس ؛ وهم ما بين عرب وعجم وبربر وعبيد سود » 
والكل مأجور » ومم ينقس.ون حسب الهم الى ثلاثة اقسام : المرس 
الملكي » والجيش البري والميش البحري » وسلاحهم جميعاً السيوف والرماح 
والمراب والاقواس والدروع والدرق وما كان مستعيللا كذلك يومئذ 
من بعض الآلات وادوات الحرب مثل المنجنيق والكيش والدباية الخ ... 
ويرجع ار الجبش كه الى تصرف مصلحة الجيش العامة وقادة الحرب 
العليا ؛ ولاحكومة الاغلبية اسطول ضخم عثيد توصلت به الى الاستلاء 
على سواحل ملكة فرنا وابطاليا وجزائر كورسكا وسردانيا ومقلية » 
وهو يشتمل على عدة قطع فيها اشكال وانواع من هيآت الفن البحرية ؛ من 
اغربة وسْواني وطردات وحراقات الخ ... قال ابن خلدون : وكان ولاة 
افريقية من الاغالبة ومن قبلهم ايضاً يرددون عساكر المساهين واساطيلهم 
من العدوة حتى غليوا ‏ الافرئمي ‏ على الجزر البحرية ونازلوهم في 
بائط عدوم ''' . قال ابن حمديس الصقيلي السرقوسي يدح ابا يحيى الحسن 
بن علي بن ححى : 


انثأت شواني طئرة وبنيت على ماء مدنا 
بروج قتال تحسبها في شم شواهقها قننا 
ترمي ببروج ان ظهرت لدو مخرفة بطنا 


ضمن التوفيق لها ظفرا من هلك عداتك ما ضننا 
ولقد ذلد تاريخ الاسطول الاغلي ذرا حسنا وصفحة ماحدة في تاريخ 
البحرية العربية الافريقة مما يبعث المغرلي على المفاخرة والماهاة به. 
وملذ يومكئذ اصبحت دولة الغرب الاسلامي دولة محرية . 
)١(‏ البر ج ع ص ..؟ - هم.؟ واج دص ٠5.١‏ ط بولاق ومكاه. 


-لهممط- 


واما القضاء فانه كان اولاً من خصوصيات الخلفة فهو الذي بعث 
برسم ولاية القفاء لمن يستحقه من صدور العلماء وأعة الفقه والتشريع » 
ولقاضي التفويض في اصدار احكامه في جميع الحوادث والقضابا الني من 
نأنها ان ترفع الى القضاة من احكام الدماء او غيرها من المعاملات » 
وله ان ينيب عنه من يتولى الحسبة والشرطة وغيرها من المناصب التي 
تعبنه على فصل النوازل والقضايا الومية التي تحري بالقرى والاسواق. 
ولهذه الدولة مملتها الخاصة وسحككتها المضروبة يانم ملو كها ء ومصدرها 
الخراج والجباية » ولها علافات ودية وتجارية مع دول اوروبا المجاورة لا . 

وفيا يرجع الى مبلغ جباية هذه اللاد فا منقرل عن قائّة ابن خلدون 
انه كان ببلغ على عهد الخلقة المأمون آلى ... ... خ١‏ درهماً و ١".‏ 
ساطا » وخراج الفدان الواحد كان يبلغ م١‏ دياراً ؛ ولا يتبعد ان 
يستير الاغالبة على تسديد هذا المبلغ الى ايام المأمون » ذلك لان الخلفاء 
العباسين ظلوا يعدون المغرب او بالاحرى افريقية من مملكتهم أيام الاغالبة 
وكانوا يعينون الولاة علهم من بغداد باعتمار ان الاغالية نحت هؤلاء الولاة 237 


حدود الجزائر الاغلمية 

كان المغرب العربي منذ عهد الفتم الاسلامي الى انتصاب هذه الدولة 
متقسياً الى خمسة احمال : طرابلس ونواحها الى حدود برقة 4 وقسطيلة 
وهي بلاد الجريد الوم وعاضتها مديئة توزر 4 وتونس وها ولا من 
ثعال القطر التونسي ؛ وبلاد السوس او المغرب الاقصى وعاصته يومئذ 
مدينة طنجة ؛ والخامس من هذه الاحمال هو بلاد الزاب الجزائري وقاعدته 
مدينة طبنة - شرق الحضنة ‏ وتارة بسكرة ويتد الى جنوب ثالة 
قسنطينة ؛) وكانت الحدود الاغلبية هذا القسم غتد من سكيكدة ثرا 
الى وطن زواوة غرباً » ومن مية وسطيف مهلا الى شط الجريد جنوباً » 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص مم ط بولاق :0ه تريخ التمدث الاسلامي ج ؟ 
ص هه .و ط القاهرة ومكلام. 
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ويصح ان تقول هي عمالة ق:طيئة بحدودها المعروفة اليوم مع ثيء قليل 
من التغيير » وذ كر اليعقربي مدينة اربة فقال هي آخر مدن الزاب ها 
يلي المغرب في آخر عمل بني الاغلب » وم يتحاوزها المسودة . يعني بني 
العباس . ولكل من هذه الاحمال عامل يتصرف في دائرته الخاصة به تحت 
سلطة دار الامارة العليا بالقيروان . والباقي من ارض الزائر موزع بين 
دولة الرستميين ثشرقاً ودولة الادراسة غرباً . وقدرت مساحة القطر الجزائرى 
يومئذ ب ..هؤلما ملا . ١‏ 


ام الاحداث الخزائر 3 


لبس هنالك ما هم ذكره في تاريخ الجزائر في هذا العصر سوى 
بعض الوقائع والاضطرابات التي حدثت بلزاب » واغلها يرجع الى نفور 
الثعب الجزائري من سوء معامة اللطة الحاكة المتمثل في ظم بعض 
ولانا وجورثم . وقد قام بعملة القمع والزجر يومئذ ابراهيم بن اد بن 
حمد بن الاغلب فقغى على اهل الزاب قاطبة كبير] وصنير؟ رحلهم على 
العجل - عربات النقل ‏ فألقاهم في المفر سنة موه - (١هلام‏ م ادقع 
ايا بأهل بلد بازمة - على مافة ام كيلو مترآ في الشمال الغربي من 
مدينة بائنة ‏ سنة عزلاه- خلكقوم. وقام عثل ذلك ابو العباس ابن 
ابراهم الاغلي مئة همه وهم م فاوقع بني بلطبط بسكرة ققاتهم 
وشردهم في البلاد ؛ ثم كان منه بعض اصلاح م جرته هذه الوقائع من 
التخريب والتدمير . وعاد ابو عبد الله الاغلي بأمر والده ابراهيم بن احمد 
الى اهل الزاب فحمل عليهم في جيش عظمٍ سئة موجه زعوماتم 
كان استبلاء مد بن خزر الزناقي وتغلبه على الزاب سنة واساه- 
ووم فقطت بكرة بيده. وذلك كله يعود الى اتزعاج الاهالي 
من جور المكوهة وسططها في المفرم وتأبيها عن طبقات الشعب المفربي ٠‏ 
ومكن ان بلاحظا كذلك ما حدث يرمئذ سوم 50م ه(84059- 
هلام م ) من القحط والجدب الشديد الذي عم المثرب والائدلن دما 


أ بت 


اعقبه ايضاً من المجاعة الكبرى التي حملت الناس على اكل بعضهم بعضا ؟ !... 
فاذا استحضرنا كل ذلك علنا اسباب الاضطراب الراقع يومئذ بالجزائر 


ظهور ابي عبد الله الشمعي 

لقد كان جمبع ما تقدم ذكره من الظروف القاسية التي احاطت 
بالثعب اللزائري وما كان هن تعسف بعض امراء بني الاغلب فرصة 
سانحة لظهور دعاة الشيعة في الجزائر وانتثار مبادىء دعوتهم ما » والتبشير 
بقرب انيار ملك الاغالبة وظهور الهدي اللمنتظر وقيام حكومة عادلة 
تحت طاعته واءره » فكان ظهور هذه الدعوة الشبعبة اولاً بوادي الرهل 
( سوق حار ) بنواحي قننطيئة » ومرماجنة ‏ ما بين محانة وسبيبة ‏ 
سنة ولابره ‏ ووم م» ثم كان ظهرر داعي الدعاة الا كبر ومعتمد 
الهدي العبيدي بهذه البلاد الي عبدالله الشيعي الصنعافي » فظهر بارض 
فرجموة من بلاه كتامة > منتصفا شهر ربع الاول سنة .هلاه 
اوائل حوان عقوم > وقد سبق له التعرف بعءض رؤماء هذه القبلة 
العتيدة في الج » فنزل عليهم ضفا مكرما واخذ في نشر دعوته بيهم 
عشر سنين الى ان افتضح ابره للامير ابراهيم الاغلي الاصغر » فبعث 
الى عامله على الزاب مونى بن العباس يستطلعه خبر ابي عبد الله الشيعي » 
قوة. هذا عله الا .زاعايه يان الرعل بيسن <عن: "مظان ١‏ اليم 0-91 
وائه رجل دين وتقثف لا غير » فم بقئع الامير الاغبي بجواب عامله 
ولم يطدان لتعليه هذا فبعث من يكفيه مؤونة الشيعي بخالطته والاتصال 
به حتى يقفا على حقبقة أمره بنفسه فكان الامر كذلك »> وبعدما 
اتضح ار الشيعي واتكشف حاله خاطبه الامير بواسطة رسوله هذا قائلا 


)١(‏ عي من أشهر القبائل المزائرية الكبرى »ء تسكن الفحوس والهول والجبال 
فيا بين قستطيئة وبحاية » يوجد منها بعش البطوت يبال اوراس » وهي من اشد القبائل 


بأسأ واطولا باعا في الملك ؛ ولا امخاذ وبطون متتشرة بالمفرب الاوسط . 


5 


له : ما حملك على التعرض لسخطي والوثوب على مدي وافساد رعبتي 
والخروج على 9؟... فان كنت تبغي عرضاً من عرض الدثيا فانك تجده 
عندي » وان كان قصدك غير ذلك فلقد علمت عوافب من سولت له 
نفه ها سولت لك نفك . واما اردت الاعذار اليك » وهذا اول 
كلامي لك وآخره فانظر في يومك لغدك !... فاجاب الشيعي رسول 
الامير بقرله : قد قلت فاسمع ويلغت فابلغ ٠.‏ اما ما ذكرت من التهديد 
نما انا من بروع بالايعاد ؛ وام تخويفك اياي برجال دولتك ابناء حطام 
الدنيا فافي في انصار الدين وحاة المؤمنين الذين لا تروعهم كثرة انصار 
الظالين مع قول الله عز وجل (م من فثة قلية غلبت فثة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين ) واما اطاعه لي في دنياه قلست من اهل 
الطمع فيا عنده » آما بعثت رسولاً لامر 'حى" وقرب وانجاز وعد من 
الله سبق والله لا مخلف المعاد » هذا جواب ما حئت به. وما كاد 
ينتشر تصريح الشبعي هذا بين الاوساط الاغلبية حتى تآمروا على قتله 
والفتكه ببه ولا ان فرقتهم الساسة » فخلص يومئذ داعي الشيعة الى 
غرضه ونجم .. 
محاربة الشعي 

وبعد ما تحقق الاغالبة الخطر في جانب هذا الداعي الشيمي الكبير 
وادركرا ان ملكهم مهدد بالزوال عزموا على مقاتلته . فخرج اليه ابو عبد الله 
الاحول بن الامير الاغلي سنة وهم ه ‏ ١8.و‏ م فازله بنواحي طبنة » 
على نحو اربع كيلومترات من ثُمال بريكة » وكان النصر بيتهع) سجالاً ... 


. زحف الشيعي على عمالة قسنطيئة 


وفي نفس التاريخ غزا ابراهم الاصغر جزيرة صقلية وخلف ابنه ابا 
العياس 0 على العرش واوصاه براقبة موقف الشيعة من المملكة والدفاع 
0 عن الحوزة وكات من المقدر ان توفي الامير الاغلى في غزوته هذه سنة 


-5وم لس 


كمه ؟5.ودم2» ودفن بصقلة . فخلفه ولده ابو الماس على امارة 
افريقية » فسكن الشيعة يومئذ الى ان تهبأت لحم الفرصة باسْتغال الامير 
الي العباس بولده الي مضر والي صقلية حيث انكر عليه والده اشاه فعزله 
وادخله السجن سنة لوه خيوم, فاغتاظ لذزلك ابو مقر وعمل الملة 
التخلص من السجن والقفاء على والده فقتله وجلس على عرش الاغالية 
بالقيروان ليلة الاربعاء و١‏ سُعبان .وه فاتم جولبيت #.وم واصمل 
السيف في جمبع من كان مظنة الخروج عليه من اهله واقاربه وبني ممه 
ويومئذ اندفعت الشيعة لاختلاس الفرصة من بين هذه الظروف والزوابع 
الحرجة القائة يومئذ في بيت الملك فزحف ابو عبد الله الشيمي على بلاد 
كنامة فاحتلها ودخل مية وباغاية وسطيف وبلغت جوشه الى ححانة 
فاصبحت جميعها 5-0 طاعته وآمره . 


منازلة صكتامة 

استمرت الوقائع والحروب بين جموع الشيعة والاغالية بنواحي 
كيئونة 9 ... وكان النصر فها للشيعة » ويومئذ حشد زيادة الله الثالث 
جموعه وضالقد وجمعهم كاهم كحت قادة حاجبه أبي المقارع ومعه سُديب 
القمودي وخفاجة العبسي يعاضدائه وخرحجت الكتائب سنة روماه - وموم » 
مقاتة كتامة المالثة يومئذ للعدو فكانت هنالك وقائع حربية هائة قتل 
فها عدد عظيم من الطرفين وكان ذلك مقدمة لانجياد فرى الاغالبة 
وضعنها بالفربين : الجزائر وتونس . 


المذاهب والعقائد 

لا يخفى ما كان لقاضي فضاة الخلافة العياسبة ابي بوسفا صاحب ابي 
حشيفة من تفرذ الكاة والسطوة والمشورة عند خلفاء بغداد والمقام السامي 
الذي كان ته بين وجل البلاط المباني وخامة الخيفة الرشيد ته 
المسطر على جميع الولايات الاسلامية يومئذ» وما الامارة الاغلبية الا 


- باط من 


صنيعته » فكان من الطبيعي ان تأخذ هذه الامارة بتقاليد دار الخلافة 
فتقلدها فيا تدين به من المذاهب والعقائد وخاصة في تشريع الاحكام 
والقوانين التي يحري عليها نظام الحم في اللاد 6 فكانت الدولة الاغلبية 
بذلك حنفة ؛ ثم انه لا مخفى كذلك ما كان يتمتع به تلامذة المدرسة 
المالكية من الاه والرمة والتقدير عند الثعمب خاصة » مثل ألي القاسم 
الزواوي تلسذ الامام مالك » وأسد بن الفرات وسحئون بن سعد » 
وما قام يه ادريس بن عبدالله الكامل بالمغرب الاقصى من نشير المذهب 
المالكي وأخذ الامة المغربة بهد» وها كان كذلك ليحى اللبئي من 
المضوة واللطان لدى خلفاء بني أممة بالاندلن الخ ... قكل ذلك 
كانت عاملا قوياً في نشر المأهب المالكي . بالمغرب » فاجتمع بومئذ 
بالمغرب المذهبان المنقي والمال وقد عرف الناس مع ذلك مذهب الشاقمي 
وداود ولكنه بقلة » وفي ذلك يقرل عياض في مقدمة كتابه المدارك : 


واما افريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب علها في القديم 
مذهب الكرفين الى ان دخل على بن زياه وابن اشرس والهلول بن 
رامد وبعدهم اسد بن الفرات وغيرهم يمذهب مالك فأخذ به كثير من 
الناسى ولم بشفشوا الى ان جاه سحنون فغلب في ايامه. وفض حلق 
الحالفين واستقر المذهب بعده في أمحابه فشاع في تلك الاقطار الى 
وفنا هذا (+ب«؛ ‏ وعوهمه) ركان بالقيروان قوم قلة في القديم اخذوا 
عذهب الثافمي » ودخلها ثيء من مذهب داود ( الظاهري ) ولكن 
الغالب علها اذ ذاك مذهب المدينة والكوفة . وروى ابن البزاز الكردي 
في تاريخه بنده عن عبدالله بن عبدالله قال: رأيت أبي يناظر في المسجد 
الحرام رجلا غربياً في المائل الدفاق وحوك جاءة» فقال ل الي هن 
أن أنت 9... قال : من طنجة أقصى بلاد المغرب ليس وراءه اسلام » 
من مكة على رأس الف وخممالة فرسخ أو أكثر » قال : وكيف 
وفعت هذه الدقائق عندم 9.. . قال: وقعت عندنا “كتت الامام أبي 
حشفة رضي الله عنه 4 وقد تذكر عندنا أقاويل الامام مالك والاوزاعي » 


- هس - 


وفتوانا على رأي أبي حلثيفة “' وطلما شاهدنا الخلاف قائماً بين اتباع 
المذهين المالي والحنفي و كثيراً ما تفال الخلاف والجدل بين الحاكم 
والمحكوم حتى بالغ الولاة في البطش بخالفهم الى حد القتل في بعض 
الاحيان » ولكن المالكية تصلبوا في السك يوقفهم الى النهاية . ولقد 
استدر هذهب أهل العراق سائد] بالمغرب بجانب المذهب المالى 
أواخر القرن الثالث الهجري حيث أفل نمه الى العهد الترى في القرن 
العاشر المجري فأخذ به بعض أهل الحواضر الجزائرية أي حيث يقلب 
وحود الاتراك . 

وكانت العقائد ومباحث أصول الدين بعيدة عن الآراء الفلفية 
والمذاهب الاعتزالية فالامان البسيط الواضح عندهم كاف في صحة عقيدة 
المسلى » وكيف يتطيع أهل الجدل الديني التظاهر بعقيدتهم أو المناظرة 
في عم الكلام في دولة منع فاضي قضائما الصلاة خلف المتكمين الذين 
يحادلرن في الصفات ؟ !... 


الثقافة والحضارة والعمران 

بتاز عصر الاغالبة هذا بكثرة عقد الرحلات في طلب العلم . ا 
التراجم حافلة بذكو امعاء العاناء من أهل المغرب الذئن أخذوا عللهم عن 
مالك وابن القامم وعحمد بن الحسن وسفيان بن عبينه واضرابهم من ائمة 
المشرق 4 وناع يومئذ ببن الناس التعلم العام والخاص في المساجد والكتاتيب 
وغيرها وعلى الخصوص عل الفقه والتشريع » ولقد خصص الخلفة المنصور 
( الجزائر ) ببعئة من الفقهاء فجاءت الى هنا واستقرت مدينة عرمى الخرذ 
القالة - وكان ما انط بهذه البعثة علاوة على ما عهد اليها من نشر 
الاحكام الشرعية بين الناس انها تتولى جباية أموال الزكاة » وما فعل 
ذلك المخصور الا خدمة للدين » وذلك لعلله بشدة حاحة الناس اليه 


.ه1م؟١ ط حيدر آباد الدكن‎ ١١6 منافب الامام الاعظم لابن البزاز الكردي ج ؟ س‎ )١( 


- و" - 


يومئذ حبث انهم لا يزالون حديثو عهد بنظام الاسلام وقوانينه التشريعة . 
فكثير من الجزائريين اشتهروا بالتفوق الادبي وحازوا على الرئاسة 
في العم بلدم وفي غيرها كذلك » مثل مد بن حسين الطبني واسحاق 
الملشوني وأحمد بن على الباغائي وأبي القاسم يوسف البكري وأبي الفضل 
عطية الطبني وهو القائل : 
قالوا التحى وانكسفت ممسه وما دروا عذر غذاريه 
رآة خديه جلاها الى فلاح فيها في صدغيه 


كا اتنشرت يومئذ بالمغرب علوم الحكية والفلفة والطب على يد 
العالم الحكيم ابي يعقوب اسحاق بن عمران البغدادي فقد استدعاه الامير 
زيادة الله الثالك لمعالجته حين اصبب برض اعجز الاطباء علاجه 6 فجاء 
هذا الى القيروان ومعه ابو الحسن بن حاتم ؛ وكان ابو يعقرب هذا ماهراً 
حاذقاً في صناعة تألف الادوية المركبة والبسيطة بصيراً بتقرقة العلل 
واسع الاطلاع على علوم الفلسفة جبد القريحة » فاستوطن القيروان سنة 
عوره ‏ و.وم ويا الف كتبه ونشر عله وعنه اخذ المغارية الطب 
والفلفة ؛) ولا ننى كذلك فضل على بن تافع الملقب بزرياب وما حاء 
به من عم وادب وقن الى بلاد المغرب ايام مكثه بالقيروان في طريقه 
الى الاندلس ؛ وكان مما زان هذا العصر ابضاً تبوغ احمد بن الجزار 
صاحب كتاب « زاد المسافر » الجامع للمعلومات الطبة المتمارفة في وفته 
واليه يرجع الففل في انتثار هذه العلوم ددم _ ابان القرون الوسطىٍ 
2 اعرف بذلك كبار دكارة الغرب اتقفهم ٠.‏ تعتير اعمال هؤلاء جبعاً 
النواة الاولى لتأسيس دار الحكية في برع 

وذكر ابن جلجل في طبقات الاطباء : انه لم يكن في الاندلس لغاية 
عهد اميرها عبد الر حمن بن الحم (9.,- وحجمه) الا اطباء تصارى 
يعتمدون في علهم ودراستهم على كتاب مترجم من كتب النصارى يقال 
له الابريشم ومعناه الجموع او الجامع . 


ملاو ا 


ثم يذكر ابن جلجل عهد الامير جمد بن عبد الرحمن ( مم7 - سرموه) 
والامير عبد لله بن حمد (ولام ‏ ..مه) فقول : أنه برع بعض 
الاطباء على عهد هذين الاميرين ولكن 0 تعرف هم مؤلفات » اما في 
عهد الخيفة عبد الرحمن الثاصر (..م ‏ .وسه) فظير بعض الاطباه 
الذين بدأوا بتأليف الكتب 230 ., 

واذا كان شأن الطب والاطباء المادين يومئذ هكذا بالاندلى والدولة 
الاموبة فائة هناك مستكملة لقراعد الخلافة والملك » دصحة الدعاتم » 
والحضارة الاسلامية آخذة في الاندفاع نحو التقدم والرقي » فكيف يكون 
حال المغرب العربي وهر كا عدت احدث عدا بالحضارة الاسلامية والثقافة 
العربية بالنسبة الى الاندلن ؟... فلا سك انه كان متخلفاً » ولا ننن 
ان اقلم الاندلس هو ما كان يعد مع الاقطار المغرية . 

ويرجع الد كتور عبد العزيز الدرري في كتابه ( دراسات عن العصر 
العيامي الاول ) ان يكون مصدر قصة الاعة الهداة من طرف الخليفة 
هارون الرسيد الى ثرلمان هو ان ثفراً من تحار المغرب ارادوا ان تكون 
هم حظوة عند ملك فرنسا لتبسير اعمالهم التجارية فزجموا أنهم رسل 
الخليفة وحملوا اله الحدايا ومنها هذه الساعة الدقاقة 9' 9 ... 

ثم ان هذه الدولة عرفت كيف تتثير خلاصة حضارات من تقدمها 
من الدول العظيمة الكبرى البى حكمت هذه البلاد مثل دولة الفشقيين 
والرومان » فاما انتفعمت با احدئه هؤلاء من سبل وجهازات للري » 
واستفادت كذلك با جاء به الاعاجم من صناعات النسج والطرذ وبا 
خلفه الكتعانيون من اساليب التجارة في البر والبحر والزراعة وغيرها من 


)00( طبقات الاطباء والحكاء لابن جلجل الاندلمي ص *؟ ط القاهرة 89١١1م.‏ 


6 راجمم هامش تاريع التمدن الاسلامي جِ * | ص "١5‏ وج ه ا ص ١١64‏ 
ط القاهرة ووكام. 


- الام لم 


صناعة البناء ٠‏ فأحدئت المساجد والاسوار والقصور والثائر "' قال ان 
خلدوت : ولا توفي ابو العباس مد ابن الي عقال سنة ائنتين وسبعين ولي 
مكانه ابنه ابو ابراهيم احمد فأحسن اليرة واكثر العطاء ااجند ركان 
مولعاً بالعادة فبنى بافريقية نحوآ من عشرة آلاف حصن بالممارة والكلن 
وأبواب الديد ... وذكر ابا الغرانيق عمد فقال عنه : انه بنى حصوتاً 
دحادس على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشرة بوماً من برفة 
الى جهة المغرب وهي الآن معروفة ""'. وتهدت الطرق وعبدت السيل 


)١(‏ جاء في كتاب التاريخ المام تعالمين : لافيس وراميو » ان انكلترا الانكلوسا كصونة 
في القرث الابع الملادي الى ما بعد الماشر كانت فقيرة في ارضها منقطعة المة يفير 
بلادها » سمجة وحشية تبني البيرت بحجر غير نحيت وتشيدها من تراب مدقوق وتجلها في 
وطأ من الارض 0-٠‏ ولم يكن الناس احسن مسكناً وامنا من الحيوانات » وكانث الببوت 
في باريس ولندن تبى من الحشب والطين الممجون بالفش والقصب ولم يكن فيها منانذ ولا 
غرف مدففة . وقد اعترف الخصفوت من عهاء اوروبا بان كل ما كان بمد ذلك من 
اشراق وفن وججال في حضارة اوروبا ورقها المادي والادني انما كان مطلمه ثمال افريقية 
في عمدها المرني الاسلامي وذلك لات المدنية الفربية تكوات بمد فتم العرب للانداس 
وجنوب فرنا وصقلية وسواحل ايطاليا وسائر جزر البحر الابيش المتوسط ؛ وكل هذه 
النتوحات ما عدا جزيرة قرس صدرت عن ثمال افريقية ا تشهد لهم بذلك آثرم البابة 
ببطها الى اليوم . 


)١(‏ مي موافيد بنيت على رؤوس الجبال المالية بحيث يتقارب بعضها ويشرف بعنها 
على بش ٠‏ ويقال للها ايضأ القباب والخاور او الناظير » يقام فيها حراس يتسسلون 
المراي! لارسال الملاثم بالنهار عندما يرون حدوث ثيه عهم متهم ؛ ويوقدون النيدان 
باقبل ٠‏ وهكذا يفمل الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى ان يصل الخبر الى المديئة او 
الثثمر او الملحة في زمن قليل فقد كنت الرسائل تصل من سيتة الى الاسكندرية بواسطتها 
في مدة اقل من اربع ساعات ٠‏ وقد كان بالمغرب يومئذ نحو المشرة آلاف منارء وكيا 
الث بنية بالحجارة والكلس وعليها ابواب من حديد ولم تكن هذه النائر ممروفة عند 
المفين الا في البلاد الني كانت تابمة للدولة الليزنطية من قبل . فال ابن خلدون في سباق 
حدثه هن ولاه ابراهم - الاصفر ‏ ابن اد ... ويثاء الحصوث وامارس بسواحل 
البحر حق كانت النار توفد في سواحل سبتة لنذي بالمدو فيصل ايقادها بالاسكندرة في 
اف الواحدة ؛ وبناء سورة سوسة... وفي سئة احدى وثانين اشتقل الى سكئى تولس 
والا با الفسرر ( ابن غلدرت ج ,اس م.8). 


(+)ا ان خلدورن ج )ا ص ١.٠م.‏ 


اس يرففًا © 


واسست المدن مثل العباسية بالجزائر قرب تأهرث لالم ه- 1م م» 
احرتها افلم بن عبد الوهاب ابن رستم وكتب بذلك يتقرب لصاحب 
الاندلس فبعث البه هذا عاية الف درم 0١‏ يخ اسست هذه الدولة 
وغيرها بولاية تونس وكان الفر مأموثاً والامال معلمة مموحة؛ فان 
طول المافة من القيروان الى السوس الادنى على الحبط الاطلسي يبلغ 
الفين ومائة وخمسين ميلا » وكان على طول مسافة الساحل المغربي حدون 
ومحارس وعخافر طند الاية » وكانت الصناعات مثل الحدادة والتجارة 
والنقش والياكة والتعدين منتشرة في انحاء المملكة فاج نهم كانوا يستخر جو ن 
من معادن محانة ومناجم بونة وغيرهما انواع ا والرصاص والفذة 
والكحل » ومن مرمى الخرز ‏ القالة ‏ انواع اللؤلؤ والمرجان ونشطت 
الحركة التجارية في المواني فكانت متصلة بالعواصم الاروباوية 5 0 شفق 
لغير هذه الدولة ممن حيم هذه البلاد من قبل وقد ذكرنا فيا سبى 
مبلغ بلغ وا الفدان "© الواحد على عهد ابراهيم بن الاغلب ١8‏ 0 
وكان مبلغ خراج ارض افر يقبة وحبايتها ف اوائل القرن الثالث 
وثدوفة ءوس( درمماً ولا بساطاً وكل ذلك بدلنا على سعة ثروة 
البلاد ورفاهيتها . 

وال علي بن الفتح المعروف بلمطوق : أهدى زيادة الله بن عبد الله 
بن الاغلب صاحب المغفرب الى المكتفي لله في سنة احدى وتسعين 
ومائن (عمودم) هدابا لها قدر جليل > فها مائة خادم » وماثة جارية 
ومالة فرس © ومائتا لبد مغرية وتركش ( الكنائة او الجعبة يوضع فيها 
الندتناب ) وطبيب وزرافة وبقر وحشية وماثة الف دينار كل دينار 
عشرة د«نائير 4 قال وقرأت دينار من تلك الدنائير فاذا عليه مكتوب 
في الجانب الاول : 


)00( ان خلدون ج غاص 5660. 


(؟) صساحة من الارض تقدر ب ..5غ مترآ] مريماً. 


14 بح #الالادءت 


با سائراً نحو الخلفة قل له ان قد عفاك الله أمرك كل 

بز يادة الله بن عبد الله | ف الله من دون الخلقة سله 

دفي الجانب الآخر : 

من لايرى لك طاعة فالله قد أحماه عن طرق الحدى وأضلكه 

قال وكان نحت هذه الابسات احرف " اقف علها . 

وحين هرب زيادة الله بن الاغلب من القيروان حين دخلها ابو عبد لله 
داعة الهدي فر سئة ست و تسعين ومائتين (وعوم) متوحها الى مصر 
خرج معه بالف خادم دفع الى كل واحد منهم الف ديئار سوى ما 
كان في خزائته من الاموال والجواهر والاثاث المحمول والمتروك » وضل 
عنده من ماله ثلاثون حملا دنائير خالفته الى ناحية تونس »© وائتتهبت من 
أمواله امثال ما خرج معه 10١‏ 


اتهبار الدولة الاغلبية 


ان أهم ما أضر هذه الدولة وكان سبباً مباشراً في سقوطها هر 
معاملتها القاسة الشعب وأخذها له بالعنف والتضبيق عليه في ضرب اللمفارم 
والاثارات الباهضة واثارة مشاعره بالعصبية العربية والتعصب المذهي مع 
اتخاذ الجند المأجرر الذي لا يتحرك إلا عن طمع وجشع فلا حمية دبنة تبعثه ولا 
حفيظة أو حاسة وطنة تجرؤه اما هو أجير» ومتى اجارك أجير 9.. 
وبلاحظ على الدولة في قصر نفرذها واكتفم) في حم المغرب الاوسط بسط 
يدها على قسم من ترميديا الشرقية فقط ؛ مع سوء ساو كها مع أهل 
الزاب وبازمة من ايقاءها يم واهلاكهم سنة .هبه وهم كل ذلك 
ما زاد في نفور الرعية وهيجان كتامة والتغالي في تصلبها وتمسكها بالدعرة 


٠ماوه5 الذخائر والتحف لقاضي الرشيد بن الربير س بام +»» طالكويث‎ )١( 


يفف تت 


الشيعية ؛ ويشرح لنا العالم الانكليزي ( نيككون ) أسباب هذا التدهور 
الذي لق دولة الاغالبة بالمغرب ونجاح الدعرة الشيمية وانتصارها عليها 
هناك با كانت عليها دولة العباسبين الهيمنة على العالم الاعلاتي :من القتت 
الذي لطقها في جميع أقطار البلاد الاسلامية الني زال عنها نفوذ بغداد 
الذملي » وا كان عليه البرير واذتهروا به من حب 1 وما تعودوه 
من سُظف العدش وما فطروا عليه من عدم اخلاد للنظام » كانوا متأهبين 
لاخاطرة بأرواحهم اذا ما عرض لحم باعث يحرك في تفوسهم ها جباوا 
عليه من اقدام على الخاطرة وركوب متن الاهوال » زد على ذلك ان 
حمل الشراهة الذي فطر البربر على ارضاله وما انطوت عليه أخلاتهم من 
حمق وخشونة ‏ كل ذلك حعلهم أسلس قباد الى أبي عبدالله الشيعي فتمسكن 
من الوصول الى أغراضه من اثار حميتهم واعجايهم بآل علي والمهدي 3" , 
ثم كان القضاء المبرم الذي قضى به زيادةالله الثالك على دولته بالدمار 
وهو الموقف الشنيع الذي وقفه تجاه والده وغالب رجال الببت الاغلي 
من القضاء عليهم باراقة دعهم جميعاً ظاً وعدواناً و كأنه 5 ذلك كان 
59 بسلفه ابراهيم بن أحمد الاغلي » أضف الى ذلك وهتكه لمرمات 
الملك بتهتكه في اللاعة والانماك في الشهرات حينا كان الشيعة يتقدمون 
سراعاً في مواقفهم الحربية منتصرين على خصومهم » فكان هذا كله فرصة 
لالي عبدالله الشيعي لاذاعته في القرم فكرة التحرر والاستقلال عن الدولة 
العباسية وانتظار الهدي المنتظر وبئه فيهم مذهب الاسماعلية فتغلفلت فيهم 
عقائد الشيعة وتجمع الناس حول الداعي أبي عبدالله وكانت هنالك حروب 
خرج لها زيادةالله الثالك في ثانين الف مقاتل » فالتقى امعان بنواحي 
الارس قرية يثواحي الكاف بتونس وهنئالك دارت بيهم رحى 
الحمرب فكانت هذه الوقعة هي المعركة الفاصلة في مستقيل البلاد فائهزم 
الاغالبة فها شر هزيمة وخرج زيادةالله هارباً من رقادة '' مصحوباً بأهله 


)000( تاريع الدولة الفاطمية لد كتور حدن ابراهم ص 44 ط القاهرة ممه9ام. 
6 0 أسنها ابراهي الاصغر سنة غ5؟ اه بابامو م تتبمد عن القيروات بثانة 
اميال حدو ب بأ وهي اليوم اطلال . 


- هلالا سس 


وذويه ل الاثئين م حمادي الثانية حوره مارس 4.» م» وذهب 
بعدها الى ببت المقدس وسقطت ملكة الاغالبة با فيها ‏ الجزائر ‏ بيد 
الشبعة . فكانت مدة حكيهم 9( سنة وثلاثة أشهر . 


ولاة الجزائر وزععاؤها 

0 تكن سلطة الاغالة في الوطن الجزائري لتتعدى حدود تالة 
قنطينة يا ذكرنا » وكانت عاصة الجزائر الاغلبية يومئذ هي مدينة طبنة 
على نحو اربع كيلو مترات مُمال بريكة وقد نولاها هذا العهد الاغلب 
بن تم » ثم انارق بن غفار الطافي » ثم الهلب بن يزيد من آل الهلب 
بن الي صفرة ثم ابراهم بن الاغلب ثم همر بن حفص الهلبي المعمروف 
بزارمرد » وكان من ولانما ايضاً منصور الترمذدي فانتقض يوماً على 
زبادة الله الاول وسار الى تونس نملكها سنة با.ماه ‏ #«بوم م؛ ونا 
فتم الشبعة طبنة كان ا يومئذ امير مالة : الفتم بن بحبى فقت 
التي ) وكات عل كلل مةار عل مواين طلم قال موس بن 
العباس بن عبد الصمد فقتكه الشبعي ايضأ وولى مكانه ماكون بن ضبارة؛ 
وكانت ولاية سطيف لني أسد بن خزيمة وآخرهم على بن جعفر بن 
عسكوجة واخوه ابو حبيب » وكانت ولابة بازمة في بني تيم وموالهم 
وكانت ولابة المية ومية لموسى بن العاش فقتكه الشيعي في غزوه هاته 
المدينة . وكان من آمراء كتامة هذا العهد عروبة بن يوسف ؛ وعلى 
باغاية هرون الطبني ؛ وكات على الزاب سالم بن غلبرن فقتله الاغالبة مع 
ولده أزهر سبب ثورتها عليهم منة ««لده- لااخمم. . وكان من ولاة 
الزاب ايضاً احمد بن سوادة المتوفي سنة .وده «#لامىام. 


وذكر بعض مؤرخي المغرب ان مناد بن منقوش والد زيري عاهل 
صنهاجة » امتلك جانباً من افريقية والمغرب الاوسط - ازائر - مقيماً 
لدعرة بني بني العباس وراجعاً الى امر الاغالبة . 


9 يفا © 


امراء الدولن الاغلبين 


ابراهم بن الاغلب حمادى الثائية ‏ جوان 


صفر اكتوير 


ذو الحجة ‏ جوان 


ابو العباس عبدالله الاول 
زيادة الله الاول 

ابو عقال الاغلب ١١  بجر ١4‏ جوان 
ابو العباس حمد الاول 88 ربيع الثاني ١8‏ قفري 
ابو ابراهي احمد ؟ محرم  ١١‏ هاي 
زيادة الله الثاني ع ذي الحجة ‏ م7 ديسمبر 
ابو الغرانيق حمد الثاني .م ذي القعدة ‏ سم ديسمير 
١‏ جمادى الاولى - ١١‏ فيفري 


سُعبان - حوليط 


ابراهيم الادغر 
ابو العياس عبد الله الثاني 


زيادة الله الثالك رمضات - جولبيط 


تاريخ التولية 
كولاه - ...وم 
كلاه ع لومم 
ل٠ره><-لالوم‏ 
لام هد وروم 
الل ه- (ؤوم 
ااه ع كدوم 
4ل ه- اوم 
٠«وماه‏ - أكمام 
لداه- هلاموم 
6للاه ع 5١م‏ 
6ولاه ح ز.وم 


لعفف - 


مر ماه رأجهزار 


التاق ايوق 


أواسط القرن الثاك الحجري 
( اواسط اقاسم الملادي ) 


هو شيخ ابراء بتي الاغلب ونديم بلاطهم اسحاق بن الي عبد الله عبد 
املك الملشوني نسبة الى ملثون قرية من قرى بسكرة قرب تهردة رهي 
بومئذ حاضرة العلم ؛ كان اسحاق هذا عالماً ثقة مؤرخاً ثيتاً ذا دراية 
ومعرفة واسعة بفن التاريخ والمحاضرات » كان تحمل عنه وعن ابيه العلم » 
اخذ عن والده وعن مشائخ بلده » كم جالس الامام سحنون .بالقيروان 
واخذ كل منععا عن صاحبه قال ابو العرب كان ابو القاسم بن شُبلون 
الفقبه رفي الله عنه يروي فيا كان يرويه ان سحئون بن سعد دخل على 
جمد بن الاغلب الامير اول يوم هن شهر رمضان فألقى الامير خالياً» 
فقال له : اراك ايا الامير خالياً » فقال نعم » انفردنا في هذا الشهر المعظم 
وخلونا فيه وتركنا ما كان لغير الله عز وجل > فقال سحئون : فأين 
انت ايا الامير من اسحاق الملشوني يمحدئك بأخبار الامم السالفة والاعوام 
الماضية ؛ فأمر مد بن الاغلب باحضاره » فكان يحضر عند جمد بن الاغلب 
في كل يوم محدئه بذلك حى اثقضى شهر رمضان ؛ قال ابو العرب : 
وسمعت بعض المشائخ من يروي البريء من الاخبار يحدث عن اسحاق 
ب عد للك اللخوي النا قال ل يمغل ‏ اقربية لي ف ,واو من 


- 8 - 


دخلها بالاماثن بعض حراربي عبسى بن مريم عليه اللام"' فأين زعم 
القائلين بوجود قبر النبي خالد بن سنان بالقطر الجزائري ودفنه حيث 
الفريح المنسدوب اليه المثهور قرب شكعرة 5 
نعم روى ابو العرب في طبقاته والمالكي في رياضه كلاسما عن قاضي 
افريقية الثقة عبد الرحمن بن زياد بن انعم المتوفي سنة ١ه‏ -«لالام. 
عليه بالجيرية : وانا عبدالله بن الارائي رسول رسول الله صالح يعثني الى اهل 
هذه القرية ادعرهم الى الله » اتبتهم ضحى 2 قتلوفي ظاناً حسيهم الله 
وقبل ان شعيبا هو الذي بعث عبدالله ابن الاراشي . والاراش فخذ 
من بلي" *' ولم نعثر على أي روابة صحبحة تلبت لنا صحة نبة القبر 
الى خالد ين سئاتن العسى 99 . 
حمد بن: حسين الطبني 
قوعه 4١٠1م‏ 


الاديب الكبير والثاعر المفلق ابو عبدالله محمد بن حسين بن محمد 
الطبني نسبة الى طبنة عاصة الزاب الزائري ولد بها سنة ثلائائة أو ررم ه 9... 
وصفه ابن يشكوال بسمة العم والتبحر في الادب وقال: اله لم يصل 
الى الاندلس اشْعر منه » وكان اتصاله بالاندلس سنة وب«ومه وكانت وفاته 
منسلخ شهر ذي الححة سنة هوه ل اكتربر 064٠م‏ وشساهد حتازته 
المظفر عبد الملك بن الي عامر في اهل دولته وصلى عليه ابن قطيس 
رجهم الله جميعاً . 

.م1961١6 طبقات عفاء افريقية ص م ط باريس‎ )١( 

(؟) طبقات عفاء افريقية ص دا ط باريس 6١4١م‏ ورياض النفوس ص ٠ه‏ ط القاهرة 


١وكام.‏ 
(م) راجم س م*١‏ - و+١‏ - ١١ - ١).‏ من كتابنا هذا. 


ولام - 


تاريخ الحوادث 


ماه .٠م‏ 
٠‏ ه- ألم 
لالالاه ع ١1م‏ 
لاه ه داوم 
4ككه ح ايم 
ولام ه- ثوم 
ل ل ا 
كلاه ح ووم 
6خ" ه ع ١.١‏ 
46" ه - 1.05 
كال سرنا 
6ه حت وءمهو 
55" ه ع .و 


ءلم - 


5 
1 
7 
5 
' 
: 
م 
. 
م 
1 
, 


جدةلكارخي 
59551144 هم 


5054م 


أم الحوادث وأبرز الاحداث 


تأسيس الدولة الالغلبية ( جمادي الثانية ‏ جوان ) 

استيلاء منصور الترمذي - والى طبة - على توس 

انشاء مدينة العباسية - قرب تبهرت - قفى عليها الرستميون 

اشتداد ازمة القحط بالمغرب العربي كله » وقد دام سنوات 

فتك ابراهيم بن احمد بن مد بن الاغلب يأهل الزاب ٠‏ 

ظهرر الدعرة الشيعية ينواحي قسنطينة . 

ظهور الي عبد الله الشبعي بأرض فرجيوة من بلاد كتامة 

مقاتة الحكومة لني بلطيط بسكرة . 

مقاتة اهل الزاب . 

منازلة الدولة لالي عبد الله الشبعي بنواحي طبنه . 

سقوط بلاد كتامة ومية وباغاية وسطيف وححانة 
ينا الداعة «الشبعي ٠‏ 

انتقام الدولة من كتامة . 

انجبار الدولة الاغلبية ووقوعها بيد الشبعة ( 79 جمادي 
الاولى مارس ). 


ارول اليد (الؤَاطي)) 


كةه5م 69 أكخه 


3-55 اام 


نشانها 

تنسب هذه الدولة - حسب اميها ‏ الى عبيد الله المهدي الشيعي 
مؤسس الحلاقة العبيدية بالمغرب » وجد اعلفاء الفاطميين "٠"‏ بالمشرق 4 فهو 
عبيد الله ابن احمد بن امماعيل الثاني بن حمد بن امماعيل بن جعقر الصادق ؛ 
على ما في هذا السب من حدل وخلاف 9 !... ولد عبيد الله بالساسة 
من بلاد الشام وقيل ببغداد سنة لال هبس سلامام؛ وبق خطته السياسية 
على فقكرة القول بالامام الهدي النتظر وما يحبط با من تموض وخفاء» 
و كثيراً ما استعملت هذه الفكرة في انشاء دول وعصبيات سياسية 
لترويج دعوتها والقضاء على غيرها ؛ وهي فكرة سيعية عضة . 

والشعة لقب امطلاحي خاص باحدى الفرق الاسلامية التي ترتكز في 
دعوتها السياسية والاجتاعية والدينية ايضاً على تفضيل آل البيت ولا سيا 
منهم علي بن الي طالب رذي الله عنه فقالوا بتقدمه على غيره من 


)١(‏ تسموا بذلك تمريضا بالمباسبين ؛ فقد يقول هؤلاء انهم ابثاء المباس عم الني 
صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يتطاولوت الى الانتاء الى فاطمة الزهراء» نهو انتاء الى 
بيت النبوة ذاته» ولين هو كلانتاء الى الاجمام ... 


- إخم5 - 


المحابة ؛ وانه الورصي على الخلافة وانها مستمرة في عقبه الى النهاية » 
وان الخلفاء من نله معصومون الخ ... وكان من فرق الشيمة المثهورة 
طائفة الاسماصلية اللقبة بللاطنية ذات البدع الشنيعة في الاملام » القائة 
بإمامة امماعيل بن حعفر الصادق » مع انه مات قبل والده !... وذلك 
توصلا منهم الى انتقالها في عقبه المتحدر منه عبد الله اللمهدي مؤسس هذه 
الدولة ؛ ولا تال طائفة الاسماعلية هذه قائّة الى اليوم في بلاد العجم 
والهند والشام يرأسها اليرم ١‏ آغاخان » الزعم الديني الهندي المثهور . 
في الوقت الذي كان عبد الله الهدي مضطهدآ من طرف العباسين 
بالمشرق مختفاً عن اعين الناس مطارد]ً ؛ كان داعيته الاكبر ابو عبد الله 
الصنعاني الشبعي بالمغرب يعمل على توطيد الدعوة الشيعبة وتركيز اللافة 
وجتها ليده الهدي 4 فكث بني كتامة جبل أوراس عشير سئين ولما 
اطيآن بنجاحه في الدعرة بعث الى عبد الله يستقدمه ‏ وهو يرمئذ عتفاً 
عصر فخرج المهدي مع ولده الي القامم والي العباس احمد اخ الصنعاني 
فارتحاوا جمعاً في زي التجار وجاؤوا الى المغرب فاختفوا بطرابلس فكث 
بها ابو العباس وارتحل عنها المهدي وولده الى قسنطينة ثم الى سجاماسة - 
تافلالت ‏ وهناك وقعا معأ في قبضة صاحبها البسع بن همون المنتصر 
من بني مدرار عامل بتي العياس ؛ وبريعاً ما اتصل الخبر بالصنعاني 
فاستقدم اخاه من طرابلس فخلفه على ولابة رقادة وخرج يخر وراءه 
جدشأ اضطرب له المغرب الارسط ©» فقضى على دولة بني رستم وامتلك 
اهرت وانتحى بجبثه ناحية المغرب الاقصى فاستولى في طريقه على عدة 
مراكز وتابع سيره الى سجلماسه فشن علها الغارة وقضى على عاملها 
البسع من بني مدرار وخلص الى الهدي وولده فائقذهما من الاسر 
ددجع ا الى رقادة » فدخلها المهدي راكياً على فرس ورد وعلليه ثوب 
خزادكن وعمامة مثه منتملا نعلا عربية وخلفه ولده ابو القاسم مرتدياً 
وب خز خلوقي وعمامة مثله وتحته فرس اشقر ؛ متقدماً اماما الصئعاني 
على فرس كيت وعليه ثوب توقي » وظاهرة كتان وسمامة ومنديل 
اسكندراني وبيده سبنة يسح با العرق والغبار عن وجهه والناس بين 


ص يليا © 


يديه سامون وهو قرول : هذا مولام حى انزله الخخيم برفادة » وهنئاك 
كانت الببعة له بأمير المؤمنين وذلك يوم اللمعة ١م‏ ربيع الثافي لاوبوه_ 
ه جائقىي ١٠وم‏ فأسبه في ذلك سلفه عبد الرحمن الداخل » غير ان 
الهدي يتاز عن صاحبه بانه كان بذلك اول من اعلن مزاحمة الخليفة 
العبامي في لقبه ؛ والواقع ان عبيد الله الشيعي لم يحلس على عرش الدولة 
الفاطمية في ( رقادة ) حتى كان قد زال ملك بني الأغلب من افريقية» 
وملك ني مدرار من سحماسة » وملك بني رست من تاهرت . ولقد 
اتصف عبيد الله بقوة البنة وجمال السءت والهية» يا اتصف ايضاً 
بالبقضفة واصالة الرأي والعلم مع سعة الميلة ورباطة الجأش وشدة الأزم 
فأعانته صفاته الخلقية هذه وما اعتمده في دعوته من الوسائل الدباوهاسية 
الني " يسيبق الها سايق وم عتد الها احد قبه على انشاء دولته التي 
اقامها بين اكثر من ست دول اسلامية وغيرها كلها تحارها وتخشى عاقبتها . 


نظامها الحكومي 

فامت هذه الدولة الشيعية على كاهل فن التخذيل او سا يمى في 
العصر الحديث «الطابور الخامس » فكانت لذلك اعظم واجل رتبة بها 
هي وظفة داعي الدعاة» لا يفضلها الا مقام قاضي القضاة او الخلفة 
نفة الذي يعتقدون فيه العصمة » ولم يكن هذه الدولة في أول أمرها 
با مغرب وزراء الا بعد انتقالها الى مصر في عهد الخليفة العزيز بلله » 
وهئاك خطة صاحب المظلة '' مختار لها فارس محاذي الملك في سيره من 
حيث كانت الشمس © ولا يعم احد من الملوك اتخذ هذه المظلة المكللة 
قبل بني عبد » وفي ذلك يقول ابن هانيء الاندلسي من قصيدة هدح با 
الحليفة الممز العبيدي : 


)١(‏ وصفها التلقثندي في حجه (ج ع ص 0 م) بانها قبة من حرير اصفر 
مزركش بالذهب » على اعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب تحمل على رأس السلطان 
في العيدن . 
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وعلى امير المؤمنين نحامة نشأت تضلل تاجه تضليلا 


مضت بثل الدرع ضوعف نسجه 2 وجرت عليه عسجداً تحلولاً 

وفي القصر منشؤون وكتاب لا يقل مرتب احدهم عن للاثين ديناراً 
لكل شهر ولرئيسهم مائة وخحمسون ديئار] » ولب الخراج والباية والمفرم 
وفيض الزكاة موظفون آخرون . والنظر في الجراتم والجنح وافامة الحدود 
راجع الى صاحب الشرطة » ووظفة الحسة مندرجة تحت رعاية القاضي 
فهو الذي يولي عليها من شاء. وللعمل بالبلاد اناس مم غاليا من سكان 
البلاد الرطنيين واكثر الجند متجمع من قبيلة كتامة الشديدة البأس » 
وكان ابو عبد الله الصنعاني اذ اراد ان يركب لاحرب نادى منتاديه : 
١ط‏ خليل الله اركبواء وكتب على افخاذ الخيل «الملك لله» وعلى 
اللاح « عدة الله ه وعلى الراية الببضاء « سيهزم المع ويولوت الادبار 8 
وقد يكون على الويتهم احماناً أهلة من ذهب في كل منها صورة سبع ) 
وكان منقوشاً على خاته الذي نحم به الجلات «وقّت كلة ريك صدفاً 
وعدلاً لا مبدل لكلاته وهو السميع العلم » . وللاسطول العبيدي ميزانية 
ضخمة من خراج الافطاعات الموقوفة عليه ولرؤساء المراكب عرتبات 
تبلغ العشرين ديناراً في كل شهر ؛ قال ابن خلدون: وكان لكل بلد 
تتخذ فيه الفن اسطول بيرجع نظره الى قائد من النواتية يدبر امر 
حربه وسلاحه ومقاتلته » ورئيس يدير امر جريه بالريح او بالجاذيف 
وامر ارساله في مرفئه » فاذا اجتيعت الاساطيل لفزو محتفل او غرض 
سلطاني مهم عسكرت يرفتها المعلوم » ولحتها السلطان برجاله » واتجاد 
عا كره وهواله » وجعلهم لنظر امير واحد من اعلى طبقات اهل مملكته » 
يرجعون اليه كلهم ثم يرحهم لوج»هم وينتظر اياهم بالفتح والفنيية '"' 
وتتاز هذه الدولة العربة الناسْئة بالمغرب المحافظة على عاطفة الاهالي سكان 
البلاد الاصلين تأشر كتهم في الادارة باسنادها مشيخة النواحي وادارة 
البريد وحابة الفرسان الهم ؛ ثم كان لهم التقدم في المناصب والرتب 


)١(‏ مقدمة ابن خلدوت ص ١١‏ ط بولاق 6لاكدزه. 
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على غيرهم اثر الفتتح الفاطمي بالمشرق . فقد رأيت كيف كان تاسبسن 
هذه الدولة بالمغرب امر] مشتركاً بين العرب والبرير ا كان الثأن في 
انثاء الخلافة العباسية بالمشرق يبن العرب والفرس . وللدولة بعد ذلك 
عملتها وسكتها المضروبة باممها منقوش فها « بلغت ححة الله » وعلى الوحه 
الآخر «١‏ تفرق اعداء الله» وهي مستقلة استقلالاً تماً لا يسيطر علها 
فيه احد » وبقيام هذه الدولة في المغرب كان في العالم الاسلامي يومئذ 
ثلاث خلافات : خلافة العباسسين ببغداد » وخلافة الاموبين بالاندلن » ثم 
هذه اللافة العبيدية بالمغرب . 


حدود الجزائو العبيدية 


لأول مرة في تاريخ المغرب العربي اتحدت افريقية الشمالية تحت لواء 
دولة اسلامية واحدة » وقد كان بالوطن الجزائري يومئذ اربع ولايات : 
ولاية المسلة وهي آشتمل على مواطن زناتة بالزاب والحضنة ومواطن 
عوية ما بين سطيف وقلعة بني حماد ؛ وولاية باغاية المثتملة على وطن 
كتامة من نواحي عنابة وقالمة الى نواحي سطيف وجبجل » وولاية 
اثير المحتورة على مواطن منهاجة وما يجاورها من زواوة وزناتة » وولاية 
تاهرث المثتملة على مواطن مغراوة ما بين مليانة ومازونة » ويفرن 
وغالب زناتة . 


فتح عالة المزائر الشرقبة 

كان ابتداء ظهور الدعوة الشيعية بالجزائر حوالي سئة ولاوه - «كمم» 
بواسطة الدعاة اللمثبثين في الاقطار المرسلين الى المغرب من طرف جعفر 
الصادق » وكان ظهورهم اول مرة بناحبة قسنطيئة ‏ سوق حمار ‏ ما بين 
ارض عائة وسبية ثم طهر بكتامة "١‏ ابو عبد الله المنمافي » النتصر بقبائل 


)١(‏ اعلى الجال الواقمة ما بين مدينة القل ويحاية إلى بحالة 
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هيصة وغسمان المتحالفة معه ضد كل مما كس ل في دعرته » وهكذا استمر 
ابو عبد الله يذكاله وعزمه النادر 5 أسيّالة القوم اليه بدعرى التتحر ير من 
ربقة السلطة الاغلسية والانتصار للدئن حي امتلك قلويهم واكتسب مودتهم 
فاجتمموا عله وكثر عددهم حوله فأخذ حينئذ في تأسس مديئة به ايكجان» 
قرب لده ع0 الحالية ينواحي «دفج مزالة » فجمع 5 انصاره ومماها 
ودار الهحرة» ومنها زحف الى مبة ففتحها سنة .ووه «.وم. وجرت 
بينه وبين الاحول اخ الي العباس الاغلي حروب طاحنة ووقائع شديدة 
بنواحي سطيف وبازمة انتصر فها الاحول اولا ثم دارت الدائرة عليه 
فتفلب الشعي وفتح طبنة عاصمة الزاب على نحو اربع كيلومترات شمال 
بريكة ‏ واحتلها صاحا في آخر ذي الحجة سنة عو« ه ‏ اكتوبر 5.5 م 
تظاهر امام اهلها بالتقغشف والتعصب للكتاب والسئة وانتهاج مناهج العدل 
والاستقامة فتملك به القرم ورغبوا في توليه علهم 4) وفي شعبان سنة 
44 ه ‏ ماي 5.0 م خرج الشيعي من طبنة في جموعة فاستولى على بازمة 
وباغاية ومنها توجه الى مسكانة وتبة » وهناك جاءته الوفود من اهالي 
مدينه سطيف متأمنة على نفسها فأمنها بعد ماهدم المدينة » ثم استولى 
يحنوده واتباعه على تبحس ومرماجنة وقدنطينة وبحانة وسائر بلاد الجزائر 
ونواحيها الشرقية » ومنها اندفع الى ناحبة تونس وقفصة وكان معه يومئذ 
ما ينف على مائتي الف جندي ؛ وهتالك التقى يجش الاغالبة الذي كان 
يبلغ نصف العدد المذكور وكانت المعارك ‏ بينهم بالارس فانتصر عليهم 
الصنعاني يحيوسّه واحتل القيروان في اواخر حمادى الثانية +وبوه ‏ مارس 
5م وتقدم في رجب ‏ افريل الى رقادة دار ملك الاغالبة فتبوأها » 
فكان ذلك آخر العهد بدولة بني الاغلب . 


فتح عمالة الجزائر الغربية 


بعد ان ظفرت الدولة العبيدية بالمملكة الشرقة من ا+زائر الى تونس 
حولت انظارها الى امتلاك الهة الغربية ؛ فجهزت لا جيشاً عدا بقبادة 


كم - 


عروبة بن يرسف الكتامي فاحتل ملكة الرستميين وقفى على امامة الموارج 
ها لتناقض الفكرتين فها ء وجعلت ولابة الماصمة ظهرت الى الي حيد 
دواس بن دولات الهيصى والسيد الدغير ابراهيم بن جمد المعروف بالحواري 
وفي سنة للقزه- كي.وم هجم حمد بن خزر الزناني امير مغراوة في 
قبلة على تبهرت فهزمه والها ابو حمدة واسره في قومه يحصن ابن 
يخاتة - المعروف بتاهرت القديمة ‏ ثم اجهز عايهم ونحا ابن خزر بنفسه » 
دفي دئة موده ١لوم‏ مض التاهر تيون مد عامل الشيعة العبيدي 
فخرج منها العامل ملاجئاً الى حصن ابن يخاتة واسند اهلها رآستهم الى 
امير مغراوة مد بن خزر الزناقي فنزل هذا المدينة وتغلب على ارباضها : 
ثم جاءت الجمة الشيعية في شهر صفر .همه سبتبر ١1م‏ فافتحيت 
مدينة تهرت تهراآً ونصبت على رأسها مصالة بن حبوس المكنامي » 
واست.رت هذه الولاية في عقبه الى سئة ه؛١م«ه ‏ 54١و‏ م حبث عاد 
الها ابن خزر السالف الذكر وهاجها عرارآ فلم بنجح » وقد التهبت 
النيران في تهرت سنة و.خره - لوم فأحرقت ادواتها . وفي سنة 
مومه برو م تقدم أبو القامم بن عبد الله اهدي متوغلا في اعمال 
تيهرت ففتح يومئذ بلاد هوارة ومزاتة ومطاطة . 

وفي ذي الححة سنة بوره اوط وم اوعز الخلفة عبيد الله 
الهدي الى الي حمد اللهيصي عامل تهرت بحصار مديئة وهرات ومقاتلة 
اهلها من بني مقن الزناتين ان هم امتنموا عن الاستلام » فحوصرت 
وهران ومنع اهلها الماء فرج منها يبنو مقن ليلا وتركرا اموالهم الى 
النهب وخريت وهران فاضرمت فيها النيران وفر عنها يومئذ مؤؤسوها 
الاندلسيون » جمد بن ابي عون وهحمد بن عبدوس في حاعة ... ثم ردم 
ايها ابو حميد وشرعوا في تحديد المدينة في شعبان - افريل 9ه 
٠‏ م فعادت ابهج ما كانت عليه من قبل وتولى علها يومئذ حمد بن 
ابي عون الاندلسي فتقدم ا العمران والرقي الى منتصف جمادي الثانية 
سنة سيوس ه ‏ اكتوير 64و م . حبث كانت ا الوفعة المشهورة بين 
يعلى بن حمد بن صالح اليفرفي وبين زداجة وبتي مسقن - كهم من 


لفكلا 06 


زناتة ومواطتهم بازاه وهران ‏ فاحتل يعلى المديئة وحمل على خرابيها 
والعسث والفساد فها واوقد فها النيرانت فعادت وهران الى ما كانت 
عليه من التدمير والخراب واخذ يعلي في نقل اهلها الى موطنه الزناني » 
وكانت الغاية من هذه الرقعة مقاومة الشبعة لا غير وبقبت وهران على 
ذلك مدة منوات ثم تراجع الناس اليها وبنيت هن جديد. وفي سنة 
ورعه- لوم تحر ك محمد بن ابي العافية عامل العبيد بين على المغرب 
الاقصى فجاء في جمرع كثيرة فاحتل ولاية تلمسان ووهران وتنس 
وشرشال وقطع يومئد دعوة الادارسة من المغرب الارسط ؛ فخرج 
حمنلذ اعقاب حمد بن سليان من سائر اعمال تمسان واخذوا بدعوة 
الامربين بالاندلن واجازوا الهُم ثم كان بعد ذلك من الفن والثورات 
بهذا الوطن ما اخرجه مراراً عن طاعة العبيديين وادخله في طاعة الامويين 
تحت تصرف يعلى الافريني عامل الناصر الاموي بلمغرب © وبقي الامر 
على ذلك يتأرجح بين الطائفتين ما بين همد وجزر الى ان تجرد لها 
القائد جرهر الصقلي سنة اسه وموم فاخضع جمسع هذه النواحي 
الجزائرية يه نائاً الى سلطة الدولة العسدية وأضافها الى اعماله بالمغرب 

الاقصى . ثم منحتها الحكومة الى حليفها عام مدينة اشير مؤسسها زيري 
بن مناد الصنهاجي ٠‏ 


مؤامرة تنس 

يقال ان ابا العباس احمد المعروف المخطوم اخ الي عبد الله الصنعافي 
ندم على ما صدر منه ومن اخيه في خدمة الدولة الششيعية وتوطيد الملك 
وتهيده لبني عبيد » فكان ما رواه التاريخ عنه انه أسر لاخبه ذات يرم 
فقال لك : تكون انت صاحب البلاد والمستقل بامورها وتسلها الى غيرك 
وتبقى من جمة الاتباع 9 !... فكان هذ ما حمس ابا عبد الله على ان 
يفرض سخصيته على الحكومة وعلى اضمار الغدر يعببد الله اهدي وفي 
يوم اللمعة ١0‏ ذي الحجحة بوره اوط ٠5م‏ م تدبير المؤامرة 


8م - 


مدينة تنس ضد الليفة ) وببترا على قتل الهدي فكان هناك هن غى 
الخبر الى الخلفة فاحترس اولاً من المآمرين متريصاً .م الدوائر الى ان 
حان الوقت فدس لابي عبد الله وأخية من كلها صيرا » وذلك وقت 
الزوال من يوم الثلاثئء منتصف جمادي الاولى سنة .موده ١١‏ فيفري 
١‏ م وكات المباشر لقتل الي عبد الله هو عروبة بن بوسف من وجوه 
كتامة ؛ ومعه اخوه حباسة » وقبل معه جبر بن ماسب الملى 4 يقال 
انه ىا حمل عروبة على الداعية الصنعافي واراد قتله» قال له لا تفمل 
يا يني 1... فأجابه هذا : ان الذي امرتنا بطاعته امرنا بقتلك . وفتل 
معما جماعة من شوخ كتامة من تالؤوا على ذلك » واظهر الخلفة 
الرضى عن غيرمم من ظن فهم الظنون وكانوا عنده من المشوهين » 
فجمل يفرتهم في الناصب النائية وكأنه يفعل ذلك تكرماً منه ويحازاة 
لهم وانهم حل ثفسه وهو في الواقع يقصهم عن مواطن الخطر ويوتقع 
بدتهم الحذر والمنافسة . 


مناهضة الشيعة بالجزائر 


امد غضب كتامة على الحليفة حين اوقع ببعض الذوات من رؤساهم - 
الذين شاركرا في المؤامرة ‏ فأزمموا على الانتقام واصروا على الخلاف 
فكثرت الموادث والوقائع والحروب ضد الشيعة ؛ وفي سنة ووده- 
١‏ م اقتطع الزاب عن العبيديين فقويت شوكة اعدامهم به ؛ فنهض 
الهم يومئذ ابو القاسم جمد بن عبد الله اهدي فأخضعهم واحتل مدينة 
قسنطبنة واعمالها ؛ وفي سنة واس برهو م غزت قبيلة زناتة بلاد كتامة 
يدعرى مناهذة الشرمة الحتلين لتلك البلاده » فكانت المرب بيهم سُديدة 
الهزمت فيها زناتة » فانتهزها يومئذ الامويون فرصة نمدوا ايدهم للاخذ 
بضبع زناتة فيابعهم رئيساً يومئذ جمد بن خزر سنة ووسمه ب ملوام 
واذعن للخلافة الاموية وحمل على ناححة التل فاستولى على مدينة وهران 
وتنس وسلف ثم اخفق في الاخير . 


15 هوم" - 


مقتل عامل اوراس 

ثقد بالغ ابو معلوم فلحون الكتامي عامل اوراس في مطالبة رعيته 
بدفع المبالغ الباهفة من المغرم وكلفها من الكلف ما لا تطبقه » فأظهرت 
له الرعة الطاعة والامتثال متريصة به حتى ظن انه نحم في خطته واطمآن 
فائقص عليه يوما اهل اليل فقتلوه ومن معه من الحامية والمند لإعوه- 
الودم؛ فكانت هذه الحادئة من متمهات حرادث متاهضة الشعة بالحزائر . 


مقتل عامل تاهرت 

كيرا ها خرجت ولاية تأهرت عن طاعة العبيديين » وتولاها رؤساء 
زنانة تلك القبيلة التي لم تككن لتذعن هذه الدولة الشيعية طيلة ولايتها 
على المغرب 4 وكثيراً ما نشأت ببنهها حروب دامة » منها هذه الحرب 
الني خرج فيها مصالة ابن حبوس عامل تأهرت مهاجماً لقببلة زناتة المنشقة » 
وقد استولى في طريقه على النواحي 4 وفها كان حتفه بوم الجعة .سم 
سعبان سنة «وح ه - ١9‏ جانفي 0١و‏ م وانهزم يومئذ حزب الشيعة » 
ولم تكد تنقطع الوقائع بين زناتة والشيعة ومن والاها من قبائل صنهاجة 


وكتامة مدة نحو ين سنة . 


انشاء مدينة المسيلة 

بعدما انتعى الخلقة ابو القاسم حمد بن عبيد الله الهدي من جولته 
في انحاء الوطن القضاء على الثورات القائة ضده تقدم يومئذ لبلاد مطماطة 
وهوارة ونواحي اهرت ففتحها جائياً واوغل في التخوم الى ما وراءها 
فكر من شوك المعارضين هتالك » وفي منصرفه الى قاعدته مر في طر بقه 
على وادي سهر فأعحب هذا المكان الذي كان بسكنه يومئذ بنو ملكان 
من بطون هوارة » فأمر بتقلهم الى فج القيروان » واخذ رمحه فاختط 
3 في ذلك المكان مدينة المسيلة وهو راكب على فرسه ؛ وقد كان ذلك 
الوم الاحد و صفر سئة ورخ#ه ‏ ابريل 7١4و‏ م وعهد بالقيام على يناما 
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والرفوف على تصنها وتحصينها الى احد فادته المثهورين ابي الحسن على 
بن حمدون المعروف بابن الاندلسي “' وجعلها سد] مثيعاً ببنه وبين عادية 
زناتة » ولا تم بناؤها نسبها الخلفة الى نفسه ودعاها باسمه «المحمدية» 
ونقلت ادارة الزاب اليها من طبنة » فأصبحت المسيلة ‏ المحمدية ‏ هي 
عاصة الزاب يومئذ وباغت من الأضارة والعيران الغاية القصورى » فقد 
كان بها من القصور والمنثآت الممارية من حمامات ومنتزهات ومساجد 
الخ ... هايحق للجزائر ان تفخر به على غيرها في ذلك العصر ؛ وقصدها 
يومئذ العلماء والادباء فجاؤوها من كل جهة وصوب وجعلت ولايتها لمؤسسها 
علي بن حمدون الى إن هلك في حرب ايوب بن يزيد الخارجي سنة 
وسح ه ‏ 40و م فخلفه عليها ابنه جعفر ممدوح ابن هاني » وبقي في ولايته 
الى ان نافسته صنهاجة ونثأت الحرب بينها فقتل فها زيري بن مناد 
المنهاحي وذهب فها ضحة عثرة فرسه » فقام ابنه بلكين منتقماً لوالده 
وظهر على جعفر فخرج منها حينئذ يوم ١8‏ رمضان .مه ١١‏ جوليط 
الاح م. وذهب الى قرطبة فكان هو واخوة يحي في جاتب المتصور 
بن الي عامر على اعدائه وفتل جعفر هنالك وفر يحبى الى مصر » فأضاف 
المعز العبيدي ولاية المسلة يومئذ الى بلكين الصنهاجي فعمت ولايته 
حمنئذ كلا من اعمال المزائر الثلاثة : المسيلة وتاهرت واسير . 


انشاء هديئة اشير 


هي مديئة بالجنوب الشرقي من البرواقية قرب «ثلاله الدوائر» 
لا تال اطلاها باقية الى اليوم عند الكاف الاخضر على المتحدر المتوبي 
الشرقي لبال تيطرى وهي تبعد ينحو ..ه”7 مثرا الى الشمال الغربي 
من ( بنية ) او منزل ( بنت اللطان ) وهي المدينة التي اقيمت مكان 
أشير » وقد تهدمت هذه كذلك ايضاً . انثأها زيري بن مناه ركس 


)١(‏ هو الذي خرب مديتة أدلة ‏ على مرحة شرق المسية ب وأمر باسفاطها عند 
رجوع مسور الفق من المغرب سنة عم ه- مموم. 


الوم - 


صنهاجة واميرها سنة ع«وس«ه ‏ >سوم وجملها مر كزاً حربياً مغاورة 
بلاد زناتة الممتنعة عن طاعة العبيديين المغيرة على تغورهم »ء جلب الها 
البنائين والصناع من المسيلة وطبئة فاحتكموا وضعها واشادوا بناءها حتى 
قبل انه لبن في هذه الاقطار احصن ولا احسن منها ولا احم ؛ 
ووصف نحى ابن خلدون الأصن الذي بناه زيري ابن مناد الصنهاجي 
على جبل تبطرى حيث كانت توجد مدينة اشير فقال : معقل تيطرى 
المثهور الحصانة الآتخذ من الصحراء والتل المزاحم عناكبه السحاب 4 ... 
ووصف صاحب العبر هذا الجبل او المكان الذي اقبت عله مدينة 
اشير فقال ... الذي كانت فه المدينة الكبيرة ... وذكرها صاحب 
الاستبصار فقال : لبس في تلك الاقطار احن منها “'. ويعد ان رأى 
الخليفة النصور شدة نكاية مؤسها في العدو ‏ الي يزيد - بقلعة كتامة 
واخلاصه ف نصرة الدولة وصله بتدحف وهدايا نفسة وعقد له على فر مه 
وعلى تبهرت واعالحا واذن له في اتخاذ القصور والمنازل والجامات مدينة 
اشير فاستبحر ا العيمرانت وقصدها الماماء والتحار من القاصية وكانت 
بها سوق تباع فها كل لطيفة وظريفة » وضرب با العبيديرن مملتهم » 
ثم جاء بلكين ولد المؤسس فابتنى سورها سنة بوم ه ‏ «الاو م وبقيت 
المدينة حرما آمنا الى ما بعد سلة .)وه م4؛.٠ام‏ حيث خربا 
يوسف بن ماد الصنهاجي » ثم تراجع الها الناس بعد سنة خمس وحسين 
واربعاثة - خ..وام فعادت الى ما كانت عليه . 


ثورة ابي يزيد الخارجي 

كان ابو يزيد هذا رجلا مشهوراً بالتقشثف يركب الخار ويلبس الخشن 
من الصوف متسساً بالسنة آخذ] نفسه بالمسبة يأمر بالمعروف وينهي عن 
ا متكر ويعم الصبيان القرآن ويؤدهم » واسمه ابو يزيد عخلد بن كيداد 


)١(‏ بنية الرواد ج ؟ ص ١١١٠‏ ط الجزائر +؟م١‏ ه ولمير ج 5 ص 54 ط 
بولاق 4م١١‏ ه والاستبصار ص مه - وه ط فيينا +١6ماه.‏ 


دااة؟ - 


المتهر يصاحب الجار ومذهيه النكارية من فرق الوارج » متعصباً لذهيه 
وهر من أهل جبل اوراس ففي منة «سم«ه ‏ خهوم بابعه اهل الجبل 
على الثورة في وجه الشيعة وتلقب بشيخ المؤمنين وعمره يومئذ ستون 
سئة فخرج معه الكثير من خوارج زناتة ومشيخة امالكية أيضاً وكيم 
يدعو الى مبايعة الخليفة عبد الرحمن الناصر الامري صاحب قرطبة » وذلك 
توصلا منهم الى نبذ الدعوة الشبعية وتحرير البلاد من سلطة بني عبيد » 
فخرج ابو يزيد من اوراس على رأس هذه الموع ناشرا ألويته الصفر 
فاحتل من بلاد الجزائر مدينة تسة ويحائة ويحجاية وغالب مدن القطر 
الجزائري الشرقبة وحاصر قتنطينة وبلغ في سيره الى القيروان ثم الى 
تونس فاحتلها وحاصر الهدية دار ملك العبديين ثانة عشر هرا حتى 
كاد الليفة المنصور العببدي ‏ وهو يومئذ جا ان بغ وينأس لولا 
اله حمل الحة في التخلص بنفسه منها وذهب الى بسكرة ثم الى مقره 
من بلاد الزاب المزائري » ومن هناك كاتب رئيس صنهاجة زيري بن 
مناد مستنجداً به على ألي يزيد وأهدى البه في ذلك أموالاً حكثيرة 
وحللا وتحفاً نفبسة يم استعان أيضاً بصاحب المية على بن حمدون » 
فبى كل منها دعرة المنصور وخرجت الجحافل فأحاطت بألي يزيد - وهو 
يومئذ محاصر للهدية ‏ فأفرج عنها في صفر سنة .لهات سبطيير 5146م 
وفي اثناء ذلك مهض شاب بجبل اوراس متزمماً حركة اخرى ضد الشيعة 
أيفاً فقبض عليه صاحب المسية وجاء به مصفداً الى الامير قأبر يحمله 
معه وصلبه اينا حل وارتحل فكان يظهره للناس مصلوباً ارهاباً هم وضل 
ابو زيد يتنقل في العواءم والبلاد الجزائرية والخليفة المنصور في اثره الى 
ان بلغ باغاية فامتنع عنه أهلها ومنعوه من الدخول الها فضرب علها 
الحصار ونزل المنصور يومئذ بطبنة وفي تلك الاثناء فسدت سيرة أي يزيد 
وساء سلويه فاختلفت عليه زنانة وانقلبت ضده» فجاءت رسل جمد بن 
خزر الزناقي أمير مغراوة الى الليفة تستأمن للقبية فأمنهم الخليفة مشترطاً 
علهم تسلم ألي يزيد » فانطلقوا حميعاً خلفه وكانت له معهم وقائع وايام 
مشهورة بأسمالها في التاريخ كرقعة يوم الرؤوس بفحص باتنة » ووفعة 
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الحريق بجبل كياتة ‏ قلمة بني حماه ‏ حيث أحاط العبيديرن بالقلعة » 
وبعد حرب ضروس قبض الخصوم على أبي زيد مئخناً بالجراج يجبل 
ميدي أو التافيد ).هو .معروتج :به النوم لبقيال "طشن في الفرم 
وجوه - جوليت #«#ؤ.وم فأمر الخلفة بإسعاقه فلب عليه تزف الدم 
نفات يوم اليس لليلة يقبت من الحرم ؛ تمثل الخصاء يحئته وعيئوا با ... 
ويومئذ نمض أبناء ألي يزيد الثلاثة : الفضل وأيوب ويزيد في قومهم منادين 
باستمرار الثورة على العبيديين والمطالبة بدم أبهم فانتثبت الحرب من 
جديد وتقدم الفضل على رأس جبوشه فحاصر طبنة ويسكرة وباغاية 
وكاد ليب الفتنة يعم الاوراس لولا ان قتل الفضل غدراً في شهر 
ذي القعدة من سفته ‏ ماي » حوان - وقتل أخوه أيوب بعده 
وعيمه ‏ رمو م وزحف يعدهما يزيد الى بإغاية فانهزم عنها ولم محمد 
أوار الثورة بأوراس الى ان جهز لحا الخلفة رئن صنتهاجة يلكين بن 
زيري الصنهاجي فقضى على الثائرين هنالك وانتهت يومئذ حركات الخوارج 
بالمغرب » واسندت ولاية باغاية الى قصر الصقلى مولى المعز العببدي 
وبقي في منصبه هذا الى ان ظهر منه ما استوجب كته فقت سيده 
سنة ووه 7ب 5060وام. 


اصطدام الدعوة الشعية بالاموبة في الجزائر 


كان المغرب العربي في اوائل القرن الرابع الحمري معط انظار الدعاة 
الياسيين من الامويين والشعة » يزدحمون عله ويتايقرن بينهم في مد 
ايدهم اليه 4 فائه يعد ما نمكن العييديرن من دولة الادارسة والاغالبة 
بالمغرب وبلغت دوالتهم الى شواطي الحيط وسيتة واخذت بهده الاندلس » 
وكان الثوار في الاندلس يرمئذ يفاوضون العبيديين ويتاءرون معهم على 
الدعرة لم ؛ أسرع عبد الرحمن الناصر الحليفة الاموي الى دفع هذا الخطر 
عن دولته فنزل بساحل افريقية وفتح مليلة سنة ؛إسه- 4روم وبث 
دعاته هنالك فاخترقوا المغرب الى بلاد الجزائر فلباهم صاحب ارشقول - 


كوم - 


فرضة تادسان وهي على مسافة عشرين ملا منها - وهو يومئذ ادريس 
بن أبراهيم » وافتفى اثره في ذلك الحسن بن ابي العيش صاحب جرواة » 
وهوسى بن الي العافية صاحب المغرب الاقصى » وجمد بن خزر المغراوي 
عاهل زناتة » فنشبت يومئذ حروب بين الشبعة ودعاة الاموية في هذه 
الامارات المذكورة فانجزم فها هؤلاء وخضعوا لاشيمة 4 ثم عادت زناتة 
الى الدعرة الاموية لما كان للامو بين علها من الولاء من عهد هحرة 
أميرها دولات بن وزمار الى الخلفة عئان بن عفان بلمدينة المنورة » 
فاتحد أميرها الخير بن خزر وحميد بن يصل على رفض دعوة العببديين 
فحوصرت يومئذ تهرت واحتلت وهران وأقببت بها دعوة الامربين 
سنة حم ه ‏ وعوام واخذت البيعة لاخلفة عبد الرحمن الثالك الملقب 
بالناصر لدين الله صاحب قرطبة » وكان العبيديون يومئذ في شغل عن 
هذا مبثءين بحروب أبي يزيد الخارجي » وبعدما قضوا علها عمدوا الى 
القفاء على الدعوة الاموية القائة بالمغرب » فخرج المتصور بنفسه سنة 
بجمه - ايوم ونزل بسوق حمرة - قرب البويرة من عمالة الجزائر - 
ومعه زيري الصنهاجي في جموعه وهناك أخذ الخليفة في حشد اللنود 
وجمع العسا كر مندفعاً نحو تهرت > فأخرج حميد عنها وعقد المتنصور 
علها لعلى بن حمد البفرفي كا انه عقد لزيري بن مناد المنهاجي على 
قرمه وسائر بلاد صلهاحة . 

وفي سئة ووسه ‏ بوهوم أعاد الناس الدعوة الى الامويين بالمغرب 
الارسط » فقدم على الناصر الاموي يقرطبة في ذلك قاضي وهران أحمد 
بن أني عون في وجوه أهل البلد وأعيان الوطن » فتجهز لهم جوهر 
الصقلي قائد الممعز العييدي وخرج لقتالهم سنة اسه مهوام فاعترضه 
على بن عمد الفرفي في جوش عظية على مقربة من تهرت 2 وكانت 
هنالك مقتة شديدة بين الطائفتين » فعمد يومثذ جوهر الى بذل الاموال 
ونوزيعها ببن رؤساء كتامة على ان يفتكوا بيعلى ويعفوا اثره. فجاؤوه 
برأسه وهزم يومئذ ينو يفرن قوم يعلى وانتصر العبيديون ثم كانت 
ذترة قصيرة سكنت فها اإزائر الى ان غزا ابن خزر الزناني مدينة 


- هوم - 


باغاية سنة وممره - م5وم وأعلن عصان الشرمة » ودعا للثامر الامري 
أيضاً وامتدت الفتنة الى الزاب وواد ريغ ووارققلة ‏ بالقاف المعقودة ‏ 
ويومئذ خرج المعز الفاطمي لقتالهم جميعاً فشتت جموعهم وأعاد الدعوة 
الشبعة » وفر ابن خزر عختفياً حيث لم يظهر له اثرء فاجتهد المعز في 
ابض عليه فل ينع » ويومئذ انتدب ل بلكين المنهاجي وأوغل في 
البلاد باحثاً عنه أيضاً بالهول والنجاد مقتفياً اثره فلم يظفر به » وبعد 
مضي سنة من الادئة أقبل ابن خزر بنفسه فدخل على الخليفة الممز 
بدار الخلافة « المنصورية » ( دبيع الثاني وممره - قفرى ٠0وام)»‏ 
متأمناً على نفه فأمنه وعفا عنه وأبقاه هنالك حتى قضى بالقيروان 
وقد أناف على مئة سنة 4 ويومئذ تلاشت أطماع الاموبين في المغرب . 


حروب صلهاحة وزناتة 

ولما هلك جمد بن خزر الزاقي خلفه على رئاسة القبة ولده الخير متمسكاً 
بدعرة الامريين الى وقاته » ثم قام يعده ولده مد مستيسكاً يحرب 
والده السيامي » وكان متجبر] عاتياً » فاثار العببديون عله قبيلة صنهاجة 
الموالية لهم وكان على رأسها يلكين بن زيري فنشبت اهرب القبيلتين سنة 
وومه .لاوم وكاد ان يؤسر فها رئدس زناتة لولا اله عرف كيف 
ينجو بنفسه من ذل الاسر فانتحر » وقتل يومئذ سبعة عثير امير من 
صنهاجة . ثم مض الخير بن عمد الزناقي فقام مكان والده الممنتحر متزاً 
قبلة زناتة فقاتل عنهاجة حتى وفع اميرها زيري عن فرسه فصرع ؛ ولقد 
استيرت المناوسّات بين هاتين القسلتين نحو نصف قرن » وكلها كانت ناسئة 
عا قكنه زناتة في نفها من اثر الحرهمان مما كانت ترجوه من خلفاء 
الشيعة من الرئاسة والتزعم على المغرب الاوسط المعروفة به وقد فال 
بذلك خصازها المنهاجيون وكتامة . 


انشاء مدينة أفكان 
هي على خحر الخسة والعشرين كياومترا بالمنوب الفرني من مصسكر 


- هوم - 


المعروف مكانما اليوم باسم أفكان بتشديد الكاف » من موراطن جبل 
بني راسشد وهو احد حبال درن المعروف بالاطلس » وقاعدته مدينة 
الرائدية - معسكر ‏ كان مرحكحز هذه المدينة اولاً سوقاً لزناتة ؛ 
ندج . لفيا يمل بن اغندا بي الع “العرق _واسن' بينا؛ “انكف طدهة 
عظيمة سنة وعم هب حيوم واتخذها مر كز ارثاسته فارتحل الها الناس 
يومئذ من تبهرت ووهران ومعسكر وغيرها من يلاد اللزائر فانتشر 
بها العيران واسس بها مجداً جامماً وارحاء وحمامات الخ ... ثم كان 
خرابها على بد القائد العبيدي جوهر الصقلي في حوادث ثورات زنانة على 
الشبعة سنة 7ايمه- وهو م. 1 

قال الادريسي وأفكان هذه مدينة كانت لها ارحاء وحمات وقصور 
وفوا كثيرة وكان علها سور تراب لكنه الآن تهدم وبقي أثره » 
ووادها يثتها تصفين ويضي منها الى تأهرت 09. 


مباجة الاندلسين للجزائر 

لقد علينا ما تقدم مبلغ الخلاف والنزاع الذي كان ناسْناً عن تنافى 
الشيعة والاموبين بالمغرب » ويومثذ أمر المعز اسطوله الرايض يصقللة ان 
مجم ويغزو سواحل الاندلس ؛ فخرج الاسطول سنة عوسم«ه - وهوم 
غازياً سواحل المرية فعاث فها وغم وسبى ثم عاد الى مقره» ويومئذ 
خرج الاسطول الامري منتقماً لدولته فحل بواحل افريقية فأخفق » 
ثم عاد فكرر الحجوم في سبعين مركياً وحل عرسى الخرز ‏ القالة ‏ 
شرق بونة فأحرتها وكانت ا يرمئذ مصانع السفن وأساطيل الدولة . 


حركات الاسطول 
لم بس.ح التاريخ - في هذا العصر الذي نؤرخه ‏ لاي دولة مطلقاً 


1( نزهة المشتاق ص 6م سم ط ليدث 54مام وابن حوقل ج ااص كم 
ط ليدث م#وام. 


- الوم - 


ان تفتخر بالتفوق البحري هذا البحر المتوسط والانفراه بالسيادة العلمبة 
فبه غير هذه الدولة المغربة الاسلامة » فقد كان سلطانها به مرهوياً 
وجانها مرموقاً ما بين بوغاز طارق الى بيروت فجميع مدنه الساحلية 
ومراسيه وجزره المنقطهة مثل كورسكا ودردائية وصقلية الخ ... كلها 
كانت بيد هؤلاء السيديين الذين عنوا كثير بتقدم الحركة البحرية ومناعة 
الفن » فقد بلغ عده وباينة البحر في هذه الدولة الى خمسة آلاف 
ربان "' وكانت مدينة بونة ‏ عناية ‏ ومرمى الخرذ - القالة ‏ بالجزائر 
كلاهما مرحكز] هاماً لصنع المراكب البحرية » ومقرآ عاماً للاسطول 
الذي بلغ المائي مركب علارة على مرق المهدية بتونس الذي كان يسع 
ماثة سفين » شمن هذه الامكنة كانت تصدر اليعثات البحرية لغزو يلاد 
الروم وفتح ما ولاها من بلاد ضفاف البحر الابيض الماوسط » يم انها 
كانت تغدو وتروح كذلك فيه مواخر لتجارة واستخراج معادنه وكنوزه 
من صدف وخرز وودع وءرجان وقصوص الجارة الخ ... ولعظم صولة 
العرب البحرية وشدة شكيتهم به انحاز الافرنج عراكبهم يرمئذ الى 
الجانب الشمالي الشرقق منه فتراهم لا بعدونه أيبداً فلم يكن لاوروبا 
سلطان على هذا البحر خلال القرن الرايع الحجري ‏ العاشر الميلادي - 
اذ كان لا بد من بريد منهم قضاء مأرب فيه ان مخطب وه العرب 
كا فعلت تابولي وغيتة وأمالفي '' قال ابن خلدون : 


وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامة قد غلبوا على هذا البحر ‏ الابيض 
المتوسط - من جميع جوانبه » وعظءمت صولتهم وسلطاهم فيه » فلم يكن 
للامم النصرانية قبل بأساطبلهم بشيء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح 
سائر ايامهم » فكانت هم المقامات المعلومة من الفتتح والغناتم وملكوا سائر 
الحزائر المنقطعة عن الواحل مثل صسورقة ومنورفة ويادسة وسردانية وصقلية 
وفودرة ومالطة وأفريطش وقبرص وسائر مالك الروم والافرنج . وكان 


(1) رئيس اللاحين . 
(؟) الحشارة الاسلامية في القرن الرابم اللحجري ج ؟ ص 11س ط الفاهرة ١58١1م.‏ 


امهم - 


أبو القامم الشبعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من الهدية الى جزيرة جنوة 
فتنقلب بالظفر والفنيمة ... والمهون خلال ذلك كله قد تغليوا على 
كثير من للة هذا البحر وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهية » والعساكر 
الاسلامية تحيز البحر في الاساطل من صقلة الى البر الكبير المقابل 
لها من العدوة الشمالية فتوقم بلوك الافرنج وتئخن في عالكهم ... 
وانحازت امم النصرانة بأساطلهم الى الجانب الثمالي الشرقي منه من 
سواحل الافرنجة والصقالبة وجزر الرومانة لا يعدونا » وأساطل المامين 
قد ضربت عليهم غراء الاسد بفرسته » وقد ملأت الا كثر من يسيظط 
هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في طرقه سلما وحرباً فلم تظهر لانصرانية 
فيه الواح ' فاسمع الآآن الى قول شاهد عبان وهو شاعر الدولة أبو القامم 
بن هافي يصف اسطول المعز بقصدة تدل على مقدار ما وصلت اليه 
قوة هذه الدولة البحرية العظبية : 


اما واجواري المنثآت الني سرت 
قباب كا تزجى القباب على الها 


ولله بما لا يرون كتائب 
اطال لها ان اللائك خلفها 
وان الرياح الذاريات كتائب 


وما راع ملك الروم إلا اطلاعها 
عللها نتحخام مككهر صبيره 
مواخر في طامي العباب كأنه 
انافت بيه اغعلامها وموالها 
ولس بأعلى شامق وهو كركب 
من الراسيات الشم لولا انتقاها 
من الطير الا انهن جوارح 
من القادحات النار تضرم لاصلى 


لقد ظاهرتما عداة وعديد 
ولكن' من ضمت عليه أسود 
مسومة تحدو ها وحجنود 
فن وقفت خلف الصفوف ردود 
وان النجوم الطالعات سعود 
تشر أعلام لما ويبتود 
له بارفات حمة ورعود 
يعزمك بأس او لكفك جود 
على غير العراه مشيد 
ولس من الصفّاح وهو صلود 
فنها قنان مصخ وربود 
فلس لحا الا النفوس مصيد 
فليشسن لها يوم اللقاء حمود 


بناء 


)١(‏ المقدمة صس م#؟١‏ ط بولاق 6ع0اماه. 


هوم - 


اذا زفرت غظاً ترامت بارج 
فأنفاسهن الحاميات صواعق 
ها شمعل قوق المار كأنها 
يثب لآل الجائلق سعيرما 
تعائق موج البحر حتى كلسأنه 
ترى الماء فبه وهو قان خضابه 
وغير المذكي نجرها غير انها 
فلين لما الا الراحم اعنة 
ترى كل فود للتليل كم انيت 
رحة. مبدة الناع< وهي. اتن 
تكبرن عن نقع شار كأنها 
لها من شفرف العبقري ملايس 
كا اشتيلت فوق الارانك خرد 
لبوس تكف الموج وهو عطامط 


ثمنه دروع فوتها وحجواسّن 


كا شب من نار الحم وقود 
واقرامع: الزاقترات عفدينهد 
دماء تلافتها ملاحف سود 
وما هي من آل الطريد يعيد 
سليط له فيه الذبال عتيد 
شرت مرخ الحاوق. نجاود 
الفوارسى قود 
ولين لها الا الحياب كديد 


سوالف غبد اعرضت وخدود 


بغير سُوى > عذراء وهي ولود 
موال وجرد الصافئنات عبيدد 
مفرفة فها التضار جسيد 
او التفعت فوق المثلابر صبد 
وتدرأ بأس اليم وهو شديد 


ومنها خفاتين لها وبرود 


ويقرل 2 سدلة مؤرخ الحفارة الاسلامية في القرن الراسع ان 
في سنة إلااه ‏ ومخ#وام استطاءعت راكب عبد الله الهدي الفاطمي ان 
تغزو حجنوب فرنسا ومديئة جنوة » وان تنهبعا» وان تفعل مثل هذا 
عمدينة برا في عامي 1١١ ٠١١١‏ م هع ان اسطول الفاطميين كان 
في ذلك المين اقل كفاية من اسطول الشام ... وكانت مراكب العرب 
تقطع البحر الاببض عرضاً في سنة وثلائين يوماً من مبدله في الغرب 


الى آخره حيث انطاكة 19 , 


المذاهب والعتائد 


نثأت دولة العبيديين لغرب ونثأ معها فيه مذهب التشيع بعقائده 


.5١+ حغرافية الادريسي طبعة دوزي ص‎ )١( 


لاد وو - 


وقواعده » وهر مذهب آل البدت النبو ي المطهر كذهب حعقر الصادق 
وزيد بن حسن وامماعيل بن جعفر الصادق سايع الاعة الاثني عشر ؛ وان 
هر فرق الشيعة اثنان : الامامية والزيدية » ولكل مما طوائف وفروع ؛ 
منها مذهب الاسماعيلية المتفرع عن الاماميبة وهو هذهب الدولة الرممي ؛ 
غير انه مدخول بعقائد الروافض المقتبسة من الماجوسة والمانوية والمزدكية 
والدهرية ؛ وفي المذهب كثير من الافكار الشرقية التي حلت مكان الافكار 
الاسلامية المحضة ؛ بل يرى بعضهم ان الاصل في عقائد الشيمة الباطنية انما 
منبعثة عن مبداإ سباءي محض وما هو الا امتداد لا ببته خصماء الاسلام 
من الكيد ل المندرج تحت الصراع القائم يومئذ بين الموالي والعرب . ولم 
يكن للشيعة في القرن الرابع مذهب كلامي خاص م بل تراهم يأخذون 
ذهب اهل الاعتزال في ذلك . 

كان اول من نشير الافكار الشبعية بالجزائر منيب بن سليان المكنامي 
نزل بأعمال تبهرت ونواحي وانشريس فنششرها هنالك بين العامة » ثم جاء 
بعده الفيافي واللواني “'' فنشرها ايضاً ما بين اهالي مرماجة من بلاد 
بحانة وسوق حمار بنواحي قستطينة » وهكذا استمرت الدعوة الشيعية في 
سيرها سسيراً حتى جاء ابو عبد الله الدئعاني فأفثاها هذه الاوطان ثم تعين 
الاخذ بها ايام الي عببد الله الهدي » قال ابن خلدون : وسْدذ أهل 
البت عذاهب ابتدعرها وفقه اتفردوا به ويئوه على مذهيهم في تناول 
بعض الصحابة بالقدح وعلى قرهم بعصمة الأعة ووفع اخلاف عن اقواهم 
وهي كها أصول واهية. وسْذ بمثل ذلك الخوارج ولم محتفل الخهور 
مذ اهبهم بل أوسعوها جانب الاذكار والقدح فلم عرف سئاً من مذهيهم 
ولا نرى كتهم ولا أثر لشيء منهها الا في مواطنهم » نمكتب الشيعة 


في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائة باللغرب والمشرق واليمن والحوارج 


 سداسلا ذكر ابن الأثير والمفريزي ان ابا عبد الله جمفر الصادق  الامام‎ )١( 
بعث عبذئ الداعيين آلى المغرب سنة ه4اه  +3لام وقال للها : ات المغرب أرض‎ 
بور لم تحرث قط فاذهبا فاحراها حى يميء ماحب البندر. والفترة الت بين دخول‎ 
سنة.‎ ١4#" هذين الداعيين بلاد المغرب ودخول الي عبد الله الشيمي الى هذه البلاد:‎ 


ؤو.ء” لس 


كذلك ولكل منهم كتب وتيف وآزراء في الفقه غريبة “' وكان ما 
احدئه المنعاني هذا ان قطع صلاة التراويح في شهر رمضان وامر بصيام 
يومين قبله » وقنت في صلا الجعة وجهر بالبسلة في الصلاة المكتوبة » 
واسقط من اذان صلاة الصبح : «الصلاة خير من النوم » وزاد دحي 
على خير العبل محمد وعلى خير الشر » وكان نص الاذانت طول مدة 
بتي عبيد بعد التكبير والتثهدين : « حي على الصلاة وحي على الفلاح » 
مرتين « حي على خير العمل حمد وعلى خير البشر » مرتين مرتين « لا اله 
الا اشد» مرة. ثم يقول : المؤذن احياك الله يا مولانا حافظ نظام 
الدنيا والدين ؛ جامع ثمل الاسلام والملين ؛ واعز بسلطانك جانب 
الموحدين ؛ واباد بسيوفك عفة الملحدين 4 وعلى الله عيدك وعلى آبائك 
الطاهرين ؛ وابنائك الاكرمين ؛ صلاة دائمة الى يوم الدين » وآخر دعرات 
ان الجدلله رب العلمين ”' ومن فقه الشيعة انهم لا يقنتون الا في 
الركعة الثانة من صلاة المعة » ولا يجيزون القصر في الصلاة للمسافر الا 
لمن كان قاصداٌ الخرمين الشريفين او الى الكوفة وكريلاء» والّر عند هم 
طاهر » وهم لا يحتون طهارة مكان الصلاة ما دامت النجاسة لا تعلق 
لها بالثوب وشْعر رمضان هو دائًاً وابد] عندهم شعر كامل ولا يتوقف 
الافطار والصوم على الرؤية والزكاة عندهم لا تجب في أموال التحار بل 
يدفع التاجر الشيعي خم ابراده الى الامام » ونكاح المتعة عندهم مباح » 
ولس عندهم في المواريث عول ولا تعصب » وخلصوا من العول بادخال 
النقص على بعض اصحاب الفروض فالقرابة عندهم مقدمون على العصبة 
ولعلهم بذلك يريدون تقديم فاطية على العباس رضي الله عنها » ولا 
يرث الجد عند وجود ابن الابن فالاجداد والاخوة والاخوات عندهم في 
الدرجة الثانة بعد الابناه » فالبنت اذا اتفردت وليس معها احد من 
الابوين فانما تحوز المال كله نصفه بالفرض ونصفه بالره » وبذلك لا يشارك 


)١(‏ المقدمة ص ١١١‏ ط بولاق 6لااداه. 
(؟) اخبار ملوك بني عبيد الله لابن عاد ص ١١-1١٠‏ ط الجزائر 5وسمده. 


ال كك 


فاطمة علها اللام احد في ميرائها من ابها على الله عليه وسلم 2 ولا 
يرث مع أم احد من الاخرة والاخوات » ومع قولحم بان قاعدة 
الميراث عندهم هي تقديم الافربة فاهم يقدمون ابن العم الشقيق على 
العم للآأب مع ان العم اقرب من ابن العم . وهم لا يقرلوت بالقياس 
فاصبح لحم بذلك فقه يتفق ومختلف مع فقه اهل السنة وجميع شرائع 
القرآآن لها عندهم معنيان ظاهر وباطن » والعارف هو الذي يطلع على 
العنى الباطن ويتخلص من الظاهر » وكثيرآ ما عقدت بجالس المناظرة 
والمساحلة بين شيوخ المذهمب المالعي مذهب اللاد القديم » وبين رؤساء 
وزعاء المذهب الشيعي الجديد وكانت هنالك المساجلات والجادلات بين 
فقهاء المذهيين طالما افحم فها نقهاء الشيمة بااجة وقاطع البرهان » وجرت 
هنالك نحن ورزايا لمشخة المالكية وعظمت فيها الحوادث والوقائع استشهد 
فها عدد عظم من العاماء والعياد » وم بنج احد من اهل المذاهب 
الاخرى يومئذ الا المنفة اوافتتهم #اشبعة في مألة التفصيل فكان فهم 
القضاة والرآئة ' ولا تزال من هذه الفئة طائفة من الناس مئيثة في 
انحاء يلاد الحند في كشمير وبومباي وجزيرة سرنديب - سيلان - 
وبالافغان والباكدتان الغربي واليمن وشرق افريقبة وسوريا. وعددهم 
ينف على مليونين نسية» ورئيهم الالي هو الامير كريم خان بن 
الامير على خان النجل الاكبر ازعييهم الروحي المثهرر «آغاخان» 
المتوفي سنة بالوساه - هوام ويعد الامير كريم اليوم هو الامام 
الثاني والاريءعونت من أنتهم وهو نحل لقب جده «١‏ آغاخان » . 
والملاحظ ان مذهب الشيعة 0 ينتشر هنا بارض المغرب على طريق 
الارغام او العنف والاكراه كلا » واما اعتنقه من اعنتنقه عن طواعية 
ومراففة وذلك ما نتنتجه من حديث اربين الاخوين زعبمي الشيعة 
بالمغرب : ابي عبد الله واخيه العياس » قال النو يري وانه لما وصل ابو 
العاس الشيعي الى ارض المغرب اراد ان ينفي عن القيروانت من مخالف 
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مذههه » فقال له اخوه ابو عبد الله : ان دولتنا دولة حجة وبيان ولبست 
بدولة تهر واستطالة قاترك الئاس على مذاههم». 

واذن فلس بعجيب اذا لم نر البربر يتعمقون في دراسة المذهب 
الاسماعبلى وتفهم تعاليمه التي تاج الى اعمال فكر وروية ودراسة فلفية 
عمقة » وعذرهم في ذلك واضح اذ مم قوم سذْج ولس لهم في ذلك 
الوقت من الاستعداد الكاني لفهم مذهب الشيعة الاسماءيلي بدرحاته المْحتلفة 
والمتدرجة في الصعوبة ما كان لغيرهم من اتباع هذا المذهب بفارس 
ومصر » وانا كان اعتناق البربر لاول وهة دا المذهب هو بباعث 
العداء لاغالبة الذين طلما اضطهدوهم وضيقرا علهم الخناق ومن هناك لم 
يكن ما ياعد على رسوخ هذا المذهب في نفرس اليربر ما أدى به 
الى الزوال من بلاد المغرب حيت لم يبتى له الآن بقبة أثر“' وبقي 
المذهب الملى راكد] ذه الديار نحو نصف كرن حتى كانت متاهضة 
الراقضية على عهد باديس عاهل صنهاجة ؛ فبعئه من مرقده وبقي اهالي 
هوارة من بني كلان ومكناسة وسكان مديئة باغاية وفحصها من قبائل 
مزائة وضرية من قلاع جبل اوراس على مذهب الاباضية . 


الثقافة والحضارة والعمران 
0 تطل اقامة الدولة العبيدبة جذه البلاد حتى تتمكن من سط حضارتها 
هذا الاقطار » ومع ذلك فقد يمحت ف سيرها نج الدول المثقفة الني 
ذلك تنافس دولة العباسيين بالمشرق والاموبين بالمغرب ٠.‏ ويبدو ان الدولة 
العبيدبة حملت على نشر الثقافة الاسلامية وخدمة العلل مختلف الالسن 
)١(‏ تاةٍ الارب للنوري ج ١‏ ورقة ١١‏ غخطوط بدار الكتب الممرية وتاريخ الولة 
الفاطمية للدكتور حسن ابرهي ص وغ ره مه ط القاهرة مه9١م‏ وتاريخ 


التنريع الاسلامي لخفري ص .4+ ط القاهرة «لام#لرهب ووولام وتاريخع ار بية 
الاسلامية للدكترر احمد شلي ط بيروت 1984م. 


--_- نور 3-3 


والغات » فقد احتفظ لنا التاريخ بوثيقة ملكية يصرح فيها الخلفة الممز 
بأن دعاته منتشرون في الاقالم يدعرن الى الدولة وييشرون بأبامها وينشرون 
علها وينذرون بأسها بتصاريف اللغات واختلاف الالن ١‏ وهر ثقسه 
كان يحسن لغات جميع الامم التي تتصل بالحلافة العبيدية كالبربرية والرومية 
والايطالية والنوبية علاوة على توسعه في علوم العربية. وما يدلا على 
انتشار الروح العامبة يومئذ كثرة حلق المدل والبحث بين عاماء الشبعة 
ومعارضهم من اهل المذاهب الاخرى فكان ذلك اول عهد المغرب بالفلفة 
ومباحثها الممتزجة يعقائد الشيعة » وانشاء المصائع الحربية لصئع السلاح 
والاساطيل ؟صنع بونة والهدية » وصناعة تعدين الحمديد الني كانت هن 
اشهر خصوصيات افريقية الشهالية ومصنع الزجاج الصافي وتفاصيل الصوف 
بطرة ( اوطرا ) من بلاد نفزاوة ؛ ويدل على ذلك نسج ذلك البساط 
العحيب الذي امر يصتعه المعز من حرير ازرق ملون مطعم بالذهب فيه 
صورة الافالمي والبحار والانمار والجبال والطرق وفبه صورة الحرمين 
الشريفين مكترية امماؤها علها وفه هذه العبارة التالة: ديا امر يعمله 
المعز لدين الله سوقاً الى حرم الله واشهاراً لمعالم رسول الله في سنة عروم ه. 
وكانت النفقة عله اثنين وعشرين الف دياراً » وهذا جاية التفوق الصناعي 
في فن الزخرفة » ويوم ان توجه المعز للرحبل الى الديار المصرية حمل 
معه من بلاد المغرب والاندلس صمناع التصاوير وكل نوابغ الفنون الخيلية 
وكان فهم رجال من القبلة الجزائرية الكبرى ( كتامة ) يسمون المزوقين 
كانوا يزوقون الجدران بألران متعددة من الاصباغ » اذا نطرت الها من 
ناحبة كانت صورة تغاير المقيقة وكذلك اذا نظرت الها من ناحية اخرى » 
وكان اول من افاد براههم زوجته السيدة « تغريد» فانها شيدت لنقفها 
مسجدً حملا بالقارفة واستأجرتهم للعمل فبه وكان رئس ابفاعة رجلا يعرف 
باسم «الكتامي » صنع صورة ليوسف عليه اللام وهو في الب عريان 
والجب كله اسود » فكانت هذه الصورة اول أثر للتصوير الفاطمي في 
صدر الاسلام قرأنا عنه ولكننا مع كثير من الاسف ققدنا أثره. وبا 


)١(‏ الحضارة الاسلامية ج ؟ ص ههء 


.”ع هوم له 


ائبته التاريخ ايذاً لهذا الخلفة العبيدي من ابتكار واختراع » انه هو 
الذي أمر بصنع غلم احير عطموعع5:10 على هذا الشكل , والوضع المعروف 
به الوم : فلقد ورد في كتاب الخصائص والمامرات قال عند كلامه 
عن الامام المعز مخترع هذا القلم وقد وصف صنعته قال : ثم مرت بضعة 
ايام حتى جاء الصانع حمل قدا من ذهب فأودعه المداه وكتب يه وزاد 
ثىء من المداد عن مقدار الحاجة فأمر باصلاحه فاذا هو بقلب باليد ويميل 
الى كل ناحبة ثم اذا رفعه عن الكتاب امسك المداد فرأيت صنعة عجببة 
لم اكن احل افي أرى مثلها . وتقدمت اقتصاديات البلاد تقدماً باهرا » فقد 
بلغ عن ببع وقر جمل من التمر بدرسمين » وكانت القوافل تخترق الصحراء 
تحمل الشمر في الغالب وتعود بسبائك الذهب وسبي العبيد اذ كان شمال 
افريقية في القرن الرابع مثل مصر وجنوب جزيرة العرب من اكبر اسواق 
الرقيق الاسود يط ان صناعة تحفيف الس.ك والتجارة فيه كانت راتحة 
بالغرب ايضاً » مثل استخراج المرجان عرمى الخرز وسبتة 4 فقد كان 
يعمل في ذلك ما يزيد على الخسين قارباً » وفي كل قارب نحو العشرين 
عاملا » وكان اكثر مايح.ل الى بلاد غانة والودان » كيا انتنشرت خدمة 
القطن ايض فكانت بذلك ثروة البلاد واسعة » قال ابن حوقل انه دخل 
القيروانت هن مال المغرب سنة .ماه ب .لاوا م فوق سبع مائة الف 
ديئار وهذا من اعظم ما بسجل في تاريخ دخل الدول في القديم . وكان 
من آثر الدولة الممارية بالجزائر مديئة المسية واشير وبونة الحديثة 
(ءمسصه- اكوم) ودار المحرة - المندرسة الآن - وهي ذات ع٠ضارة‏ 
ومدنة عحصسة ©» بله ما اقامته ف الافطار الشقيقة مثل طرابلس وتونس 
والمغرب الاقصى من المنشئات والمؤسات المتتوعة الكثيرة . 


ومحدئنا اهل الجترافية ومؤرخر القرن الرابع بانه لم يكن في المغرب 
بالمشرق 3 4 وكان الزواج يينهم مقصورا على الواحدة وم يفش التعدد 
)١(‏ ابن حوقل ج ١‏ ط ليدث وسم#ودم. 
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امتثالا وطاعة لاخلفة المعز »ء فانه خاطب جماعة من شيو كتامة قائلا 
هم يوماً : « واقبلوا يعد الاهمال على نساتم والزموا الواحدة التي تكون 
هه ولا تشرهوا الى التكثر منهن والرغبة فهن فينفص عيش 2 وتعود 
المشرة علي » وتنهكوا ابدائم » وتذهب قركم » وتضعف لنحاترم » 
فحسب الرجل الواحد الواحدة 9 , 

ومن ميرات الفاطمين بالمغرب ما حكاه ابو جعفر المزار عن احداث 
سئة .ونه (موام» قال انه في هذه السنة امر الخلفة المنصور امماعيل 
نْ القائم بامر الله الفاطمي ان يكتب له اولاد القراد ووجوه رجاله من 
كتامة والعبيد والجند وضعفاء الناس من اهل القيروان وغيرها » لمختنوا 
ويحسن الهم بالكسى والصلات فبلغوا اكثر من عثيرة آلاف 2 فابتدأ 
في ختانهم » وععل ولائم واطعم خاصة الناس وعامتهم » واعطى الصبيان 
على قدر مراتهم من هاثة دينار لكل واحد الى ماثة درهم واقل هن 
ذلك » فكان من في كل يوم من خحسهائة الى الف وثلائاثة » فاقام على 
هذا سبعة عشر يوما» قال ابو جعفر اإزار: فسيعت من يقول من 
اهل الخدمة انه احمى ما اتفق في هذا الختان فكان مائتي الف دينار» 
وحدث في الببد عند ذلك من الانفاق وااهو مالم بر مثل 9. 

وفي سنة ووه مدوم قام حفيده الممز لدين الله بأعظم من ذلك 
يوم اعذار بنيه الاءراء : عبد الله ونزارو عقبل اذكاتب مماله وولاته من 
لدى برقة وعمالما الى اقاصي سحماسة وحدودها وما بين ذلك وما حوته 
ملكته الى جزيرة صقللة وما ولاها من حضر وبدو ويحر وبر وسهل 
وجبل بطهور من وجد من اولاد سائر الخلق غير مطهر حرهم وعبدهم 
وابيضهم واسودهم ودينهم وشرفهم وملكهم وذميمهم الذين حومم المملكة 
لمدة شهر واحد » وتوعد على كراهية ذلك » وامرهم بالقيام مجميع نفقاتهم 
و كسواتهم وما يصلح احواهم من مطعم ومشرب وملس وطبيب وغير 


)١(‏ خطط المقريزي ج ١‏ اص 90هم 
)0( الحضارة الاسلامية اج ؟ ص اه" 


باو لدم 


ذلك مقدار رتهم واحواهم » وكان من حمة المفق في ذلك ما حمل الى 
جزيرة صقلة وحدها من المال سوى الخلع والثياب حمون حملا من الدنائير 
والجل عشرة الاف دينار - ومئل ذلك الى كل عامل من جمال مملكته 
لفرته على اهل عمله »ء» وكان المدز رما طهر في البوم الواحد من ايام 
الثهر يجزيرته اثني عدر الف صبي وفوتها ودونجا. كان وزن خرق الاكياس 
المفرغة فيا انفق في هذا الاعذار ماية وسيعين قتطارا بالبغدادي 19 , 


فتم مصر وانتقال اغلاقة الفاطمية اليها 

طالما رأينا نشوب الخلاف واحتدام اوار النزاع بين المكومة العبيدية 
الشيعية. وبين الرعبة السنية » وطالا اختلقت وجهة النظر بين الراعي والرعية 
وتباينت الافكار ينعا » وكات هنالك موافئف حرجة ادت الى المقاطعة 
والنقرر بين الطرفين فكان ولا بد للدولة من التفكير رالبحث عن بلاد 
اخرى كنت فها دعوتا ؛ فحول الخليفة الفاط.ي يومئذ نظره الى غير 
المغرب وعزم على الانتقال الى المشرق والقضاء على الخلافة العباسية هنالك 
وقد حاولت الدولة ذلك عرتين من قبل فلم تنجح فكان من الصادفة 
هذه المرة اضطراب الخال بمصر لوفاة صاحبها كافور الاخشيدي وقد كان 
الدعاة با من قبل بعملون على تهيد الفتح الفاطمي فكانت المراسة والمكاتبة 
ببنهم وبين المعز دائمة دائبة وكانوا ما يرمزون به في مكتبتهم لاخليفة 
بالمغرب قولهم 4 «اذا زال الحجر الاسود ملكت الدنيا » وهم يعنوت 
بذلك كافرراً لواده 4 وقد كان من مقاصد الخللفة العبيدي واغراضه 
السياسية التوصل الى الانتفاع بثراء البلاد المصرية الواسع حيث كانت اسواتها 
متودعاً عاماً لتجارة اوربا مع الهند وبلاد العرب قبل اكتشاف ير 
راس الرجاء الصالحم فكانت جميع سلع اسواق الشرق قر مضطرة من 
طريق الاسكندرية الى الغرب 2 . فا توفي كافور واضطربت المملكة 


)١(‏ الأخائر والتحف فاضي الرشيد بن الزبير ص ١١+‏ ط الكويث و1هوام. 
(؟) تاريخ حضارة المرب ص هد7؟ ط القاهرة ١519‏ ه- م6وام. 


ال 5 


المصرية ها وقع فيها من الغلاء والوباء انتهز الممز الفرصة وامر قائده جرهر 
بن عبد الله المقلي بغزو المشرق على ان تكون البداءة بمصر » فخرج القائد 
من رقادة يوم السبت ١‏ ربيع الاول ووصه ‏ 7 قفري 954 م ومعه 
من الجند اكثر من هالة الف فارس » ومن الاموال ما يزيد على الف 
ومائني صندوق محتوي على نحو ثلاثة وعشرين مليون ديثاراً ؛ وهو مبلغ 
عظيم يدلنا على سعة هداخيل ميزانية الدولة وما تجدع لديا من الثروة 
الطائة باستطاطها في جمع المال 4 وكان معه كذلك من اللاح والخيل 
والعدد الم الكثير ؛ وما كان يبلغ خير تجهيز جيش الفتم هذا الى مصر 
حتى تفرق عنها اهلها وتركرها نيبا للغالب » فاحتلها جوهر يوم الثلاثاه 
١‏ سعبان - م جولييط من نفس التاريخ » وخطب فها يوم المعة 
وام مله بت ١‏ اا جو لبيط يام مولاه وسيدة المعز لدين الله » مم اختط 
مدينة القاهرة المعزية وبعث ببثارة الفتم الى الخليفة بالمغرب فسر لها 
سرورة بليغاً » وعزز البعئة يومئذ ببعوث اخرى فتحت الشام واحتلت 
الرملة ودمشق . وبعد رسو قدم الخلافة الشيعية بمصر والشام والحجاز 
وانتظام احوال الدولة با انتقل الها الممز فخرج. من عاصته المنصورية ‏ 
عبرة ‏ في اببة الملك وعظية اللطان يوم الاثئين 8م سوال سه 
اوط «/او م فنزل اولاً جزيرة سردائية ريما التحقت به الموع التي صحبته 
الى المشرق © وبا عقد المهد للكين المنهاجي على ولاية المغرب العرني » 
ثم اخذ يتنقل ويطوف بالبلاد فيقيم اما في بعضها ثم يحد السير الى ان 
عبر النيل ودخل القاهرة يوم الثلاثاء ه رمضان موس هه جوان 7و م ٠‏ 

وكان فيا استصحبه معه الممز من الذخائر والاموال الى القاهرة الفا 
جمل من ابل زناته جاءه بها بلكين بن زيري عاهل صنهاجة فحصل علها 
جميع ما كان ك بالقصور من الذخائر والاموال وسبك الدنائير على شكل 
الطراحين جعءل على كل مل قطعتين في وسط كل قطعة تقبأ تجمع به 
القطعة الى الاخرى فاستعظم ذلك المند والرعية وصاروا يقفون في الطريق 
لرؤية بيت الال المحمول » وكات فيا نقك الحليفة الفاطمي معه الى القاهرة » 


5 لبنس ©“ 


يومد توابت كباله واجداده فد فنهم في قصرم ١‏ 


شدة شكبية كتامة واباؤها لضم 


كان لشريف الطبع الذي جبل عليه أهل كتامة يا جبل عليه بقية 
البرير كافة من إائم #ضيم وعلو الهسة وعزة النفس انه لا اخذ المعز 
الفاطمي في تمهيز جوهر بالعساكر لفتح الديار المصرية وتماأ للمسير 3 
بعث صاحب مره « حفيف الصقلي » الى سيو كتامة يقول هم : 
38 قد رأينا ان تنفذ رجالاً الى بلدان كتامة يقيدون بينهم 00 

قاتهم ومرأعيهم ويحفظونا عليهم في بلادهم » فاذا احتجنا الهم انفذنا 
عقا سنا جا عل نا عن يه ال ب خونم خزف ابلك 
ذلك : قل لولانا والله لا فعلنا هذا ابد] ... كيف تؤدي كتامة الجزية 
ويصير علها في الديوان ضريبة وقد أعزها الله قدياً بالاسلام وحديئاً ممم 
بالامان » وسيوفنا بطاعتم في المشرق والمغرب 9؟... فعاه خشفيف الى 
المعز بذلك فأمر باحضار جماعة كتامة فدخلوا عليه وهو راكب فرسه 
فقال لحم : ما هذا الجواب الذي صدر عنم 9 ... ققالوا : هذا جواب 
حماعتنا » ما كنا با مولانا بالذي يؤدي جزية تبقى علنا. فقام المعر 
في ركابه وقال : بارك الله فم فهكذا اريد ان تكونوا» والما اردت 
ال ابرع افاكن كع انم بعدي اذا درلا مع الى : معن فل تباوث 
هذا وتفعلونه وتدخلون محته ممن يرومه 5 ؛ والآن مررتّوني بارك 
الله فك 9 


وقد انقرض اهل هذا القبيل - كتامة ‏ ولْ ببق يا قال الادريسي - 


)١(‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ه١١اج‏ ٠ص ١١:‏ ط بولاق و١١‏ ه- اتماظ الحتفاء لفعريزي 
ص ١64‏ طالقاهرة ١+0‏ ه ‏ م4 5١م‏ - تاريخ الاسحافي ص ١١١‏ ط الفاهرة 0٠١‏ ه 


(؟) خطط المفريزي جاص لوجم طبولاق ٠م‏ ه واتماظ المنقاء ص طهصر 
هعكام. 


0 دالخ 3 


أواسط القرن السادس الحجحري ‏ الا نحو اربعة آلاف رجل وكانوا من 
قبل ذلك عدداً كثير؟ وقبائل وشعوباً 39 . 


ولاة الجزائر وزععاؤها 

كان القطر الجزائري يومئذ مجزء] الى اربع ولابات ؛ ولاية المسلة » 
وباغاية » وأشير » وتتهرت 4 فأما ولاية المسيلة فانها كانت لعلي بن حمدوي 
المعروف بابن الاندلسية الى ان انتقل ولده جعقر الى الاندلس سنة 
.دم ه ‏ الاو م. فأضافها يومئذ المز الى بني زيري رؤساء صنهاجة ؛ 
واما ولاية باغاية فقد تولاها كنون وعروبة بن برسف الكتامي المقتول 
في ثورة م.سره ‏ لام وأبو معلوم فلحون الكتامي المقتول سنة 
«إجره ب لوم وقصر الصقلى المقتول ايضاً سنة ووسره ب 560وام. 
واما ولاية اشير فانها كانت في بني زيري المنهاجبين الى ناية ايامهم . 
اما ولاية تيهرت فقد نولاها على عهد الفواطم جماعة » عرفئا منهم أب حميد 
دواس الهيصي ولاه عليها أبو عبدالله الصنعافي حين ترجه منها الى سجاياسة 
سئة جوطه-م.وم ومات أبو حميد فتلا مصروفاً عنها » ثم تولاها 
«صالة بن حبوس المكناءي سنة وولاه - لوم الى ان فته محمد بن 
خزر الزناقي في عبان سنة «إسمره ‏ نومير عورووام فولها بعد اخره 
يصل بن حبوس الى ان توفي سنة وإره ‏ إسروام. فولها يومئذ 
أبو مالك بن يغمراسن '' بن ألبي سْحية ‏ بيذم الشين وسكون الاء 
وفتحها ‏ الهيصي الى ان ناهضه اهل البلاد فخرج منها مطروداً سنة 
عرس هد وجو م . وولوا عليهم أبا القاسم الاحدب بن مصالة بن حبوس 
فحارهم مبور المي عند متصرفه من المغرب سنة ؛بسره ب «تردم 
فظفر بالبلاد وفتل أبا القاسم وولى عليها داود بن ابراهيم العجسي فأقام 
بها داود الى ان اخرجه منها حميد بن يصل في جمادى الثائية سنة عصم ه ‏ 


)١(‏ نزهة المثتاق ص وه ط ليدث 4 5م١1‏ م. 
(؟) ضبطه ابن خلدوث بفتح الياء والقين وكسرها » وقتح اين وكسرها . 


مم - 


جائقي 546 م . وأقام ا الدعوة الاموية الى ان افتحم عليه المدينة 
الخليفة امماعيل المنصور سنة +سمم ه ‏ لاحو م وعقد لمبسور عليها 4 فخرج 
منها حميد الى الاندلس » وسار ميسور في الرعية بالظلم والمور فنهضت 
الرعية في وجهه وأضرمت اللاده عله ناراً واستدعت حمد بن خزر الزناقي 
مفوضة الله أمر المدينة » فكر حمد بقومه على هرت ومعه ولده الخير 
وأظهر الانتصار لمسور حتى وقع بين يديه فغدر به وأسره واحتلت زناتة 
لمدبئة ؛ ثم اضطرب أبر هذه الرلاية فتغلب عليها يعلى بن مد البفرفي 
الزاقي ودعا فيها الى الاموية ورفض التشيع » الى ان كانت حملة جوهر 
الصقلي الكيرى سنة ووه ب 56وام فزحف على المغرب العرلي كله 
واحتل تهرت وقتل يعلى وأسندت رئاسة هذه الولاية الى زيري الصنهاجي ؛ 
ويذكر لنا التاديخ ان رئاسة مدينة الجزائر يومئذ كانت لجزة بن ابرأهيم » 
وعمالة سكرة لزيدان الخصى » وقادة الجش لموسى بن جمد الكتامي 
ورئاسة البحر ليعقرب الكتامي » وكان من ولاة ميلة ماكنون بن ضبارة 
ولاه علها أبو عبدالله المتعافي » ورئاسة قبيلة يفرن لمحسد بن صالح المقتول 
على يد عبدلله بن بكار اليفرني » ولم يكن هذا الرئيس الفرفي خاضعاً 
لدعرة العبيديين . 


لف 5 


عند الله اهدي 

2 5 
بن عبد 

ابو القامم عمد , 


الطاهر امماعيل المتدور بن 


فد لدئ الله عن 
كيم المعز لدين 4 
ابو بده 


ا لعبيديون با مغرب 


تاريخ التولية 

لوده ح دوعوم 
بول فاح ووم 
وخا هح 5ئودم 
هع ردقوم 


اعرم د 


خريطة المغرب الاسلامي 


2 
مم من ب ب اق ب ان اين امه مد 
.8 


مر صخ اههي رأبزائر 


جعفر بن علي 
4 هت واكام 


ابو على جعفر بن على بن احمد بن حمدون المعروف بابن الاندلسي 
صاحب المسيلة وامير الزاب ؛ قال ابن خلكان : كان مما كثير العطاء 
مؤثر لاهل العلم ؛ تولى امارة المسية بعد وفاة والده سنة ووه 
وخدم. في وقعة ايوب بن الي يزيد الخارجي . قال ابن حماد: ووصلت 
هذه المديئة ‏ المسلة ‏ من العارة والضارة » وملك على بن حمدون 
وابنيه جعفر ويحى الى الغاية القصوى والامد الاقصى ؛ وقال البكري 
في وصف المسبلة : ولمدينة اسواق وحمامات وحوها ساتين كثيرة ويحود 
عندهم القطن وهي كثيرة اللحم رخيصة السعر . 

ولا تكن زيري بن مناد الصنهاهي من ولاية اسّير وامارة صنهاجة 
زاحم جعفراً في خدمة الدولة ونافسه في التقرب من الليفة العبيدي 
ومما به في الرتب وتاحمه في العالة » وكان للدولة صاغنية البه والى ابنه 
بلكين فاخذا يرمان جعفراً بالميل الى زتاتة حتى اوغرا عليه صدر المعز 
بن المنصور » فما اعتزم الخليفة على الرحبل الى مصر ايع عله أنه 
مستخلف بلكين » فعظم على جعفر ان يبقى تحت ولاية مناقه 2 ثم 
ان المعز ارسل اله احد مواليه يستقدمه ويطيعه في خلافته » فقويت 


هه - 


استرابته وغادر المسيلة في اوليائه سني يرزال » وطق بزناتة سنة ,ماه 
٠و‏ م فجهز المعز زيري صاحب صنهاجة اثره فكانت حرب صرع فنها 
ذيري واحتز رأسه فذهب به وفد من وجوه زناتة يرأسهم بحي ن علي 
اخو جعفر ؛ الى المتنصر الامري بالاندلس فقام يومئذ يلكين مقام 
والده فقاتل زناتة وثأر لابه منها واستظهر على عفر » فلحق جعفر 
بأخه بحى وبقيا هنالك مرموقين بعين التجلة والاحترام الى ان حدث 
في الساسة الاند لسية ما دعا المنصور بن الي عامر الى الاستعانة يجعفر 
ولبعته بني برزال من زناتة على مزاحميه هن رجال الدولة » فا فضى 
علهم خشي جعفراً ابضاً فقتك سنة 6وسره ‏ 4لاووم وفر بحى الى مصر 
فنزل على العزيز بن المعز الى ان مات '' ولقد ام حعفراً بالمسلة الشاعر 
العظيم ابو القامم عمد بن هانيء نمدحه بقصائد بليغة منها قوله: 
المدئقان هن البرية كلها حسمي بابلي وطرف احور 
والمشرقات النيرات ثلائة الشمسى و«القمر امثير وجعفر 


وقوله من اخرى : 
ابني العوالي السسهرية والموا ضي المشرفية والعديد الاكثر 
من منك الملك المطاع كأنه تحت اللسوابغ تبع في حمير 
قال ابن معصوم : يحى انه انشد هذه القصيدة وبمدوحه راكب في 
جبثه » فلا بلغ ذينك البتين ترجل العسكر كل » ولم ببق احد راكياً 
سوى الممدوح ٠.‏ فم يعلم سؤال كان جرابه نزول عسكر حرار غيره. 
ويقول في مقطوعة كه اخرى في مدح عفر ايضا : 
ألا اما الوادي المقدس بالندى واهل الندى قلي اليك مشوق 
)١(‏ راجم ابن خلدوت ج < ص ١١٠4‏ وابن خلكان ج ١‏ ص ١».‏ وتاريخ الملى ج ؟ ص53 
واخبار ملوك بني عبيد ص م١‏ . 


ورم 


وبا اها القصر المثيف قبابه على الزاب""' لا بسده اللك طريق 
ويا ملك الزاب الرفيع ماده بقيت لمع الجد وهو نزيق 
على ملك الزاب السلام مردداً وريحان مسلك بالسلام فق 


جعفر بن فلاح الكتامي 


ه_الاكام 


القائد الجزائري العظيم رئس اركانث حروب العببديين زفتوحانهم 
بالمشرق ابو على جعفر بن فلاح الكتامي نسبة الى كتامة تلك القببلة 
المتدة الكبرى بالجزائر التي قامت على سواعدها الدعوة الشيعية بالغرب ؛ 
اشتهر جعفر بقوة البأس وسدة الشكيية والبطولة في الحرب » ولا اجمع 
الخلفة المعز على فتح المشرق بعث بيه مع القائد جوهر على رأس 
الجدش الفاتم » فذهيا مما الى مصر وفتحاها وتولى جعفر وحده فتح 
بلاد الثام فدخل الرملة عنوة في ذي الحجة سنة روس ه - اكتوير 
4م. وقضى على حكومة ابن طفج » واحتل ايضاً طبرية ثم قصد 
عاصة الامويين - دمشى ‏ فاحتلها في سهر امحرم سنة ووس ه نومير 
4ه م وحدث با يومئذ اضطراب وفتن من اهلها فأقمهم صاحب الشرطة 
مم سعى اهلها في الصلح قصالهم عفر واستقام له الملك بها » ويعدها 
نزل الى الدكة فوق نهر يزيد بظاهر دمشق فابتنى بها قصره العجحبيب 


)١(‏ قال السلفي سمت الأم المثورق يقول : الراب الكبير منه بسكرة وتوزر وقسنطينة وطولة 
وتفصة ولفزاوة ونفطة وبادس » قال والراب ايضا كورة صغيرة يقال لها ريغ » وهي كفة بريرية 
ممناها السبخة والنسبة اليها ريفى » والراب ايضأ كورة عظيمة ونهر جرار يارض المغرب على البر 
الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواسطة بين تفسان وسجلاسة والنهر «تساط عليها ( الظر معجم اابلدات 
ج 4 ص 50# ط لبيزيج مام ) : وازى ان تسمية هذا الموطن بالراب يعود الى اسم فصبته او 
قد عاصته في القديم « زاب » وهي مديئة الميسلة - المحمدية ‏ . 


- 


ومكث هنالك الى ان زحف القرامطة على الشام تحت راية رئيسهم 
الحمن بن احمد القر ماي المعروف بالاعمم » فخرج الهم جعفر وهر 
يومئذ عليل فانتصر عليهم » ثم وقع تخاذل في جيسن جعفر فظفر بهم 
القرمطي وقتل جعفر في جماعة من اصحابه يوم اليس + ذي القعدة 
سنة .ومه ‏ وس اوط الاو م. قال ابن خلكان : وكان جعفر رئياً 
جليل القدر مدوحاً وفيه يقول ابو القاسم مد بن هافيه الاندلسي 
الشاعر المثهور . 

كانت مساءلة الركبان مخبرفي عن جعفر بن فلاح اطيب البر 

حتى التقبنا فلا والله ما ممعت اذفي بأحسن ما قد رأى بصري 

وكان فيا تولى امارة دمشتى يعده من الجزائرين : ابناءه الثلاثة 
سلبان وعلى وابرهيم » وكذلك القائد تموصلت المعروف يطزملت او 
طيزان البربري الاسود . 

كا اشتهر من اهل مدينة الزائر في هذا العصر ابو بكر جمد بن 
أحد بن محمد بن الفرج الجزائري المصري » يروى عن ابن قديد » توفي 
في ذي القعدة سنة مومه - جوان 6واووام. 


هام - 


تاريخ الحوادث 


كور هع ووم 
/اؤزه - ٠١‏ وم 
4للاه ح ١لروم‏ 
8ه ع رلوم 
ره ح لوم 
؟إخرهح ولاوم 
4ه - زوم 
ولعه - لكوم 
الاه ح وروم 
بوره ح اروم 
جره د حاوم 
6غ" ه ح كودم 
مهه ت وكدوم 
هج الادم 


جدةلكارخي 
لح كك امفيك 


55 ب "لكام 


أم الحوادث وابرز الاحداث 


تأسدس الدولة العبيدية ٠.‏ 

مبابعة عبدالله المهدي بالخلافة . 

هيجان الشعب المزائري ضد الشيعة وفتل الداعية الصنعافي . 

الج الشعية الكيرى على المغرب الاوسط . 

مقتل ابي معلوم فلحون عامل اوراس . 

مقتل مصالة بن حبوس عامل تهرت . 

ابتداء ظهور الدعوة الاموية بالمغرب العربي . 

انشاء مدينة المسلة . 

انشاء مدينة آشير . 

القضاء على ثورة الي يزيد الخارجي صاحب المار . 

انشاء مدينة افكان . 

هجوم اسطول الامويين بالاندلن على مرمي الخحرز- 
القالة - وطبرفة 5 

اعادة ظهور الدعوة الاموية بالجزائر وفتح البلاد المصرية ٠‏ 

انتقال الحلافة الشيعية الى مصر ." 


ولم - 


الول ازيح 7الصَهاج) 
أكممع__ 106 هم 


كلاىك_ 4١١1م‏ 


نشأها 

تنتب هذه الدولة الجزائرية لماً ودماً الى عاهل صنهاجة وزعينها 
الا كبر زيري بن مناد الصنهاجي منشىء مدينة اشير بجبل تبطري - شرقي 
قصر البخاري ‏ او البوغاري نسبة الى بوغار اسم لذلك المكان . 

وصنهاجة يفم الماد وحكيرها ‏ عم يطلق على وطن وقبيلة » 
اما الرطن فهو قطعة من ارض الجزائر ما بين زواوة شرقفا وزناتة 
غرباً » ويمتد على الساحل البحري من مديئة الجزائر الى تنس » محده 
وطن الحضنة والميلة والمدية ومليائة . واما القبيلة فانها راجعة بنسبها 
الى حذمين : قار وحزمار ابني صنهاج . من قبائل البرانس » وهي ذات 
بطون وافخاذ منتشرة بكامل هذا الثمال الافريقي فلا يكاد يخلو منها 
مكان . وعدها الحمدالني صاحب الاكلبل وغيره من الحتقين فخذ هن 
قبائل حمير العربية » وليس لها في البربرية سوى النسبة العرفية . 

كانت هذه القبلة مرخمة على الخضوع لاخلافة العباسية والاذعان للامارة 
الاغلبية » وذلك لكونا علوية بالولاء . فلما استتب الامر لدولة يني عبيد 
العاوية .هذه البلاد اثقلبت على العباسيين فكانت يجانب الفاطميين » فاستعان 


0 


بها هؤلاء على محارية اعدامهم زناتة احلاف الاموبين وموالهم » فكانت 
هنالك حروب واهوال عظبية بين هذين القيلتين وكها ترجع الى هذا 
الاختلاف السيامي في البد! والتزاحم على الرئاسة ايضاً » وقد ألمعنا فيا 
تقدم الى ما كان من حوادث الشبعة والامويين بالمغرب » وما كان 
ازيري الصنهاجي من اليد البيضاء في القضاء على ورة ابي يزيد الخارجي 
سنة وخمه - )وم ومونفه في فتح المغرب الاقصى منة بوه هوم 
ومقارمة كل ناهض ضد بني عبيد الخ ... فاحرزت منهاجة بذلك مقاماً 
رفيعأ ومكاناً سامياً لدى الدولة الفاطمية وعلا شأن رؤساءها عند اللفاء 
فبالغ هؤلاء الملموك والخلفاء في اكرام رؤساء صنهاحة وتقديرثم ؛ واطلق 
الخليفة بد زيري في قومه وعلى كل مكان تغلب عليه او احتله بأي 
صفة كانت ©» وولاه امر تاهرت وباغاية فأمنت دولة العبيد ين برمئذ من 
البلاد وضرب العملة بامعه ٠.‏ 

ولما عزم المعز بن المنصور العبيدي على الانتقال الى مصر دعا حعفر بن 
على بن حمدون امير ولاية المسية والزاب ليعهد اليه بأمر افريقية » فاستراب 
وامتنع » فأكد الممز دعوته هذه بارسال بعض مواليه الى جعفر » فخشي 
جعفر منبتها وخرج عن ولايته معتصماً بغراوة وقام هنالك مع الخير بن 
حمد الزناقي بالدعوة الاموية ؛ فنشبت الحرب حننئذ بين زناتة وصنهاجة » 
وفيها كان متتل زيري الصنهاجي عرظاً في رممان .ومه جوات ١للوم‏ 
وذلك بعد ما تلك هذه الديار ستأ وعشرين سنة ويومئذ عم الخليفة الفاطمي 
انه لااءى ولا اجدر بالولاية من هذه القبلة الصنهاجية المثفائية في نصرة 
الدولة الشيعية وترطيد اركان ملكها بالمغرب ؛ فكان لها من المزاء مثل ما 
كان لانصار الخلافة العباسية من الفرس حينا ظاهروهم على تهر اعدائهم الاهوبين . 

)١(‏ احتزت مغراوة رأسة وبمثت به الى الحام المتنصر الاموي بالاندلس ؛ ولما تغلب زلوي 
ابن زيري الصنهاجي على قر طبة سئة ٠١‏ ع ه 4١١1م‏ ثقل رأس والده من هنالك الى الجزائر 
قضمة الى الجيد قدقئه ممه . 


؟ ]|#” سه 


كيف استخلف بلكين على المغرب 

قال المقريزي : ولما عزم المعز على المسير الى مصر أجال فكره فيمن 
مخلفه بالمغرب فوقع اخشاره على الي جمد جعفر ابن على امير المسيلة فاستدعاه 
واس اليه انه يريد استخلافه بالمغرب » فقال جعفر : « تترك معي أحد 
اولادك واخوتك جالاً في القصر وانا ادبر ولا تسألني عن دُيء من الاموال 
لأن ما احبيه يكون بازاء ما انققه » واذا اردت أعراً فعلته ولم انتظر 
ورود امرك فيه لبعد مابين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء والخراج 
وغيره من تل نفسي ). 

فغضب المعز وقال : ويا حعفر عز لنني عن مدي 2 وأردت ان تجمل 
لي فيه شريكا في امري » واستبددت بالاعمال والاموال دوني » قم فقد 
اخطأت حظك وما اصيت ردك » فخرج حعقر . 

ثم استدعى بعده بلكين بن زيري الصنهاجي وقال له : « تأهب لخلافة 
المغرب » فاكبر ذلك بلكين وفال له : ويا مولانا انت وآباؤك الاة من 
ولد رسول الله على الله عليه وسلم ما صفا لي المغرب فكيف يصفو لي 
وانا صنهاجي بربري  «١‏ قتلتني يا مولانا بلاسيف ولا رمح » فم يزل به 
حتى اجاب وقال : «بامولانا بشريطة ان تولي القضاء والخراج لمن تراه 
وتختاره والخير لمن تتى به » وتحملني انا قائاً بين ايديم من استعصى عليهم 
أمروفي به حتى اعمل فيه ما يحب » ويكون الأمر لهم وانا خادم بين يديك » 
فحسن هذا عند الممز وشكره » فلا انصرف قال له عم ابه ابو طالب 
امد ابن عبيد الله المهدي : «يا مولانا اوتثق هذا القرل من يوسف وانه 
يفي با ذكره 9 ... فقال المعز : « يا سمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر 9 
واعلى باعم ان الامر الذي طلبه جعفر ابتداء هو آثغر ما يصير اليه أمر 
يوسف » فاذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر ؤزلكن هذا اولا احسن واجود 
عند ذوي العقورل وهو خاية ما يفعله من ترك دياره 99 . 


- هواتماظ الحتفاء ص م1548‎ ١١7٠١ خطط اللمقريزي ج ١اص ؟*هجم  جوج ط بولاق‎ )١( 
مغهوام.‎ - ١519 ط القاهرة‎ ١+ 


فضا 


ويومئذ اصطفت الدولة العببدية آل زيري وعهدت بالامارة والوصاية على 
المغرب العربي للكين بن زيري مستئثنية طرابلسن وقبيلة كتامة الموالة . 

وفي ذلك يقل ابن خلكان والمقريزي معه ايضاً : « وخرج المعز من 
المغرب ‏ يوم الاثنين لئان بقين' من سوال سئة احدى وستين وثلاماثة 
وخرج من المنصورية ومعن بلكين - واممه يوسف ‏ الى سردانية من 
بلاد افريقية فلم اليه افريقية والمغرب يوم الاربعاء لتسع بقين من ذي 
الحجة وامر سائر الناس ل بالسمع والطاعة وفوض اليه امور البلاد ما خلا 
جزيرة صقلة فانه ترك امرها لاحسن بن على بن الي الحسين » وطرابلس 
واعمالها » وقال له : ان نسيت ما اوصناك به فلا تنسى ثلائه اشياء » 
اياك ان ترفع الجباية عن اهل البادية ولا ترفع اليف عن البرير ولا 
تول" احد] من اخوتك ويبني عمك فانهم يرون انهم احق بهذا الأمر منك » 
وافمل مع اهل المضر خيرا» وفارقه "2 . 

قال ابن الي الضياف : وهذه الرصة منه معقولة المعنى لان اهل البوادي 
لولاا" اللاية <ما روا" آزفا. .ولا سمواافي تعيب 1 في -طاعم من ' البطا+ 
وارزاتهم في ظل رماحهم وللجثهم بذلك الى الابنية من القرى والمدن » 
وهو اما اوصاه يعدم المساحة في الجاية التي هي من الاموال لا بالظم 
والاخذ الوبيل » واما البربر فان سيرفهم لم تَرْل بادية البغي والقتل لكثرة 
قبالهم وعصائهم والشر يدفع بثك اذا اعاك غيره فالقتل انفي للقتل » 
واما تقديم اخوته وبنه فقد ذكر سببه . واما وصايته بالمدنث فككثر 
في الوجوه 9" . 


حدود الجزائر الزيرية 
كات بالمزائر على عهد الفاطميين اربع ولايات : اشير » وتاهرت » والمسسلة » 


)١(‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١١6‏ - جاص ع٠‏ ط بولاق و4 ؟١‏ هواتماظ الحنفاء س 
١#»‏ طالقاهرة ١519‏ سد معؤا1م. 
(؟) اتحاف اهل الرمان ١‏ س 5؟١‏ ط تونس +955١1م‏ 


سيم 


وباغاية ) وفي ايام الدولة الزيرية هذه ضمت الولايات الاربع الى بعضها 
فأضقت سمال باغاية والقسم الشهالي من ولاية المسيلة الى اشير » وجعل 
القسم الجنوبي من ولاية المسبلة الى تاهرت 2 فأصبحت الجزائر ذات 
ولايتين عظيمتين » هما ولاية تاهرت وأسير . 


الامبر بلكين بن زيري 


تولى الامارة على افريقية الشمالة بعهد من الخلفة المعز الفاطمي يوم 
الاريعاء مم ذي الحجة ومه ‏ ؛ اكتوبر ١0و‏ م ولقبه بسيف الدولة 
وكناه يأبي الفتوح ومماه ببوسف وأنفذ أمره في الجيش والمال وأطاق 
يده في الاجمال وأمر الناس بالسمع والطاعة له وأوصاه بأمور كثيرة 
مؤكداً عله في المحافظة علها وخاصة منها أمور أريعة قائلا له: ان 
نسيت ها أوصيتك به فلا تنس أريعة أشاء : اياك ان ترفع الجباية عن 
أهل البادية » والسيف عن البرير » ولا نول" أحدآ من اخرتك وبني 
عمك » فانهم يروت انهم أحق هذا الامر منك » وافعل مع أهل الحاضرة 
خيراً . ولعل الشيعة كانت شائعة بين أهل الحضر خلافاأ لاهل البادية 9 

كان بلكين في أول أمره والاً على مدينة الجزائر ايام امارة والده 
زيري على صنهاحة ؛ ثم خلفه في امارته هذه قبل ان يتولى ولابة افريقية » 
واشتهر يرمئذ فها بالثبات ومضاء العزم والشجاعة النادرة مع حدة الذهن 
وتوقد القريحة ؛ ولقد استطاع هو وحده ان يحقق تدريجياً وحدة الشمال 
الافريقي على نحو لم يوفق اليه حكام المغرب العربي قبل ؛ فضرب العملة 
باممه وبعث بالعال والجباة الى الآفاق واستعد للطوارىء 4 ويجاوس 
بلكين على عرش افريقية انتعى عهد العرب بالملك والدولة بهذا المغرب 
الاسلامي واستقل البربر بأمر وطنهم تحت لواء الاسلام تتداوله قبائلهم 
طائفة يمد اخرى وجبلا بعد جيل تارة يدعون الى الامويين شلفاء 
الاندلى وتارة الى بنى هائم العباسبين الى ان استقلوا بالدعوة لانفسهم 
الى زمن الاتراك بالجزائر وتونس وطرابلس الغرب . 


بنقاة 


مناجزة صاحب المسيلة 


كان من الطبيعي ان يستمر جعفر بن على صاحب ولابة المسيلة 
والزاب على عصيانه لاشيعة وعلى مقاومة مزاحميه الصنهاجيين »ء فكانت 
يومئذ حركة بلكين الى المغرب الاوسط وهي اول حركاته الى الجزائر 
بعد الامارة فقضى على تببلة مغراوة الزناتة التي كانت ملصا لخصمه 
جعفر صاحب المسيلة وسنت مل الحاربين فاستأصل اهم وفتح معاقل 
بلاه زناتة وسبى الذراري والاموال ؛ فانمزم جعفر وكيرت ُو كته ففر 
الى الاندلس يوم ١6‏ رمضان .يوه ١6‏ حولبيط الاقم والمعر 
الفاطمي لا زال يومئذ بالمغرب » وتقدم بلكين مخوض ثمار البلاد 
الجزائرية شرقاً وغرباً الى ان بلغ سجاهاسة ‏ تفبلالت - فأخضعها واوغل 
في بلاد المغرب الاقصى الى ان بلغ حصن تطوان وهو في ذلك لا 
يعترضه حصن أو اي معترض كان الا وحطيه ؛ وهو الذي قضى من 
قبل على حركة حمد بن اسن بن خزر المغراوي في قيامه ضد الشيعة 
وافضى به الى الانتحار . 


زحف بلكين الى المغرب الاوسط 


كان الداعي الاول الى خروج بلكين وزحفه على اللجزائر هذه المرة 
عدمره ب إبو م هو عصيان اهل باغاية وتردهم على عاملهم وانتصارثم 
عليه وشاركهم في ذلك ايضأ اهل شرقي جبل اوراس قرداً على السلطة 
القاثة مع الشبعة » ثم انتشرت الفرضى والاضطرايات فعمت القطر 
الجزائري فكانت هنالك ثورة بتاهرت خرج منها العامل مطروداً » 
واخرى بأعمال تمسان حبث نزلت عليها زناتة الاموية مناهضة للشيعة » 
فذخف يومئذ بلكين الى منازلة هؤلاء الثوار وحاصر تلان وقفى على 
حرة زناتة بها ونقل أهلها الى اشير » وانتصر على تبهرت ايضاً فبطش 
بأهلها ورب المدينة » ويومئذ اسرع اليه بالطاعة الثائرون من اهل 
شرقي جبل اوراس وباغابة وجاؤوه مستأمئين خاضعين فأمنهم وعفا علهم 


ووم - 


واجلاهم عن بلدهم بعد ما خرها وهدم سورهاء فذهب الكثير منهم 
ملتجثاً الى المغرب الاقصى معتصاً بجباه وصحاريه » ويومئذ حمل بلكين 
على تغبير حدود المناطق والولايات الجزائرية فحذف ولاية المسيلة بالكلية 
واضاف ناحيتها الجنويبة الى تهرت وضم ناححتها الشمالة الى اشير : وجعلها 


ولايتين اثنتين : ولاية بآشير واخرى بتاهرت . 


اجلاء زناتة ووفاة بلكين 

اعاد بلكين زحفه على زناتة سنة ووسرده - .٠موم‏ فقفى علها وابعدها 
عن المغرب الاوسط فأقفره منها واحلها ما بين ملوية وطنحجة وتقدم 
بزحفه الى سجاهماسة فاحتلها واستولى على هدينة فاس © وبينا هو سائر في 
فتوحاته بالمغرب الاقصى اذ جاءه كتاب من الخليفة الفاطمي ينهاه عن 
التقدم والسير في طريق الفتح بأقصى المغرب فرجع > وفي اثناء ذلك 
تغلب خزرون بن فلفول المغراوي الزناني على سجلاسة فماد الها بلكين 
سنة باس ه ‏ ومو م فهزمه واسره واستعاد سجاماسة الى طاعته » وفي 
طريقه الى اشير ادر مامه فمات يكان يقال له وارىلان او - واركش 9- 
بين تلمسان وسحاسة » وذلك يوم الاحد بم ذي الحجحة 7م هاي 
من هذه السنة . 


الامير المنصور بن بلكين 


كان المنصور يوم وفاة والده مقيياً بدار ولايته : اشير وقد عهد 
اله والره بالامارة بعده فبويع ا يوم وفاة والده سنة » #اسه ا ؤإهوم 
فوفدت اله الممال مداياهم » فأجزل اكرامهم » وخرج لببعته العلماء والقضاة 
والاعبان من القيروان فوصلوا اليه بأسْير وهو خارج البلد » قبايعوه واكرم 
تزهم » وفي اليوم الثاني احتفل للاقاتهم في ديوانه » واظهر من ارات 
المللك وفخامته ما اعجبوا به وقال لحم : يعز علي" تعبكم في هذا الزمان 
مع ان مروري باجتاعكم عندي » فاجتاعي بكم احب الى من الدثيا ». 


وامر هم بعشرة آلاف ديئار وزعت عليهم "2 . وكان المنصور رجلا شجاعاً 
عادلاً ذكياً جواداً حازماً صارماً في التق عطوفاً شفوقاً بالرعبة عففاً 
عن الدماء مائر؟ سنن ابه » واليك نتفاً من خطاب العرش يرم تولى 
الامارة على المغرب فها اجمال لخطته السياسية وبرايحه التكومي ققال : 
ان الي وجدي كنا يأخذان الناس باليف تهر]ً » وانا لا آخذ احدا الا 
بالاحسان » ولا اشكر على هذا الملك الا الله تعالى»ء ولت بمن يولى 
يكتاب ويعزل بكتاب » لاني ورثته عن آبإني واجدادي وورثوه عن 
آناهم واجدادهم ير "'. وقال يوم ان انكر عله اععان دولته مصاهرته 
وعقده لاحد ابنائه على بنت سعيد بن خزون سيد زناتة ‏ المعادية ‏ : 
كات ابي وجدي يستتيعان زناتة باليف » اما انا من رماني برمح رميته 
بكيس حتى تكون مودته طبعاً واختار] ! ... على هذه الاسس السياسة 
الرشدة بنى الاصور قواعد ملكه وقاد امته الى الجدء فكان يعامل 
جمبع رؤساء القبائل والعثائر بكل مكرمة واحان »2 وبحادئهم يحديث 
كله لطف وود واخاء متناسياً كل سخممة وحقد . وكانت اقامة المنصور 
تارة بالمنصورية ‏ هي مدينة صبرة القريبة من القيروان ‏ وتارة بأشير » 
فتراه متتقلا بينم متصللا يجميع المملكة » وله سكة باممه تضرب ما 
العلة مثل اببه من قبل . 


ثورة الي الفهم الكتامي 

لقد كان لقبة كتامة كا علمت يد في أسّادة ملك الفاطميين بالمغرب 
وكان ما اجازهم به العبيد يون على ذلك ان رفعوا عنهم بد الامارة الصنهاجية 
واوصوها بهم خيراً ؛ فكانت كتامة مستقة عن دولة صنهاجة لا طاعة 
هذه عليها : غير ان ذلك لم يكن في نظر كتامة كافباً في مكافاما سما 
قامت به تجاه العبيديين في دور التكوين ؛ بل كانت ترجو ان تكون 


.م1١55* ط تولس‎ ١05 ص‎ ١ ابن الي الضياف ج‎ )١( 
ء‎ 1١١١ ص‎ ١ (؟) راجم نسب الاسرة الزيرية في وفيات الاعيان ج‎ 


لنقاة 


خليفتها على المغرب الا تراه هي في نفسها من الجدارة والاستحقاق والتقدم 
على غيرها في هذا الامر ؛ فلا رأت ذلك كله بد صنهاجة نمضت بقيادة 
الي الفهم حسن بن نصر الكتامي الخراسانفي واظهرت العداوة والبغضاه 
لصنهاجة ؛ وخرج ابو الفهم للقتال. ففرب سكته ونشر ينوده وجمع حوله 
من المند والعسكر ما كثر به جمعه » فاستأذن الامير المنصور في قتال 
كتافة. .يكتاب . وميك آلى اللفة القاطنن. تر 2 غامد 'اطواب: بواسطة 
رجلين بعث بها الخلفة الى المنصور 4 يأمره بعدم التعرض لكتامة حيث 
لا سلطان له علها ثم اراد الرجلان الالتحاق بكتامة حسب مأموريتما 
قفسنها المنصور وحال بها وبين كتامة . 


ببدو من جواب الخليفة للنصور حول قسيل كتامة ان الدولة الفاطمية 
كانت مستشعرة عظمة صنهاجة وانها كانت تخشى استفحال امرها وتضخم 
سلطانما فتركت يحانها قببة كتامة مستقلة عنها استعداد]ً للطوارىء فعي 
من نوع سماسة التفرفة التي ساد بها اليوم الغرب على الشرق » وما بدرينا 
ان ثورة كتامة كانت بتالؤ وايعاز من الشرق + ... والا نما معنى اعتراض 
الحلافة الفاطمية على المنصور في محاربة هؤلاء 9 ... وما معنى محاولة الرجلين 
المبعوثين هن الشرق الى المنصور الاتصال يكتامة 9 ... ولكن ذلك كله 
لم يحل بين المنصور وبين ها بينه من عزية في مقاتة هذه القبيلة الحاربة » 
فتزل بالشمال الغربي من قسنطينة محاصراً مدينة ميلة في سوال سنة ملامه- 
جائقي 6ههم ونشر هنالك أعلامه الكبيرة الموشاة وقرع با الطبول 
إيذاناً بحاربة كتامة » فخرج اليه المجائز والصببانث متضرعين باكين 
متوسلين اليه في ترك الحرب والبقاء عليهم فرفى الهم وبكى لذلك المنظر 
الحزين ورجع عن ميلة بعد تخريب أسوارها ونقل أهلها الى باغاية شرقي 
اوراس » وفي طريق هؤلاء الى باغاية لقيهم ماكسن بن زيري الصنهاجي - 
م المنصور ‏ فجردهم مما كان معهم من المال والنشب . 


م هلكا © 


ثم جمل المنصور لاير في طريقه على مدينة او قرية من بلاد كتامة 
الا وبأمر بتحطبها » حتى بلغ الى مدينة سطيف وهي يومئذ مركز عز 
كتامة فحصل ببنه وبين الي الفهم قتال عنيف انهزم فيه ابر الفهم وفر الى 
جبل هنالك يعصمه من الموت او القثل » فكان مثل ولد نوج في ذلك 1... 
فأدرى المنصور فقتله فاستكانت يومئذ كتامة لصنهاجة واذعنب لطاعتها واحدث 
المنصور اذ ذاك منصب خلفة عنه بملة وآخر بسطيف واذن بالافراج عن 
مبعوكٍ الحليفة فلحقا بالبلاط الفاطمي وحدئ هتالك ها رأيا من جراءة المتصور 
وانتصاراته فجاءت الهدايا من القصر الى المنصور توددا وتقديرا لمركزه 
السيامي الذي احرزه بشجاعته واقدامه . 


ثورة الي البهار بتاهرت 

ما كادت تنتهي حوادث كتامة حتى ظهرت علاثم الخلاف والشقاق من 
والى تيهرت الي البهار بن زيري الدنهاجي عم المنصور ؛ فغاب على وهران 
وساف وكثير من بلاد الزاب فبرز اله المنصور سنة ولا«ه - ومو م ففر 
ابو البهار من تيهرت واختفى بالمغرب الاقصى » ودخل عسكر المتصور 
المدينة فأ كثر. بها النهب والقتل يومئذ ثم خرج منها بأمر من الامير وامن 
المنصور اهل تهرت على اتفسهم ونصب علها اخاه يطوفت واتقل منها 
الى قاعدته الجزائرية « اشير » فعقد لاخه حاد علها ثم عاد الى المنصورية . 
وفي سنة ممه موه م ظهر ابو البهار بالقيروان بعد اختفائه بالمغرب فوفد 
على المنصور معاتباً فعفا عنه واكرمه وانزله احسن منزل ثم اعاده الى 
ولايته على تيهرت . 


اقامة الدعوة الاموية بالجزائر 

كان لسقوط مهديئة فاس سد زيري بن عطية هن بني خزر المغراويين 
سنة الإس هب وام اثر ظاهر في انتشار الدعوة الاموية بالمغرب من حديد 
وتسريا الى المزائر وكان يومئذ على ولاية تاهرت ابو البهار عم المنصور 


ووم - 


فرفض دعوة العبيدبين ودعا الى الخلافة الاموية القائة يومئذ بالاندلس وخالف 
على ابن اخيه لمرة الثانية وتغلب على مدينة تهسان ووهراتن وسلف وجبال 
وانشريس وثرئال وكثير من بلاد الزاب وغيرها من النواحي الشرقية 
بالجزائر ايضاً وبعث بببعته الى المؤيد الاموي وحاجبه المنصور بن الي عار 
بالاندلى » فكتب اليه هذا بالمهد على ما بيده من البلاد مع هدابا وخلع 
واربعين الف دينار » فقبض ابر اهار ذلك ومككث يدعو الى الاموية مدة 
شهرين ثم خلعهم وعاد الى العسبديين » فغضب لذلك المنصور بن الي عامر 
فكتب بعهده على بلاد المغرب الى يري بن عطبة واءره بقاتة الخالفين ؛ 
فبرز ابن عطية في عدد لا يحصى من قبائل زناتة وغيرهما متوجهاً من فاس 
الى قتال والى تاهرت 2 فخرج يومئذ ابو البهار من ولابته ملتحقاً بان 
اخبه الامير المنصور الصنهاجي » فاحتل زيري المغراوي مدينة تلهدسان واستولى 
على جميع اعمال الي اهار بالجزائر 4 ثم كانت هتالك مقاومة لدعوة ذيري 
الاموية من قبل بعض الولاة الصنهاجيين فسكنت ربحه هلهة » وأخيراً 
تحرك زيري للقضاء على هؤلاء الخالفين فتم له النصر على القطر اللزائري 
سنة روماه ١هوم‏ وأقام به دعوة الامريين الى وفاته سئة ١ومه‏ - 
٠٠‏ م فانحاطت الدعوة اذ ذاك الى المغرب الاقصى . 


انشاء مديئة وحدة 


ولا تمكن يري بن عطية المغراوي الزناقي من ملك المغربين الاوسط 
والاقمى وصفا ل الجو وخلا عن المنازع والمزاحم رغب في تأسس 
عامة له تتكون واسطة عقد مملكته » فاختار موقع مدينة وجدة » واخذ 
في تأسيس الدينة وشرع في ينام في شهر وجب سئة هوم اوط 
وو م فثيد سورها وقصتها وركب أبواها وانتقل الها بأهله وحشمه 
وحمل الها جميع امواله وذخائره وجعلها عاصمة الامارة الزناتية التابعة 
اخلافة الاموية بقرطبة » ثم آلت هذه الامارة بعده الى ابناء حمومته » 
وكان آخر الامراء فهم معنصر بن المعز المغراوي الذي قتله المرابطون 


ءاي اد 


وفضوا على امارته سنة 58 ه ‏ 1.54 م ثم وقم تجديد هذه المدينة 
بامر السلطان ابن يعقرب يوسف المرين سنة لوو هب مووام. 


استئمال صكتامة 


كأن كتامة لم تكتف ها تلقته من التكبات في حوادث الي الفهم 
الماضضة » فتمردت هذه المرة عن دقع الجباية وامتنعت من الرضوخ 
للدولة » فقامت خلف رجل ينتسب لقائ المبيدي امعه ابو القرج فضرب 
السكة باممه واتخذ البنود والطبول وجرت ببنه وبين عاملى المنصور 
المنهاجي على ميلة وسطيف حوادث كبرى وحروب عظيبة هي امد 
واعظم من وفائع ابي الفهم السالفة » فيرز ها يومئذ المنصور سنة 
مجه .ووم فظفر بابي الفرج فقتله وسحن جميع ارض كتامة 
وبلادها بالجند والامية وبث العساكر في اللكنات مجميع النواحي 
والجهات حتى لا ستطع احد منهم أن ينهض او بتحرك » وبعث 
بالولاة والعال الى سائر الاعمال فقذضى بذلك على كتامة . 


الامير بادس بن المنصور 


توفي المتصور يوم الجن # ربع الاول دمعم«ه - 5م مارس 
م فبويع ولده بادرس الذي كان حائراً على سجل ولاية عهد ابيه 
من العزيز الفاطمي منذ سنة ومح« ه ‏ ١و‏ م» وبعد مبايعته بالامارة 
اتصل بوافقة الام الفاطمي في السنة التالية ولقبه بنصير الدولة » وكان 
مولد بادين عدينة اشير بالزائر ت ليلة الاحد 1١#‏ ربيع الاول 
وبس ‏ 4و اوط )برو » وكان ملكاً شجاعاً مقداماً كرياً حليياً حازم 
الرأي سديد البأس » وكان يعتم بالجرة وفيه يقول الشاعر : 


تجلو عامته الجراء غرته كانه تمر في حمرة الشفق 


اسم 


وئاسة ولابة الجزائر 

كان اول ما قام به اديس من الاعمال الادارية ان خالف وصية المعز 
العببدي لجده يلكين <ين قال ل : لا تول" احد من اخوتك وبنيك لانهم 
يرون انهم احق هذا الامر منك وقد كان الامر كا قال يا سنتششرحه لك 
فها يلل » فعقد لعيه حماد بن يلكين على جميع ولاية الجزائر الشرقة واقطعه 
مقاطعة آشير وامده بالخيل والسلاح وعدد المرب اتقاء لطوارىء القببلة 
المعادية زئاتة » وجعل ولاية تاهرت وججميع ارض الزائر الغربية لعمه ايذاً 
يطوفت بن بلكين وحمل كل منها لقب تانب باديس »© و كثير ما كان 
الاخران يطوفت وحاد وعيعا ابو اهار يتداولون عمل اشير . 


فوز الامويين بالجزائر 

حاولت قبيلة زتاتة افتكاك بعص الاعمال اطإزائرية من يد صنهاجة 
فاطهرت الخلاف على باديس » وعملت على مناهضته » فانتهزها يومئذ 
زيري ابن عطبة فرصة ودعا لبايعة المؤيد الاموي بالاندلس فبايعته 
زتاتة » فزحفا بومئدذ زيري بجموعه على ولايتي تامسان وتيهرت فاستولى 
عليعا سئنة امه ١ووم‏ فنهض الله باديس من مركزه وبر في 
طريقه بطبنة فاستجاش يصاححها فلفرل بن عم زيري بن عطية المغراوي 
فامتنع واثقاب على باديس ؛ واتدلع فيب الثورة يومئذ ضد صلهاحة 
وامتد شررها هن طبئة الى تبحس من أممال قسنطينة وحاصر فلفرل 
مدينة باغاية سنة ومس ه ‏ ووو م. واحتلها ثم انمزم عنها فلحقته حنود 
صنهاجة وطاردته هن مرماجنة أيضاً فلحق بالجال » وهنالك اتصل فلفول 
مخصوم باديس وبزاحميه من آل ذيري الصنهاجي فنزلوا تبسة فحمل عليهم 
باديس وأجلام عنها . ويومئذ حدثت وحشته بين الامير زيري بن عطبة 
الزناقي وبين الوزير المنصور بن ألي عامر حاحب الخلافة الاموية بالاندلس 
فأعلن الوزير الحرب على عدوه الزناقي وكان ميدانا المغرب الاقصى واندلع 
يها الى المغرب الاوسط فسقطت أحمال تاهرت وتامسان بيد الحاجب الاموي . 


د يفش © 


خيبة زنانة في علتها على تبيرت 

هاحمت هذه القبلة على اهمال تهرت سنة 8 ه- وووم) وكادت 
ان تنتمر علها فكتب عاملها يطوفت بن المتصور الى بادين مشيدا 
ومستئصراً » فجهز البه الامير حيشاً عرمر مأ وجعله تحت قيادة كاتبه محمد 
بن أبي العرب وخرج القوم من دار الامارة في منتصفا صفر - فيفر بي 
من هذه السنة فاصدين تيهرت » فروا ف طر يقهم على شير مستعينين 
بجندية حاد بن بلكين فائضم الهم حاد يجنوده والتحق الميع بعسكر 
يطوفت وزحف الحجش الصنهاجي من هنالك نحو أماكن العدو فالتقى 
الفريقان غرة جمادى الاولى ‏ .7 افريل ‏ بوادي مبناس ‏ على مرحلتين 
من مديئة تاهرت ‏ فانتصرت (ناتة وانهزمت حنود صنهاجة الى آشير 
تاركة خلفها جميع معداتها الهربة وأموالها نما لامدو » واحتلت زناتة 
معظم العراصم الزائرية فتزلت تيهرت » وتوكاه ‏ وسلت ”2 وتنس » 
والمسة » وحملة من بلاد الزاب » وحاصرت آشير أيضأ ؛ وكان السبب 
في خذلان صتهاجة هذه امرة عكراهية الجيش الجادي لاميره لقلة عطاله 
وحدة أغلاته الشرسة . 

وطار خبر هذه الحزعة الشنعاء الى بادس فسخط لذلك وحمل بنفسه 
على مراكز العدو بتيهرت » ففرت أمامه زناتة الى باغاية وطبنة » واختلفت 
عليه من هنالك » فتعقها بادرس محجنوده ودحرها ف وقائع وحروب طاحنة . 


عصيان ها كسن وزاوي 

مما أخوان من أبناء زيري بن مناد المنهاجي حاولا الحروج عن 
طاعة باديس وأظهرا الخلاف والممصة في جملة أجمامه الذين لم يتح لهم 
التمتع بالمسكم والرئاسة ؛ فعقد بادين لعيه الداهية حماد على اخضاعهم 
سنة موس هب ...ل1مء فقتل ماكسن وانحصر أخوه زاوي بجبل سُنوه 
بناحبة شرئال مستأمناً فيمن كان معه من الاتباع فاشترط عليهم حماد 
الجلاء عن بلاد الجزائر » فخرج زاوي بومئذ في فته وأبناه أخيه الى 


عمسم 


المنصور وفادتهم » ثم كان هم بعد ذلك مأن وملك هتالك . 


انبعاث الدعوة الاموية «الجزائر 

كنا ألمعنا الى سقوط ولابتي تهسان وتهرت سد زيري بن عطية 
المغراوي الزناتي القائم بدعرة الامويين بالمغرب سنة زمم«ه- ١(كوم.‏ 
ثم بد المنصور بن ألي عار الحاجب الاندلي سنة قوسجره- جهقوم. 
واستمرت هذه القطعة من الزائر تحت ادارة المنصدور هذا الى ان عهد 
بها ويعمل سجماسة الى المعز بن ذيري بن عطية سنة لوس ها س.ام 
فاسقبد هذا المغرب الاقصى وجعل على ولابتي تلان وتهرت ولده 
يعلى سنة كومه -5.١٠1ام‏ فحدد ها الدعوة الى اللافة الامرية » وأورثها 
نه وم ول بعد كلك بتر يمن في <عبرية امع ايزين عاد إلى ان تغلب 
عليهم أخيراً المرابطورن فأجاوهم عن هذه الامارة سنة سلا هد ٠م١1لام.‏ 


استمرت زناتة على تمردها ضد السلطة الخاكمة فاضطرب لذلك حبل 
النظام بالمغرب الاوسط وقلق منه باديس > فأوعز الى عمه حماد بالقضاء 
على حركة زناتة واخماد ثوراتها المتحددة » فافتحم حماد هذه الفرصة السانحة 
لبحقق أغراضه في الملك والرئاسة فاشترط على الامير انه ان نجع في 
زحفه على زناتة ان يوله المغرب الاوسط » وان لك جميع ما يلكه 
غْزوته هذه من اللاد » وان تكرن له الخربة في اختيار مكان اقامته 
بالبلاد » فوافقه باديس على ذلك ؛ فغزا حماد يومئذ زناتة سئة همهو«ه ب 
ه٠٠‏ م فظفر بهم واستأصل شافتهم حيث لم يظهر لهم بعد ذلك أي 
أثر في الحرب مع حماد. وما كانت ثورات زناتة في حقيقة أمرها إلا 
عن خغينة وحقد لقها من خببتها » اذ لم يكن لها في هذه الدولة من 


الحم والرئاسة تصيب . 


ا 


0 


انشاء قلعة بي حاد 

اندفع ماد يمد انتصاره على زناتة يتجول في انحاء اطزائر كلا بنخوة 
الظهرر والغلية على خدومه وهو في ذلك يرتاد مكاناً حصيئاً يتخذه مركرا 
لسلطانه ويحتاط فيه لنفسه» فوفق الى جبل منيع مطل على بحيرة الاضنة 
يعرف بجبل كاتة المسمى محجبل معديد وهو المعروف اليوم يامم 
« المعاضيد » وهر على نحو ام كلومتراً جنوب برج بوعريريج وعلى 
نحو ٠.‏ كبلومترا بالثمال الشرقي هن هديئة الميلة تحيط به سهرل 
وبأعلاه حصن « تاقربوست » المعروف في القديم باسم قلعة ألي طويل 
على نو ه6١1‏ كباومتراً شرفي بدج الغدير ؛ وهناك شرع حماد سنة موعمره 
٠6٠67‏ م في وضع قلعته وتأسدس عاصته التي قدر لا ان تكونٍ حينا 
من الدهر عاصمة القطر الزثري ؛ وقد تم تصيرها في عامين »2 ثم أحاطها 
يسور من الحجارة سنة ه.وه  1١١6‏ م بلغ ارتفاعه مثراً واحداً 
ويمتد حول جبل كياتة على استدارة سبعة أميال » وأقام حماد با ملكا 
يتمتع بكثير من مظاهر الاستقلال هقرآ بالولاء لابن أخيه باديس بن 
المنصور بالقيروان والهدية . 

يقول الادر بسي في وصف هذه القلعة انها من أحبر البلاد قطراً 
وأكثرها خلقاً وأغزرها خير » وأوسعها أموالاً » وأحسنها قصوراً ومساكن» 
وأععها فواه وخصياً » وحتطتها رخدصة ولحومها طببة ممينة ؛ وكانت 
مقصد التوار وعحط رحاهم يأنون اليها من العراق والحجاز والشام ومصر 
الخ ... وأهلها في غاية الذكاء والفطنة ولحم في ذلك نوادر وأقاصيص 
عحببة يروءا أهل اطغرافية والتاريخ "3 , 

وفها يعود الى أسباب خراب أمثال هذه المدينة وغيرها من العواصم 
والمدن التي اضحلت وعفت وتلاسّت آثارها من الوحود يقرل ابن خليرون : 

وان المدن والعوامم المشيدة من طرف الدولة الما تبقى بعد ذهاب 


)000 راجع المسالك والمالك للبكري ص ١١4‏ ونزهة المغتاق ص 5م ط ليدث ٠1١856‏ 


وعم - 


نثئها اذا كانت لتلك المدن من الضواحي والقرى والجبال والبسائط 
الجاورة لحا ما يدها بالعيران فيكون ذلك حافظأ لوجودها ويستير 
حمرها يعد الدولة الذاهبة يأ تراه يفاس ويجاية من المغفرب ويعراق العجم 
من المشرق ... واما اذا لم تكن لتلك المدينة المؤسسة مادة تفيدها 
العمرات بترادف الساكن من بدوها فيكون انقراض الدولة خرقاً لسياجها 
فيزول حفظها ويتناقص عرانها طيئاً فشيئاً او ان يبد عز ساكنها 
وتخرب يا وقع بمصر ويغداد والكوفة بالمشرق والقيروان والهدية وقلعة 
بني حماد بالمغرب وأمثاها "9" . 


بدائة الخلاف بين حماد ويادس 


استقر حماد بن بلكين بعاصته الجديدة ‏ القلعة ‏ وصار يتنقل بينها 
وبين آشير يوماً هنا وبوماً هناك » وأصبح حسب تفويض الامير صاحب 
النفوذ المطلق بالجزائر وأرض الزاب أيغاً وركدت ريح زناتة وتبدد 
ثملها ؛ واشتهر ذ كر حماد قطار بالبلاة صيته وعظم ثأنه وكثر دخل ؛ 
ويومئذ حملت عوامل الحسد وحسائك المقد والفغينة في صدور أعداله 
فأخذوا في العاية والوشاية به الى باديس وذكروا له أشياء كرهها الامير 
من حماد وخشي على ضياع نفوذه واستفحال أمر عمه حماد » ويقي بادس 
يلتس الفرصة ليطلع بنفسه على حمه حول الامارة والملك 4 ففي شهر 
ذي الححة بانئه ه ماي 0.٠لام‏ جاء العهد من الخليفة الحاكم الفاطمي 
بولاية المعر بن باددس امارة أفر بقبة يعد والده » فبادر بادس الى امر 
حماد بالتنازل عن ولاية حمل قنطينة وتدجس - على نحو تسعين كباومتراً 
بالجنوب الشرق من قسنطينة ‏ لعز ولي عهد امارة منهاجة » فامتعض 
حماد لهذا الامر وامتنع وأصن على بقائه في ولايته وجاهر برفض النشيع 
وفتل الروافض ؛ فنثأت عن ذلك عداوة ووحثة بين القصر وحماد . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص م١١‏ ط بولاق غ:ا؟5ده. 


شنة 


نشوب المرب بين حاد ويادس 


ولا اتضحع ليادس موقف ممه العداني تحاه ملكه والدعرة الشيعية 
جهز له جيشا وامر عليه كبير قادته هائم بن جعفر واهب به الى 
احبة الإزائر فخرجت الكتائب من القيروان فلقها حماد بدينة الكاف 
ومعه ثلاثون الف مقاتل فاممزم حش هائم وتقدم حماد الى تونس وباجة 
فاحتلع) واثار أهلم)ا ضد الشيعة » ويرمئذ زحف اله باديس فهزمه وتكص 
بحاد على عقبه ملتجثاً نحو آشير فتنكر له اهلها ففر الى ناحة سلف 
فلحقه باديس وقد امتلك في طريقه مدينة ادا ران وبل امد نول 
السرسو فائفم اليه هناك جميع اعداء حماد وخصومه الناتمين عليه » فاشتد 
ساعد باديس بأولئك فأحاز م وادي شلف وقفى على قوات حماد 
الكامنة هنالك في اوائل حمادي الاولى سنة لا.غ ه ‏ اكتوير 4١١٠1ام»‏ 
فانهزم حماد من بحانة الى سلف وهرب الى القلعة فتخلى عنه اصحابه 
وذهيوا الى الامير » واستغل القوم يومئذ باستفادة ما خلفه حماد وراءه 
من الغناتم والاموال والاثقال مما لا يحصى عد !... ثم احاط المع 
بقلعة حماد فحاصروها وكادوا ان يظفروا به لولا ان فاجأهم موت 
بادس بالمسيلة يوم الثلاثاء .م ذي العقدة باىئ ه ‏ .س افريل !١١٠1م‏ 
فرأسوا علهم الخاه كرامة وجعلوه كقائد اعلى يرجعون اليه في تسبير 
هذه المعركة وكتموا موت الامير » فحمل يومئذ كرامة على حماد 
في سبعة آلاف مقاتل واتفق في ذلك اموالاً طائلة » واستعد حماد 
لقاومته في الف وخسمائة فارس فهزمه الى القيروان ومعه حِمان باديس 
فدفن بها وبويع اولده المعز . 


الامير المعز بن بادرس 

سير اليه الخليفة الفاطمي تشريفاً وسجلًا لقبه فبه بشرف الدولة» 
وكانت توليته الامارة يوم ١م‏ ذي الححة سنة باع هب وج ماي 1١١1م‏ 
وسنه يومئذ مان سئوات واريعة اشهر » فكفلته سمته ام ملال الى ان 


3 ضف ©" 


بلغ سن الرشد فاستهر بالتدين والعلم ورقة القلب والتعفف عن سفك 
الدماء الا ما كان في حتى وكان يحبد الشعر ويحسن الالحان الموسسقية 
والعزف على آلة الغناء وله خبرة ودراية بالاحجار الكرية محا لاهل 
العلم والادب وعحط آمالهم » فكان عصره اضخم وائرف ملك عر فه البربر 
بافر بقة » فهر الث ملوك هذه الدولة الذين ضربت السكة باسمامهم > 
واول من اتخذ الهدية قاعدة لملكه الى ان استولى عليها الصقليون سنة 
امه ه- 5107الام. و تطل مدة احد من اهل ببته في الولاية والملك 
كدته » اذ كان فها من اكرم اهل بنته فهر أحقهم باسم المؤسس 
الحقيقي لدولتهم » اذ هو اول من اعلن انفصال المغرب عن العبيديين 
وخلع طاعتهم ولما بعث المه المستنصر الفاطمي بالقاهرة يتهدده ويتوعده 
أجاب الرسول بقوله : قل لأميرك ان لنا ملك افريقية قبل ان يكون 
العبديين دك ع وكانت وفاته بالمهدية سنة 4ه4ه ا س9.٠ام‏ ودفن 
برباط المنستير وكانت ولايته تسعاً واريعين سنة . 


استمرار الحرب بين اد والمعز بن ادس 

استمر كرامة بن المتصور عافظاً على عرش اخيه باديس حتى تت 
المبايعة لابنه المعز » ويومئذ تخلى كرامة عن العرش لابن اخبه وصالح 
حمادا على اموال قبضها والتحق بالبلاط الصنهاجي ؛ فأسرع حماد يومئذ الى 
تبوالة مكانه بالمغرب الاوسط ودخل المسملة وآشير واستعد فعا للقثال » 
وخرج لصار بغاية فأجلاه عنها جيش المعز وهزمه يوم 80 صفر 
م.4ه- ١م‏ جوليط 70١١م‏ فسر لزلك اهل باغاية وبعثوا هدايا 
وتحف نفية الى المعز كان من بينها عبيد وثلاثائة وخمة وثلاثون 
برذوة مرجة بالروج المحلات الخ ... ثم بعد مضي شهر من وقعة 
باغاية كانت هنالك وقعة ثانبة هي اسد واعظم من الاولى انبزم فها 
حماد ؛) كذلك وتفرق عنه الجند واسر اخوه ابراهيم بما معه من العتاد 
ونا حماد بنفسه » ثم سار جند المعز الى مدينة سطيف وقصر الطير 
وقفل بعدها الى حضرته . 


ممم 


الصلح والموادعة 

ولما استبان لخاد عجزه عن مداومة الهمرب يعث الى المعز مستساياً 
طالباً للامان فقبل منه ذلك مشترطاً عليه ارتان ولره القائد ؛ ويعد ما 
استوثئق حماد على ابنه بواسطة اخيه ابراهيم بعث يه الى المعز ومعه هدابا 
نفسة فافيله الامير في منتصف شعبان م.)ه ‏ جانفيى ٠١١8‏ واكرزمه 
وتمره باحسانه وامضى له ما ارتضاه والده من الصلح واقطعه مديئة المسيلة 
وطبئة ومرمى الدجاج وسوق حمرة ‏ برج حمزة قرب البويرة - وزواوة 
ومقرة واستقل والده حماد يعمل المسيلة وطبنة والزاب واشير وتاهرت 
وبا سيفتحه من غيرها من بلاد الزائر »ء فكأن ذلك كان ترشيحاً من 
المعز لانشاء دولة بني حماد ثم عاد القائد بعد ذلك الى والده في رمضان 
من سنته نحمل معه صكرك السام والاقطاع ؛ 

ثم كانت هنالك حوادث زناتة بالزاب فنهض الها المند الصتهاجي فأحمدهما 
سنة وسو ه ‏ مس.1ام بعد ما كتل فها عدداً وافراً من الناس واحتل 
جمسع قلاع الزاب . مم في سنة اه ١4.٠ام‏ حدئت وحثة بين 
عاهل صنهاجة وحماد » فزحف المعز الى القلعة الجادية فحاصرها مدة سنتين 
ثم اقلع عنها وعاد الى حاضرته ؛ فلم يختلفا بعد ذلك ؛ ويومئذ عتحض 
ملك الجزائر للامرة المادية واستمرت الولاية فهم زهاء قرن ونصف لآ 
ستقصله في تاريخ دوللهم ؛ ومنذ ذلك الين انقسمت المملكة الزيرية الصنهاجية 
بالمغرب الى قسمين : ملكة شرقية وقاعدتما القيراون ثم المهدية حكم فيها 
ابناء المعز الى ان قَفى علهم التررمان سنة سوم ه - م؛١(‏ م. وملكة 
غربية كانت لني حماد وقاعدتها القلعة ثم يجاية الى ان سقطت بيد الموحدين 
سنة لاجماه ‏ خ6١1ا‏ م يم سنذكره . 


المذاهب والعقائد 


كان المغرب العرني في اول عده بالاسلام سائراً في تديئه على مذهب 
النلف الصالح وعقائد اهل السئة والماعة ؛) الى ان كانت حوادث فتنة 


امل وصفين بالمشرق فنثأت عنها احزاب وطوائف سساسة مختلفة تسربت 
الى المغرب فتطورت العقائد معها الى احساس سيامي وتفرقت الامة في 
عقائدها واتجاهها الديني الى مذاهب وطرق شنَى فحدئثت يومئذ مذاهب 
ا والخارجية واختلفت الآراء في اصول الاعتقاد ؛ وسلك الئاس في 
: عباداتهم ومعاملائهم هذا الملك ايضاً » فاختلفوا الى مذاهب سْنى ؛ وكان 
اظهر المذاهب الاسلامة يومئذ المغرب مذهب الي حئفة ومالك ي المعنا 
الى ذلك فما تقدم . 

وفي عهد بنى عبد الفاطميين حاولت هذه الدولة نشر مذهب الشيعة 
الاسماعيلي بعقا ده وعباداته بين الشعب الافر بقي كله » وححو مذاهب اهل 
النة » فكان هنالك من اخذ به » ومنهم من رفضه ؛ وكان فقهاء المالكية 

على الخصوص في محنة ل مع هؤلاء الروافض من الشيعة الى سنة 
461 ه- ل(١(‏ م. حيث اختلف حماد بن بلكين على باديس وفسدت 
ذات البين ببنعا فأعلن حماد برفض عقائد الروافض والغاء مذهب الشيعة 
والتبسك يذهب اهل السنة ؛ فائقطعت بذلك دعوتهم بالجزائر ؛ واستمرت 
المعارضة المالكية تعمل في الشعب المغربي حتى تغلغل فيه الوعي الني 
فانتهز المعز بن باديس هذا الموقفت لتخذ منه سبيلًا الى اعلان اتقصاله 
ايا عن دولة الفاطميين واستقلالك بالمغرب العرلي » فانتحل يومئذ مذهب 
اهل السنة وحمل الناس على مذهب الامام مالك ومنمهم من تعدد المذاهب » 
فجمع الفقهاء لمناظرة بين يديه » وكان فيهم المالكية والحنفية » فسأهم عن 
موطن الي حشفة » فقبل له الكوفة » فقال ومالك 9 ... فقالوا المديئة » 
فقال علم اهل المديئة يكفبنا وامر باخراج اصحاب الي حنيفة » وقال لا 
احب ان يكرن في على مذههان. ولم يقتصر البلاء على مذهب الشيعة 
فقط » بل ثُمل مذهب الاحناف التيين الذين كانوا يظاونهم برعابتهم » 
وانتقل المغرب الى مذهب مالك الذي لا بزال عليه الى اليوم . واعلن 
المعز يومئذ انفصاله السامي عن الفاطمبين » ولءن مذهب الروافض »© وابطل 
شعائرهم وقطع الخطبة بامعهم ودعا لاخلافة المباسة ببغداد تثبيتاً للك ع 
فحظى منها بالتقليد والخلع فنشر الرايات السود وهدم دار الامماعيلية وذلك 


دوي ل 


حدود سنة وسعه ‏ م١٠1ا‏ م ويجمل ذلك ابن الى الضاف منة إجم«ه _- 
٠1م‏ فاندفع الناس حمنكذ لمقاتلة الشبعة واضطهادهم ابرح قتال واسّد 
اضطهاد ؛ فكانت هذه الركة الدينة الفقهبة بالمغرب العربي حرة قوية 
نشيطة اكثر ماخدمت فقه الامام مالك واستقلال البلاد . 

ويحدثنا المقدسي في كتابه اطغرافي الجليل « احدن التقاسيم » ط ليدن4101١1‏ م 
الذي وذعه سنة ماده - ووم بعدما جال في هذه الاوطان المغربية 
واتصل بأهلها » فقال وان اهل المغرب لا يكادون يعرفون الا كتاب الله 
وموطأ مالك ؛ ... واهم لا يعرفون مذهب الشافعي رحمه الله » انما هو 
ابو حنيفة ومالك ؛ قال « وكنت يوماً اذاكر بعضهم في مألة ؛ فذكرت 
قول الشافمي » فقال : استكت من هو الشافمي ؟ ما كان يحران ابو حنيفة 
لاهل المشرق ومالك لاهل المغرب » افنتركها ونشتفل بالساقة 9... قال 
ورأيت اصحاب مالك رجه الله يبِغذون الشافمي » قالوا اخذ 1 
ثم خالفه ؛ وما رايت فريقين احن اتفاقاً واقل تعصباً منهم ... وسألت 
بعفهم : كيف وقع مذهب الي حنفة اليع ول يكن على سابنتم 9... 
قالوا : لما قدم عبد الله بن وهب من عند مالك وقد حاز من الفقه والعلوم 
ما حاز » اتتكف أسد بن عبد الله ان يدرس عليه طلالته وكير سنه » 
فرحل الى المديئة لبدرس على مالك فوجده علبلا » فلما طال مقامه عنده 
قال له : ارجع الى ابن وهب فقد أودعته عمي » وكفيتم به الرحلة 
فصعب ذلك على اسد » ثم سأل هل يعرف لالك نظير 9 ... فدل على 
جمد بن الحين صاحب الي حنيفة » فرحل اليه » واقبل جمد عليه اتبالآ 
لم يقبك على احد لا رأى منه من فهم وحرص 2 فنا رأى جمد انه قد 
بلغ مراده سيبه الى المغفرب ©» فليا دخله اختلف اله الفتيان ورأوا فروعاً 
حيرتهم » ودقائق اعجبتهم » ومساثل ما طنت على اذن ابن وهب ففسًا 
مذهب الي حئقة بالمغرب . 


وفها يرجع الى رواية القرآن الكريم وقراءاته بالمغرب فانه كان يتلى 
بقراءة الامام حزة بن حببب » الى ان رحل ابن خيرون الاندلسي الى 


وكيم - 


المشرق في صدر الماثة الرابعة فعاد بروابة فالون وورش عن نافع فائتشرت 
هذه القراءة ايضاً بين الئاس بعد ان كان لا يقرأ با الا الخواص. 


الزحف املالي 


تأثئر الخلفة الفاطمي كثير لهذا الحادث الخطير وهذا الانقلاب الديني 
السيامي العظم الذي وقع بافريقية » فعظم عليه خروج المغرب عن الامبراطورية 
الفاطمية وانقراض دعرة الشيعة به » فكتب المستنصر بالله العبيدي الى المعز 
بن باديس كتابا يتهدده فيه ويقول : هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة 
والولاء ؟... فأجابه المعز قائلا ؛ ان آبافي واجدادي كنوا ملوك المغرب 
قبل ان يلكه اسلافك » وهم علهم من الخدم اعظم من التقديم ولو 
اخروهم لتقدموا بأساتهم . 

ويومئذ دبرت مكيدة الخلة الهلالية بإشارة من اليازوري وذير المستنصر 
حيث كان واغر الصدر على المعز » وكان هؤلاء الاعراب من بني هلال 
وبني سليم ورباح وزعبة قد اضروا بالديار المصرية واصبحوا خطراً على 
الدولة هناك ففتحم لهم الخليفة باب الححرة الى المغرب ورغبهم فيه بأنواع 
من المرغبات وعقد لرؤساءهم ورجالاتهم على امصار البلاد المغربية وثغورها 
وقلدهم كثير؟ من الاحمال والولايات انتقاماً من دولة صنهاجة الزيرية 
المشاقة ) واذن لهؤلاء الاعراب في الانتقال الى هذا الشمال الافريقي 4 
وقال هم : قد اعطيتم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجي ذلك 
العبد الآبق فلا تفترقرن ؛ وترك تحقتى ذلك الى سيوفهم ورماحهم . 

خرجت الخلة الحلالية الاولى من الديار المصرية سنة #«غ) هاب ١6١٠٠ام‏ 
5 نحو الاربعاثة الف شخص »2 واذ ذاك كتب اليازوري الى الممز ( ... 
اما بعد فقد ارسلنا الك خبولاً » وحملنا علها رجالاً فحولاً لقضي الله 
امرآ كان مقعولاً ) ونزل هؤلاء الاعراب بافريقية فاتتشروا ببرقة ونواحي 
قايس وتونس 4 فأكثروا فيها القاد والنهيب وتكررت الرقائع بينهم وبين 
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ا صم 


الاهالي والدولة وتعددت التكبات فتخلى لهم المعز عن القيروان الى الهدية 
فتعقبوه الها » وفي ذلك يقول شاعرهم : 


وان ابن باديى لا حزم فارس لعمري ولكن ما لديه رجال 
ثلائة آلاف لنا هزمت له ثلائثين ألفاًءه ارتل ذا لنكال 


وكانت الملتحم بالإزائر ف نواحي جبل راسد ومصاب والزاب الشرقي 
وفه قتل القائد ابو سعدى خليفة الزناتي الفتري وزير بني خزر بتامسان ؛ 
وكان من جمة المقلدين في هذه الخلة من طرف الفاطين : الحسن بن 
سرحان فانه جاء برمم ولاية قتطينة فاحتلها وقد شهدت البلاد في هذه 
الآونة من البلايا والاهرال والحروب الالبية ما بشيب لها الاطفال 1 ... 
وعحز عن المقاومة كل من صنهاحجة وزناتة وامراء تاسان من بيني خزر 
وامراء القلعة من بنى حماد وفاز هؤلاء الزاحفون من الاعراب الخلالرين 
بإمتلاك اعظم اللهات بافريقية » وذلك بسلوكهم سبل التفرقة بين اهلها 
واعانة يعضهم على بعض يشى الوسائل وكان الربح دائما في الجائب العربي . 
انظر الخريطة . فكان لني سل نواحي المغرب الشرقة » وليني هلال النواحي 
الغربة » ولقد احدث هذا النزو افلالي انقلاباً عظيياً في البلاد من حيث 
الاقتصاد والسياسية والاجتاع . 

فكان دخول بني هلال الى المغرب الاسلامي من الحوادث الفاصلة في 
تار مه فقد فضوا على دولة بني زيري الصنهاجيين في تونس وعلى دولة ابناء 
مومتهم بني حاد في المغرب الاوسط الجزائر - واثقطعت نتيجة لغارتهم 
هذه الملات الساسة بين المغرب وبين المشرق » واتجه المغرب بعد ذلك 
وجهة خاصة منفصقا عن بقبة المجمرعة الاسلامة مما كان له أسوأ الاثر 
على مصير المغرب والاندلس ‏ ايضاً ‏ في اواخر العصور الوسطى "9 . 


)١(‏ راجم هامش تاريخ التمدث الاسلامي ج : ص سمه ط القاهرة 1١508‏ م 
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أم المواطن الملالية بالجزائر 


كل ها في هذا الوطن من عرب هذه اللة يرجع نسبهم الى اصول 
اربعة » بني هلال » بني سليم » زغبة » رياح 4 وكانت مواطنهم الاصلية 
بالحجاز غربي د حول مكة والمدينة وبسائط الطائف الى جبل زغوان 
وبأرض تيماء من ند والبحرين واليمن . وكان انتقاهم لمصر ايام ولابة 
عبيد الله بن المبحاب عليه » ثم انحاز الكثير منهم الى القرامطة ايام 
ظهورهم وتغلهم على بلاد الشام ومصر في القرن الثالث الحمحري ؛ ثم بعد 
الفتحم الشيعي لبلاد المصرية اسكنهم الخلفة العزيز بلاد الصعيد وانزهم 
بالعدوة الشرقية تجاه يحر القازم ‏ البحر الاحمر ‏ فأقاموا هنالك يعيشون 
على البداوة والحشوئة . ويجروث على طببعتهم في اللب والهب فحصلت 
منهم اضرار كثيرة بالبلاد الى سنة «وو؛ ه ‏ ١6١٠م‏ فانتقلوا من بلاد 
الثيل الى المغرب فسكئوه وتفرعت عنهم فروع كثيرة وبطون عديدة 
اتتشرت بأنحاء الشمال الافريقي وامتزجت بأهل امتزاج الماء بالماء حتى كدت 
لا تفرق البوم بين العرلي والهحين . 

ثمنهم بعالة المزائر : قبائل الثعالبة والمعقل وهم بهول متبحة ؛ وعبيد 
وممراوة حول بلاده جرجرة ؛ واولاده ماضي وسليان حول مدينة سور 
الغزلان ؛ وجندل والعطاف حول جئوب مليانة ونواحي المدية » واولاد 
نائل في نواحي الصحراء » وزغبة بين مصاب وجبل راد . 

وبعالة وهران : يبنو عامر وهم ها بين مدينتي وهران وتمسان 2 والغرابة 
هم بتلك النواحي ايضاً » والجاهر قرب مستغاتم » وصهيب قرب الاصنام » 
والجعافرة واولاد خغالد واولاد الشريف ما بين الاحل وفرندة وسعيدة . 

وبعالة قسنطينة : المخادمة واولاد حلال » واولاد سعيك في الهضاب العليا 
والمحراء ومنهم عتبة بنواحي بحاية » ورياح بنواحي قسنطينة والمسيلة 
والزاب الخ .. . ولقد حصلت ههؤلاء العرب رئاسة وزعامة بهذه الاوطان 
فانديحوا فها واصبحوا يدافعرن عنها دفاع الاسد عن العرين . 


5 لثكنا 6 


رفاهة البلاط الصنباجي وثراء اللزائر 

لا ادل على الحقائق التارخية ولا ائبت لاحجة من ذكر الحوادث 
والوقائع بحردة يتنتج منها الباحث وامطلع عليها ينفيه الحم على العصر 
الذي جرت فه تلك الحوادث ؛ وها نحن نقدم ل اسناد] صحيحة واقة 
كبرهان قاطع يوضح لنا مبلغ ما وصلت اليه هذه الدولة الزيرية من 
الرفاهة والبذخ وما بلغت اليه الرعية من الثراء والغنى . 

قال صاحب الببان المغرب في ساق الحديث عن وقائع حماد ضد باديس 
سلة لا.) هب 5(١1ام:‏ ان الناس اخذوا من غناتم حماد وامواله مالا 
يحصى عددآ و كثرة » ووجد رتعتان فا ان الذي عند القائد فلان صندوق 
فيه خمسون الف دينار وسبعائة » ومن الورق الف الف وخمسماثة درهم » 
ومن الامتعة مون عندوقاً » غير ما كان في ببت حاد وخزائنه . 

قال ابو اسحاق وجد رجل بين يديه بغل بوفه » ففتشه بعص 
الوصفان بين ايديا » فوجد في حشو برذعته وصوفها ثمانة آلاف دينار» 
ومثل هذا ما لا محصى كثرة وذكروا ان اعشار بعض اعمال الساحل 
بناحية صفاقن كان خمين ار كانة الف فقيز“' وان مداخيل مديئة 
بونة عنابة - عشرون الف دينار غير جباية بيت الال "'' واهدى المنصور 
بن بلكين الى الخلفة نزار العبيدي يصر هدبة قيبتها الف الف دينار . 

وفي سنة هلوه ‏ 64١.٠ام‏ وففا شرف الدولة المعز بن باديس 
لحدية صندل والى بسكرة فعرضت عليه » فاذا هي ثلاثائة حصان > 
ومائة فرس انثثى » ويغلات منها عشرون بالسروج المحلاة وعبيد ومالة 
حل من امال » فخلع عليه وجدد ك الولابة على يسكرة» ويلفت عطية 
عامل باغاية مائة حمل من المال » واعطى باديس الى فلفول بن مسعود 
الزناقي صاحب طبنة ثلاثين حملا من المال وثانين تختاً من الثياب وعشرة 


. صاعاً ويكاد يمادل ما يزيد قليلا على ١/؛: 54 رطلا من الفبح‎ ١١ هو ما يعادل‎ )١( 
البكري ص هه ط الجزائر ا61مدام.‎ )١( 


كناة 


ينود مذهبة » ومراكب بالسروج الحلاة وكانت منحة المعز بن باديس 
للمنتصر بن خزرون الزناتي مالة الف دينار . ولما ذكر ابن خلدون رفاهية 
بلاط الصنهاجيين قال : انهم كانوا اذا أجازوا الوفد من اءراء زناتة 
الوافدين علهم فاما يعطونهم المال أحمالاً والكساء تخوتاً ملوءة والحلات 
جنائب عديدة 27... وقد لا يخار كلام ابن خلدون هذا من مبالغة 9.. 


وجرت بين المعز بن باديس والظاهر لإعزاز دين الله مهادات جليلة 
وكان فيا اهداه المعز الى الظاهر سئة عشرين وأربعماثة (وسمعدم): 
ثلاثة أرؤس من جباد اليل الثشينة » منها كيت بسرج ذهب صياغة 
المغرب » وزن ذهيه قنطار » وأشقر سرحه لواو » وأدهم سرجه فضة 
سياضص وزن هاثة فنطار » وثلاثئة آلاف منتازعفران » وخمون درفة 
موحكبة مفشاة بديباج » وألف وخحماثة ثوب من الوان الخز المغربي 
اليس » واريعائة غفارة من رفع الطالقان » ومن الرهاح الزان ما لا 
بعد كثرة » ومن الصناديق والاقفاص الملوءة سسوفاً » وغيرها مثل ذلك » 
ومن الثياب الصقلي والثياب السومي والفرخات والمام الصقلي عدة الوف » 
وعشرون جارية / ير أحسن قدوداً ووجوهاً وألواناً وأجساماً منهن » 
ومعهن جارية تفرئهن مفردة حسنا حسناً وكلاً » وعلى نجودهن حقاق فضة »> 
وائنا عشر صقلبياً بيض صبيان حسان الوجوه والقدود » وعشرون خادماً 
من ملاح السودان صبياناً » وفي جملة الهدية ألف قتطار مُمماً. وجلس 
الظاهر لافتبال رسول الممز على السرير الكبير المذهب وقرىء كتابه 
وعرضت عليه هديته » وقد كان ذلك في يوم الاحد لان خلون من 
شهر شوال ( .سوه وس١.٠‏ م ). ولقد انفذ اليه ند هدية 
فها من غرائبٍ الطرف والتحف النفسة ما لا يحد.. 

وفي سنة أربع وعشرين وأريعالة (+م١٠٠ام)‏ أهدام المعز أيضاً 
أربعة سباع أعظمٍ ما بيكون منها وأهرها » وعشرين كبا ساوقة » 
وعدة مور » وشمماً كثيراً » ومتاعاً جا من ثياب خز وسومي وحقلٍ » 


)000( المقدمة صفحة اه ط بولاق ع0ا؟١‏ ه. 
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وزعفران » وعبيد من خدم بيض وسود ورقيق راثم وغير ذلك ؛ لأ 
انه أهدى كذلك الى المستنصر سئة سبع وثلائين وأربمائة (40١٠م)‏ 
هدية جللة قومت بأريعين الف دينار » من جملتها ورفة مكلة بالجوهر 
كانت للهدي بلله بالمغرب "23 , 

وا ما اروع يوم زواج ام العلو بنت بادرس بعبدالله بن حماد وما 
امل الايوان ايام ذلك العرس وما ابهى موكب زفاف العروس ! فاته 
لل كان يوم الاريعاء غرة شعبان 16ه4ه م اكتوبر ٠١١4‏ م زين الايوان 
المعظم لسيدة الجللة ام العلو » ودخل الناس خاصة وعامة فنظروا من 
صنوف الجواهر والاسلاك والامتعة النفيسة واوافي الذهب والفضة ما لم 
يعمل مثله ولا ممع لاحد من الملوك قبله » قال ابو اسحاق الرقق : 
فبهر عون الخلق حال ما عايئوه » وامتهم عظيم ما شاهدوه » وحمل 
المهر في عشيرة احمال على عشرة يفال » وعلى كل حمل جارية حسناء » 
وحملته ماثة الف دينار عبنا 4 وذكر بعض الحذاق من التجار انه قوم 
ما هو لحا فكان ما يزيد على الف الف دينار» ولم ير مثل هذا 
لامرأة قبلها يافريقية . 

وزفت العروس يوم اليس ومفى بين يدها عبد اخيها شرف الدولة 
المز » وابيها نصير الدولة باديس » وجدها عدة المزيز بلله » ووجره 
رجال الدولة » فكان يوماً سارت الركبان بمحادن آ6ره وعجيت الناس 
لعجائب اخباره ؛ وقل مثل ذلك في مآتهم ايضاً فانما كانت لا تقل عن 
افراحهم في مظاهر الاية والبذل . 

فائه لما توفيت زوجة نصير الدولة بادرس سئة 41١١‏ ه.١١1ام‏ جهزت 
فها لم يذكر ان ملكا من ملوك الارض جهز في مث الا ما كان 
من ملوك الفراعنة بمصر ! ... فقد روى المؤرخون عن من حضر المنازة 
ان قبية جهاز التكفين بلغت ماثة الف دينار»ء من غير التابوت الذي 
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جعلت فيه فهو من عود هندي مرصع بالجواهر وصفائيم الذهب وقدر 
مبلغ قبمة ماميره الذهبية بألفي دينار » وجعل عليه عشرون سبحة من 
نفس الجوهر » وذيحت مائلة بقرة وخمسون ناقة » والف شاة» وفرق 
على الناس عشرة آلاف ديثار !. 

هذه صورة مصغرة بلاط ملك دولة صنهاجة وما كان عليه حال 
الناس يومئذ من البسر والبذخ والرفاهية سقئاه كتصديق لقول ابن 
خلدون عن ملك هذه الدولة : كان ملكهم اضخم ملك عرف للبربر في 
افريقية واترفه وابذخه . 


الثتافة والحضارة والعيران 

من القواعد المقررة لمعرفة حبوية المجتدع وحر كته الصناعية والاقتصادية » 
النظر الى منشآته ومؤساته العمرانية » فاننا اذا نظرنا الى ذلك في هذا 
العصر وجدنا حركة البناء والتعمير مطردة في تاريخ هذه الدولة » اذ ما 
كان انشاء مدينة آْير هبه بسو م الا على يد زيري بن مناد 
دأس الاسرة المالكة » وقد كان فها من الدور والقصور والمنازل 
والخامات والمساحد ما حمل الكثير من السادة والاعنان والعلماء والادياء 
على الانتقال الها فاستبحر بمرانها وضربت السكة با > وكذلك مدينة 
القلعة المثهورة التى وصفها صاحب «الاستبصار » بقوله « ولبني حماد بالقلعة : 
مبان عظيمة وقصور منعة متقنة البناه عالية السئاء منها قصر يسمى بدار 
الحر فوضع في وسطه صهريج عظيم ‏ يبلغ طوله 50 مثراً » تلعب 
فيه الزوارق يدخله ماء كثير من ماء بحلوب على بعد » وهذا القصر 
مشرف على نجر كبير وفبه من الرخام والسواري ما يقصر عنه الوصف 
وفبه قصور غير هذا ومبان عجبة وفها آثر للأوائل عجبة “'. ويحدثتا 
ابن خلدون عن العمران والمضارة بالقلعة فقول : دوم بناؤها وتصيرها 
على رأس الابة الرابعة » وشيد ‏ حماد من بنانها واستكثر فيها من 
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المساجد والفنادق فاستبحرت في العارة واتسعت بالتمدن »ء ورحل الها 
من الثغرر والقاصة واللد البعيد طلابٍ العلوم وأرباب الصنائع لنفاق 
اسواق المعارف والحرف و«الصتائع با “' وقد مر بك قريباً ما حكاه 
الادريس عن هذه المديئة الحافة . وكذلك مدينتا المدية ومليانة فاما 
كانتا بفضل بلكين بن زيري فانه هو الذي انثأهما بأمر والده سنة 
ووه :دو م وعاصة الجزائر كذلك سنة «وسره ‏ سبام. وان 
م تكن هذه المديئة يجهولة من قبل اذ هي مشهورة في الماضي باسم 
( جزائر بني مزعني ) المقامة على انقاض ( ايكوسيوم ) العتيقة ولكن 
تصيرها كان على بد هذا الملك » قال ابن خلدون : « وهذه المدن مليانة 
والمدية والجزائر - لهذا العهد من اعظم مدى المغرب الاوسط » وضبط 
لنا ابن خلدون اسم المدية فقال: هو بفتح اللام والميم وتشديد الياء 
وهاء النسب قال وهو حصن يسمى بأهله وهم بطن من بطون صتهاجة . 
وهذا من غير ما امادته الدولة ببلاد تونس وغيرها من اسباب الحضارة 
والعيران . ويذكر ان من بقابا 61ر هذه الدولة بالجزائر ذلك الباب 
الحشي الموجود الى الآن بضريح سيدى عقبة يحوز بسكرة » اما مهنة 
الزراعة والفلاحة فانما راتخة يومئذ يسبب التعامل التجاري الذي كان 
يحري مع الخارج فعم الرخاء وايسر الناس ٠»‏ وبلغ دخل الدولة من 
موارد التحارة فقط نحو الستة ملايين فرنكاً ذهياً سئوياً » وعن اقتصاديات 
اليلاد وحراةه الانتاج الزراعي والصناعي وئرسة الماسية فاليك قصته - 
يروما لنا شاهد عبان معاصر لهذه الدولة الى نؤرخها وقد وطئت اقدامه 
هذه الارض على عهد عاهل صنهاجة « بلكين بن زيري»» ذلك هر 
الرحالة 0 الكبير ابن حوقل » فأنصت اليه في حديثئه عن مدينة 
الجزائر قال ... « وجزائر بني موغناي مدينة علها سور على سيف البحر 
ايض وفها اسواق كثيرة ولها عبون على البحر طيبة وشربهم منها ولها 
بادية كبيرة وجبال فها من البربر كثرة واكثر اموالهم الموائي 


ءاالا١ ابن غلدون ج كا ص‎ )١( 
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البقر والغنم سائة في الجال وهم من المسل ما يجهز عنهم والسمن والتين 
ما يجهز ويحلب الى القيروان وغيرها , . 

ويذكر لنا مدينة وهران فقرل: «فها من جميع الفراكه وفي 
حاضربا دهقلة وحذق وفهم حمة مع الغريب وهي فرفة الاندلس 
الها ترد السلاع ومنها نحيلون الغلال . 

وينتقل بنا الى مدينة بونة ويذ كر لنا عن اسواتها فقول عنها: انما 
حسنة وان تجارتها مقصودة وارباحها متوسطة وفيها خصب ورخص 
موصوف وفواكه وباتين قريبة واكثر فواكبها من باديتها والقبح با 
والشعير في أكثر اوقاتما ا لا قدر له2» وها معادن حديد ‏ ثيرة 
الغزير الكثير ويزرع ا الكتان ولها عامل قاعم بنفه ومعه من البدبر 
عسكر لا يزول كلرابطة » ومن تجارتها الغنم والصوف والماشة من 
الدواب وسائر الكراع وبها من العل والخير والميراث ما تؤيد به على 
ما داناها من البلاد المجاورة لحا » واكثر سوائهم البقر ولهم اكليم واسع 
وبادية وحوزة ا نتاج كثير وقل من عا تفرته الخيل الساءّة لانتاج » 
ونحن نعم ان اكثر التحار بها هم من بلاد الاندلس . 

وها نحن في مرسى الخرز » ودائاً في الاستاع الى ابن حوقل » فهو 
يحدئنا الآن عن النشاط الاقتصادي البحري في هذا المميناء قائلا : « قبه 
معدن المرجان... ولا اعرف في ثيء من البحار له نظيراً في الجودة ... 
ولتجار با اموال كثيرة من اقطار النواحي عند مماسرة وفوف لبسع 
المرجان وثراءه » ويعمل بها في اكثر الاوفات في اثارة المرجان المسون 
قارياً » وما زاد على ذلك ما في القارب العشرون رجلا الى ما 
زاد ونقص »). 

ويتابع ابن حوقل حديئه عن انم مر أسي الجزائر فيتقلنا معة إلى معرمى 
الدجاج قائلا : « وما من رخص الاسعار ايضاً في الفو الى والمآكل والمطام 
والقمح والشعير والالبان والمواثي ما يعرف غيرهم نمن يحاررهم » وبا من 
الامجار والتمر والتين خاصة العظيم الجسم ما تحمل منه الى البلاد النائية 


- "م١‎ - 


عله ... » ويذ كر مديئة «برسّك » فيقول : دان با فوالكه حسنة غزيزة 
وسفرجل معئق كالقرع الصغار وهو طريف واعناب الغالب على اهلها 
البربر ولها بادية يشتارون العسل من الشجر والاجباح لكثرة النحل بالبلد 
وامكثر أموالهم الماشة وهم من الزرع والحنطة والشعير ما يزيد 
عن حاجاتهم » .. 

ثم بعد ما ينتعي ابن حوقل من وصفا مدينة « تنس » ووضهها 
الجغرافي ويبين لنا شكلها وهندستها ينطلق بنا الى أسواتها ويقول «.. 
وهي اكبر المدن التي يتعدى الها الاندلسيون عراكيبهم ويقصدونها بتاجرثم 
ويتهضون هنها الى ما سواها»... وبا فواه حسنة وهي من الخصب 
في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض وبها من الفواكه والسفرجل المعنق 
ما لا أزال احكيه لحسنه ونعيته وحلاوته وطيب راتحته يم يحدثنا عن 
المناجم ببلدة محانة وما احتوت عليه من الخيرات فقول : « وبا معادن 
حديد وفضة ومنها الححارة المجاوبة لمطاحن يجميع المغرب ... وهي كثيرة 
الزعفران والزرع » وهم واد غزير الماء يزرعوت عليه واسواق صالحة», 

وينتقل بنا الى الحديث عن مديئة المسسلة ويذكر لنا من تاريخ 
انثائما وانها ما استحدئه على بن الاندلسي ا مرت بنا الاشارة الى ذلك . 
ويصف لنا تدقق مياه وادها « سهر » ويتعرض انتوجاتما الزراعية وتربية 
المواثي ما ثم يقرل : وهم عليه وادي سهر ‏ كروم وأجنة كثيرة 
تزيد على عفالتهم وحاجتهم » وحم من الفرجل المعنق ما يحدل القيروان 
واصله من تنس ومن غلاتهم القطن والنطة والشعير وتكثر عندهم المواثي 
من الدواب والانعام واللقر... » ويلاحظ على سير النشاط التجاري 
مدينة هرت بعد ان يفرق لنا بين تأهرت القديمة وتاهرت الجديدة يفيدة 
بأن التجارة في المدينة الجديدة هي اكثر رواجاً من اختها القديمة ويقول : 
وحم ما مياه كثيرة تدخل على اكثر دورهم واسجار وبساتين وحمامات 
وخانات وهي احد معادن الدواب والماشية والفنم والبغال والبراذين الفراهية » 
ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات » . ويذكر مديئة «١‏ ثقاوس » 
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بها مديئة كبيرة عليها سور من حجارة قدية ازلية ولا مياه كثيرة 
وأجنة عظيبة وبا جمع الفراه كاللوز والجوز والكروم وزرعهم غزير كثير . 

ويجسل لنا ابن حوقل القول عن كل صادرات المغرب الاسلامي وما 
يحمل منه الى المشرق فيقول : «١‏ واما ما يجهز هن المغرب الى المشرق 
فالمولدات الحسان الروفة كالتي استولدهن ينو العباس وغيرهم واكابر رجاهم 
وولدن غير سلطان عظيم ء كسلامة البربرية ام الي جعفر عبد الله بن 
مد بن علي بن عبد الله بن عباس » وقراطيس ام الي جعفر هارون الوائق 
ابن المعتصم » وقتول ام أبي منصو مد القاهر بن المعتصم وغير من ذكرت 
من ملوك اشرق وابراله . والغلمان الروفة الروم والعنير والمرير والاكسية 
الصموف الرفيعة والدئية الى جباب الصوف وما يعمل منه » والانطاع 
الحديد والرصاص والزئيق والخدم الجاوبون من بلاد السودان والخدم 
الجلوبون من ارض الصقابة على الاندلن وهم اليل النفيسة من البرازين 
والبغال الغرة والابل والغم وما لدهم من ماسشة البقر وجميسع 
الميوان الرخيص . 

فاما اسعارهم على تنائي مدنهم وديارهم فعلى غابة الرخص في الاطعية 
والاغذية والاشربة واللحىان والادهان وهم من جيد الفوالله والتمور 
والارطاب وسائر الاغذية . وعندهم من امال الكثيرة في برادهم وسكان 
صحاريم التي لا تدائها في الكثرة « ابل العرب » . 

ويتعرض ابن حوقل لثروة البلاد المالة فبدرس احوالها عن كثب 
ويفيدنا بنتجة درسه للاموال بالجزائر على عهده فقول مثلًا عن هدينة 
تنس «ان للطانما وجوه من الاموال كثيرة الخراج والجوالي والصدقات 
والاعثار » ومراصد على المتاجر الداخة الها والخارجة والصادرة والواردة 
ولا بادية من البربر كثيرة وتبائل فها اموالهم جيسة غزيرة) وعن 
اهل المسيلة يقول : « وعلهم صدقات وخراج سير». 

واطال النفس قليلا في كلامه عن النشاط المالي بالنسبة الى مدينة 
سجاسة فقال : «١‏ واهلها قوم سرات مياسير » ياينون اهل المغرب في 


وف لين 


المنظر وابر مع عم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروءة ومماحة 
ورجاحة » وابنتها كأبنة الكوفة الى أبواب رفبعة على قصور مشيدة 
عالية ... وسكالنها اهل العراق وتحار البصرة والكوفة والبغداديون الذين 
كانوا يقطءون ذلك الطريق فهم واولادم وتجارتهم دائزة ومفردأتهم دائة 
وترائهم. غير متقطية < الى أرنام مكلية: . وتوالة. حيية "رض سابفة اقل 
ما يدائها التجار يلاد الاسلام سمة حال» ولقد رأيت صكاً كتب 
بدين على حمد بن الي سعدون من تجار « اودغشت » وشهد عليه العدول 
بائنين وأريعين الف ديار ... قال : وما رأيت ولا سممت المشرق 
هذه المكاية مها ولا نظير ولقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان 
فاستطرفت ولم بزل المعتز ايام ولايتها وهو اميرها يحتبها من قوافل 
خارحة الى بلد السودان وعشر وخراج وقوانين قديمة على ما يباع 
ويشترى من ابل وغنم ويقر الى ما يخرج عنها ويدخلها من نواحي 
افريقية وفاس والاندلس والسوس والانمات الى غير ذلك مما على دار 
الغرب والكة زهاء اربع ماثة الف ديثار مختقص ما ويعملها » وقد 
ذكرت ان ارتفاع المغرب هن اوله الى اخره من كان ماثة الف دينار 
الى ما زاد على ذلك بسير... قال وسائر ارباب المدن دونهم في السار 
وسعة الخال ' واستير الال على ذلك الى ايام الزحف املالي حيث 
امتدت الازمة بالناس ولحقهم من الضرر كثير . 

وأثهر الحرف يرمئذ كانت صناعة استخراج المرجان من بحر بونة 
ومرمى الخرز - القالة ‏ فكان العمل في ذلك لا ينقطع ليل نهار 
والتجارة فيه راتحة وبالاخص ما كان يصدر منه الى الحند والصين » كا 
اشتهرت يرمئذ صناعة الاسلحة والادوات الحربية » فقد كانت المصائع المغربية 
تنتج منها في المدة القريبة ما يعجز عنه غيرها في الزمن المديد . 

)١(‏ المالك والمالك لابن حوقل ج ١‏ ص 5١‏ س2 ولس 5ل بالا ولاس وود 
مووسدكو- رودمهود ووب روس امو وو ٠٠.١‏ طليدث مم5١‏ م والبكري 
ص هه طالجزائر ا1مهام. 
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وما يدلك على انتثار المرف والصناعات وانطلاق أيدي الناس فها 
سرعة غرب السكة وسهولة أمرها على كل قائٌم بدعوة أو ثثر على 
الحكومة ؛ فقد كان لاي الفهم الكتامي الثائر مملة مضروبة باسمه ؛ ولابي 
الفرج الثائر بميلة وسطيف كذلك » ولاخير بن حمد بن خزر المغراري 
أيضاً » وليد وابن يعلى اليفرفي الخ ... فكل ذلك يدلنا على فشو 
الصناءات والفئون » ويكفينا في تصور مبلغ المستوى الثقافي واتنشار العلم 
والادب يومئذ » اجتاع ماثة شاعر على باب المعز بن باديس ونبوغ أمثال 
الحكيم ابن عمرون الوهراني وابن رشي المسلىي والداودي التفسافي الخ ... 

ومن ضمن الشعراء المائة الذين كانوا يترددون على القصر » الشاعر 
أبو إسحاق الرقق القائل في وقائعم سلف بالجزائر : 
لم أنس يوماً بشلف راع منظره وقد تطايق فيه 


ملتقى الحدق 


واليل تعبر بالهامات خغائضة 
والببض في ظلات النقع بارفة 
وقد بدا مها بادرس مشتهرا 
وان راحته لو فاض نئلها 


من سافح الدم تحرى قانىء الفلق 
مثل النجوم تاوت في دجى الفستى 
كالشمس في اللو لا يخفى على الحدق 
وبأسها في الورى افوا على الفرق 


تجلو عماتته الجراه غرته 
لو صور الموت شخصاً ثم قبل له 


كأنه تمر في حمرة الشثفتق 
أبو مناد تبدى » مات هن فرق 


ولاة الجزائر وزعاؤها 

كانت رئاسة قببلة مغراوة الزناتية لني يعلى بن حمد النفزي » وتوارتها 
كذلك بنوا عطبة بن عبدالل بن زر » وبنو فلفول بن خزر» الى ان 
واستعمل على حروبه بني ومانو وبني يلومي » وهما من أشد القبائل 
الزناتية الجزائرية شوكة وأوفرها بطوناً » وكان على ولابة تيهرت ايام 
المنصور بن بلكين أخوه أبو الهار » وعلى آشْير أخوه يطوفت وتولى 


دوه" - 


يطوفت أيضاً على ولاية تبهرت ثم ابنه أيوب » وعقد المنصور لاخبه 
حماد على ولاية آسير والمسلة 4 وزاده اممز حمل طبئة والزاب وتاهرت 
وأطلق بده في جميع ما يمتلكه من البلاد ؛ وكان سعيد بن خزرون والاً 
على طبنة سنة ماه ١ووم‏ ثم بيعده ولدره فلفول » وابن أبي حلى 
كذلك كان والاً بطبنة ايام بادس » وكائت رئاسة قبيلة توجين ينواحي 
سلف لعطية بن دلفين وبدر بن اثمان بن المعتز» وكانت طينة والمسيلة 
ومقرة ومرمى الدجاج وسوق حمرة وزواوة للقائد بن حماد ومتبحة للقاند 
يوسف بن ألي محمد » وولاية باغاية ويسكرة لصندل » واجمال الزاب 
لاي سعيد خلفة ايفرفي ٠‏ وكانت مثيخة بسكرة في بني رمان طعفر 
بن أبي رمان متهم صيت وشهرة . 


- وهم ب 


أبرزاة: الوولة الرزين يارب المتياحة 


تاريخ التولية 


بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي هع راو م 
أبو الفتح المنصور بن بلكين لم هد إؤيو م 
أبو مناد بإديس بن المتصور 0 كك ” 
المعز بن باديس 0ه ؤزءلم 


توفي المعز سنة ومع ه  1٠.58‏ م ودفن حيث مدفن آثاله برباط 
المنستير - تونس . 
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مرر مش اهي رأهزائر 


المسن بن رشيق 
وممخ ‏ _- ”1:5 همه 


65 الام 


أبو علي الحسن بن رشق أحد أَعةَ الادب العربي ومفخرة من مفاخر 
الجزائر » ولد بدينة المسلة ”2 سنة موساه- هحدم ونشأ 5 متادياً وتعم 
صناعة الصاغة على والده وبرذ في فون الادب والفقه والحديث والتاريخ » 
ولما بلغ احدى وعشرين سنة من سمره ارتحل من بلده للقاء الشبوع 
بالقيروان فنزل بعاصمة الشمال الافر يقي سنة .هه و(ءلام ولقي 
ا ميد عماء اللغة والادب الشبخ أبا عبداللكه عمد بن جعفر القزاز » 
وعبد الككر يم النهشلي وغيرهما من العاماء ومششخة القيروان فلازم الهم 
حتى اشتهر فضله وذاع صبته في الاوساط العامية والادبية فاختاره المعز 
يومئذ لبلاطه وقربه البه فكان بصحبته الى وفاته » فالتحتقى ابن رشيق 
بومئذ بولده الامير تيم لم يزِل مقرباً لديه الى ان كانت الخلة الهلالية 
فانتقل المكرجم الى صقلية فسكن مدينة «١‏ مازرة » الى ان وافام أجله عا 
سنة جع ه - 1١٠1م‏ تار كا وراءه ثروة أدبية ضخمة وتراثاً علياً عظيماً . 


)١(‏ ولسمى الحمدبة نسبة الى مؤّسها ابن القاسم عمد بن عبيدالث المهدي الفاطمي ٠»‏ راجم تاريخ 
انعائها فيا قدمناه من كلامنا في تاريخ دولة بني عبيد الفاطميين . 


- مهم - 


دمن أشْهر مؤلفاته كتابه الجليل «العمدة» وهو يبحث في صناعة 
الشعر وفلونه وثقده وعيوبه فهو أجل كتاب وضع في هذا الفن » قال 
ابن خلدون : ان كتاب الع.دة هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصنعة 
وأعطاها حتها ولم يكتب فها أحد قله ولا بعده مثله. وهو مطبوع 
بالقاهرة في جزئين . وله كذلك كتاب «٠‏ قراضبة الذهب في نقد اشعار 
العرب » وكتاب ١‏ الثذوذ» في اللغة و «انموذج الزمان في شمعراه 
القيروان » و «١‏ ميزان العمل في تاريخ الدول » و ١‏ تاريخ القيروان » 
و «الروضة الموسية في سعراء المهدية » ورسالة دنجم الطلب » ورسالة 
« قطع الانفاس » ورسالة «ددقع الاشكال » و «المساري, ف السرفات 
الشعرية » وشرح موطأ الامام مالك وله ديوان شُعر ورسائل اخرى 
عديدة » قال الصلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفنات : وقد وقعت 
على هذه المصئفات والرسائل المذكررة جميعها فوجدتمها تدل على تبحره 
في الادب واطلاعه على كلام الناس وئقله لمواد هذا الفن وتبحره في 
النقد ؛ ومن شُعره قوله في مدح الشعر : 
الشعر ثليه حسن لس هه من حرج 
أقل ما فيه ذها ب الحم عن نفسي الشجي 
يحكم في اطافة حل عقوه المج 
صم نظرة حسنها في وجه عذر مم 
ومسرفكة رفيا" عن كلب عر نفع 


ووتسينينة” ‏ أوفتيتنا في قلب قاس حرج 
وشاعر مطر 4 مغلقى ياب الفر جِ 
قر يه لائه من ملك مثو 4 


فعموا أولادحم عقار طب الهج 


واليه رحه الله يعزى ابتكار سبعة وثلائين نوعاً من أنواع في البديع 
واطول مكث ابن رشق في بلاط ملوك صنهاجة بالقيروان اشتهر وعرف 
بين الادباء بالقيرواني والا فهو جزائري « مسيلي » ولادة ومنشأ. 


ووم - 


أبو العباس أحد الباغاني 
6خ :١١__‏ هم 
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هو أبر العباس أحمد بن على بن أحمد بن حمد بن عبدالله الربعي الباغائي 
المقرىء » كانت من أهل العم والفهم والذكاء » ذكره ياقوت الجوي في 
معحمه فقال : كان لا نظير له في علوم القرآن على مذهب مالك » 
مولده مدينة « باغاية » سنة مره - وموم ودخل الاندلس سنة ؟لامره ب 
هوم وقدم ققراء بالمسجد الجامع يقرطية واستأذنه المنصور جمد ابن أبي 
عامر لابنه عبد الرححان ثم عتب عليه فأقصاه ثم رقاه المؤيد بلله هشام 
ئْ الحم في دولته الثانية الى خطه الشورى بقرطبة مكان أبي سمر 
الاشيلي الفقبه وارتحل الى المشرق فكان فيمن روى عنهم من علاء 
الامصار ؛ أبو الطيب بن غليون وأبو بكر الادفوي روى علها عصر . 

وكانت وفاته رحمه الله لاحدى عشرة للة خلت من ذي القعدة 
سئة ١١  ه 4.١‏ جوان العلم. 


ابن عمرون الوهراني 


هو الحكيم الرياضي والعالم الثقة ابو حمد عبد الله بن يونس بن طلحة بن 
مرون الرهراني احد شيوخ العم والحكمة ك روابة واسعة عن شيوخ 
افريقية كأبي حمد بن الي زيد وغيره من كبار علداء عصره » متضلماً في 
علوم الحساب والطب نافد البصر فبها ماهر] في المعالجة ومداواة ها استعصى 
من العلل والامراض سافر الى الاندلس ف تحارة له سنة ولا هب سام 
فسكن امبيلة عام السيل الكبير » حدث عنه ابن خزرج وقال انه قارب 
الثاني في حمره وترجم ل ابن بشكوال ولم يذكر تاريخ وفاته . 


0-7 لاحش كك 


امد الداودي 


؟ واه اام 


هو شيخ الاسلام وامام علماء الشريعة المجتهدين الشيخ ابو جعفر احمد 
بن نصر الداودي التلاني » اصك من مدينة المية وقيل من بسكرة 
وسكن طرابلس الغرب طلا لاعلم ثم نزل تلان فاقام بها الى وفاته وبها 
الف كتابه الذي حاز به الفضل على غيره من جميع من تقدمه او تأخر 
عنه من علماء الاسلام » الا وهو شرحه لصحيح الامام البخار ي المسمى 
بالنصحة » فانه اول ششرح وقع لهذا الكتاب الجليل اذ لم بسبقه غيره 
مطلقاً الى هذا الفضل » وه كتب جلية اخرى في الحديث والفقه كثيرة 
اهمها بعد شرحه على البخاري »ء» كتاب النامي شرح به موطأ مالك » 
وكتاب الواعي في الفقه » والايضاح في الرد على القدرية الخ ... وله من 
التلاميذ والمريدين كثير منهم ابو بكر بن حمد بن الي زيد ؛ وعبد الملك 
البوفي وغيرهما . توفي رحمه الله بتفسان القدعة سنة لا6وجه ب ١١١ام‏ 
ودفن شرقي باب العقبة » وضريحه مثهور با » ديقول ابو راس المعسكري ان 
وفاته كانت في آخر القرن الرابع » وذكره الشريف العامي في نوازله 
وقال عنه انه توفي بتمسان سنة «)+ه  ١٠.6.‏ م ؟9... وعده ابن فرحون 
من اهل الطبقة السابعة . 


ذ لنضاة 


جد لكارخي 


ككم 115 ه ح الاؤو_ ١اد١ام‏ 


تاريخ الحوادث | 


لكره- الاة م 
كلاه ح الاو م 
كلاه -ت 138٠١‏ م 
لاله ع ؤمهة م 
ولاه ح ومو م 
كاله - 8ه م 
٠للاه‏ - 15١‏ م 
الله ع اكد م 
أله ح 1514 م 
كلعه - ركوو م 
لله -5؟ة م 
وولاه - و١٠١٠لام‏ 
ولاه ؤءءام 


401 هد لإازءلام 
اه د وملام 
لمهت ءلم 


وس هد سو.لام 
17 هت زوءلام 


-ا9وم د 


أم الحوادث وابرز الاحداث 


نولية الامير بلكين على المغرب العربي . 

زحف بلكين على المذرب الاوسط - الجزائر . 

القضاء على ثورة زناتة . 

وفاة بلكين وولاية ابنه المنصور . 

القضاء على ثورة ألي الفهم الكتامي وقتله . 

خيبة أبي الهار في ثورته بتاهرت وولاية يطوفت 
عليها وحماد على آسْير . 

استئصال كتامة . 

انتصار زيري بن عطية على ا+زائر ويثه للدعوة الاموية ٠‏ 

انشاء هدينة وحدة . 

وفاة المنصور وولاية ولده بادس . 

سقوط أعمال تهرت وتان بيد الحاجب الاموي . 

استئصال زناتة على بد حماد . 

تأسيس مدينة القلعة الجادية . 

اختلاف حماد على باديس ووفاة الامير وولاية اينه المعز . 

رد هحات زناتة . 

حصار القلعة والافراج عنها ‏ بعد سنتين ‏ واتفصال 
مدكة الجزائر عن ولاية افريقية . 

رفض الدعرة الشبعية والتيسك ذهب الامام مالك . 

الزحف اخلالي . 


الروك اعيا 


ه66 لاذه هم 


ل 1168م 


نشأتها 

هي ثاني دولة مسالة جزائرية نظامبة تأسست مذه البلاد » انشأها ذلك 
البطل الداهية مؤسس القاعة حماد بن بلككين بن زيري الصنهاجي 2 فعي 
اخت دولة صنهاحة الشرفة غير انها كانت متقدمة عن اختها في الاستقلال 
ورفض التشيع والدعوة الى الخلافة العباسية ببغداد» وذلك ماكان سياً 
في نشوب ما تقدم ذكره من الحروب بين حماد وباديس ©» ثم بين الممز 
وحماده » يا عللته فها ذكرناه من تاريخ دولة صتهاحة الزيرية ) وانتعى 
الامر باستقلال حماده مملكة الجزائر سلة ومهوه- )6(ءام. 

كان ابتداء ظهور شخصية حماد وتألتها في عالم الحم وميدان السياسة 
منذ صنة لإمم ه - اوه م حيث ولاه الامير باديس اعمال الجزائر الشرقة 
واقطعه مديئة آشير ونواحيها ومنحه لقب تائب الامير بتلك النواحي » 
ولقد اظهر حماد في ولايته هذه مقدرة عظبمة في الساسة والبطولة الحربية 
وقيادة المش » وخاصة ايام ثورة الاخون ماكسن وذادي سنة وموم ه - 
م2 وفي قضاله على زناتة موجه ه6.٠٠ام‏ فطيحت نفسه يومئذ 
لانثاء ملكة جزائرية مستقلة » فأنشا القلمة سنة موسره ب 7١١1م‏ واتم 


دعوم د 


تحصينها في عامين يا مر بيائه ومكث بها منازعاً لباديس في حم الجزائر 
فاستتحم ببنما الثقاق الى ان اظهر حماد الانفصال عن دولة بادس ونقض 
الببعة سئة ه.4ه ‏ 4١١٠م‏ واعلن سلطته على الجزائر ؛) وانقسم يومئذ 
بنو زيري الى فرقتين : فرقة بني حماد بالقلعة وفرقة بني باديس بالقيروان 
فكانت هنالك حروب وخطوب بين عاهلي صتهاجة وكان النصر فيها سجالا 
ثم كانت الموادعة والصلح بيته وبين المعز فتسالما مدة اربع وعشرين سنة» 
ثم تغير عله المعز سنة لخ هسم ءام فحاصره بالقلعة مم عدل عنه 
وترى لثأنه فتفرغ يومئذ حماد لاقامة دعائم ملكه وائادة سلطانه . 

يقرل لسان الدين بن الخطيب في وصف حماد هذا بانه كات نسيج 
وحده» وفريد عصره» وفحل قرمه 6 ملكا كبيرآ » وسجاعا ثبت » 
وداهية حصا » وكان من اكل الملوك ؛ قرأ الفقه بالقيروان ونظر في 
كتب الجدل . وحدثوا عنه انه قال ما تداهى علي احد قط ولا خدعني 
الا اعرأة وكعاء من البرير ! ... في قصة وقعت له حكاها البكري 
في مالك " . 

كان مقر حماد تارة بالقلعة وتارة بآشير » ويغلب عله المككث بالقلعة 
وهكذا استير في سلطانه الى ان وافاه اجله بالقلعة ول بمكان اخر يقال له 
« تازمرت » وذلك في شهر رجب © سنة و49 ه ‏ م١١٠ام‏ وتولى مكانه 
ولده القائد . 


نظامها الحكومي 
شكلها السيامي ملكى وادارتما حرة مستقلة تحت اشراف رئبها الاعلى 
الامير او الملك كما شئت فسكّه » ولقد كان لميلكة عاصتان » القلعة 
اولاً ثم بجابة » واعضاء الدولة يومئذ هم الوزراء والعال المنيثون في اهم 
مراكز القطر الجزائري كقسنطينة وبونه ‏ عنابة ‏ والجزائر » واشير » والقلعة » 
)000( راجم المسالك والمالك ص ١210‏ طالجزائر 9ممام. 


لضاة 


وجمجل » ومرمى الدجاج - ما بين ازفون وبجاية ‏ ونقاوس الغ ... ولادارة 
ارض الجنوب جماعة من الحنكين تتصرف فها تحت رعاية الملك الجادي » 
وعاصمة الجنوب يومئذ مديئة يسكرة. اما المدش فهر متجمع من جميع بلاه 
الجزائر » ولقد بلغ عدد فرسان القلعة فقط ايام الناصر اثني عشرة الف فارس » 
عدا المثاة . ولاحكومة اسطول ضفخم كله من صنع دار الدناعة بحاية » 
وخزينة الحكومة غنية بمواردها من المغنم والخراج وغير ذلك من الموارد 
الشرعية . وقد خصصت لا ادارة خاصة © اما النقود فانما لم تكن مسكوكة 
اسم هذه الدولة الا في عصر الملك المنصور بن الناصر بن علناس » ويرجع 
نظام القذاء عندهم غالبا الى مقتضى سير مذهب الامام مالك » وكانت 
صلاة الامير في المسجد في مقصورة خاصة على سنة الملوك وسارة اللاطين . 


حدود الجزائر الجادية 

هي لا تتعدى حدود عالتي الجزائر وقسنطيئة المعهودة اليوم تقريباً وتند 
فى المنرب الى بنى وارجلان - وارقلة - ويد كر المرا كني ملك بني حماد 
فيقول : انهم كانوا يملكون من قسنطيئة المغرب الى موضع يعرف يسيوسيرات 
ببنه وبين بجاية قريب من تسع مراحل '' ويقول ابن خلدون : ان حاد 
اقتطع مالك الغرب لنفسه ما بين جبل أوراس الى تلسان وماوية واختط 
القلعة مجبل كتامة حبال المسبلة ونزلها » واستولى على مركزهم أشير يجبل 
تتطري واستحدث ملكاً آخر قنيا للك آل باديس '" ويجاورها غرباً 
دولة اللرابطين ومواطن زناتة » وشرقاً مملكة بني زيري المنهاجة . 

وهكذا كانت بلاد المزائر في مستهل القرن الخامس الهجري - اوائل 
الحادي عشر الملادي - مقسية كلها بين ابراه البرير . 


٠م‎ 1١6م١ الممجب لفراكشي ص 0ه؟ ط ليدث‎ )١( 
ه.‎ ١١0) (؟) المقدمة س م6١ ط بولا ق‎ 


شاه 


الامير القائد بن حماد 

تولى ممللكة الجزائر سنة ٠١١4  ه ١9‏ م وكان مثل والده في الحصافة 
وحسن الرأي والتدبير ذا دراية يشؤون الادارة عظيم القدر عترماً في قومه 
استقام له الامر عندما اسشتغل عنه المعر بن باددس عا دههه من زحف الاعراب : 


حلة الجلويز على بونة 

اثتدت شوكة المللين على التصارى بسواحل هذا البحر وجزره» 
فاتحدت يومئذ امم النصرانية مع المنويز وسكان بيزة من الامة الطليانية » 
وحماوا بتهورر عليف سنة م« ه 1٠١8‏ م على ركز الاسطول الاسلامي 
الجزائري ببونة فدمروا المرفأ وتركوا المدينة خراياً . 


خبسية امير المغرب الاقصى في حلته على الجزائر 

تحرك حامة بن ذيري ي المغراوي من .ركز امارته بالمغرب الاقصى 
زاحفاً يحموسّه الجرارة الى المزائر سنة .٠خ‏ ه ل مس١٠٠ام‏ فردته جبوش 
القائد بن حماد عن المى وظهرت عليه يحيلة حربية فاذعن حمامة يومئذ 
ذل الطاعة والصلح . 


رفض دعوة بي عبيد الشيعية 
وبعد ان اطيأن القائد وزالت الوحثة وارتفعمت الاحن التى كانت 
به وبين المعز » عاد الملك سنة «مع؛ ه ‏ ١4١٠م‏ الى رفض الدعوة 
الشبعية مقلداً في ذلك والده حماداً ودعا مثل ابيه الى الخلافة العباسية » 
فنهض المعر 1 مقاتلته فحاصره بالقلعة وأشير واطال حصاره سنتين مم 
كانت هدنة . 
وفي سنة وس ه ب 4١٠٠م‏ تظاهر القائد باظهار الطاعة لبي عبيد فاكتسب 
بيذلك مودة ابلاط الفاط.ي وحاز رضاء الخيفة عنه فأنعم عله بلقب 


نض - 


شرف الدولة » وكان القائد بريد يذلك تأكيد حريته واستقلال بلاده » 
وان منزلته السياسية بالجزائر لا تقل رتبة عن المعز بافريقية » ولا بلغ 
مبتغاه وحال على مراده من عدره ومنافه اثقلب على الفاطميين ونقض 
بعتهم وعاد الى مبابعة الحلافة العباسية وبقي على ذلك الى وفاته في شهر 
رحجِب أو ذي القعدة سنة )4ه اكتوبر ٠64‏ م فخلفه ولده محسن . 


الامير محسن بن القائد 

تسم زمام الملك اثر وفاة والده سنة جئع ه - 66١٠م‏ وكان شيبهاً 
به في اخلاقه وسجاياه » غير انه كان شديد]ً قاسياً » وكان فيا اوصاه 
به والده ان لا يخرج من القلعة ثلاث سنوات وان لا ينازع احمامه في 
مناصيهم » فخالف محدن ذلك كله » قثار ضده ممه يوسف واستحم الحلاف 
ببنما ونهضت الثحناء فقتل اربعة من ومته » ويومئذ ابتنى ممه يوسف 
قلعة بجحبل منبع مماها الطيارة: وزحف منها اواسط القرن الخامس الحجري 
فخرب مدينة آشير واستباح اموالها . 


تزاحم آل جاده 

حاول محسن الانتقام من ممه يوسف فجهز جيشاً لكقاتلته وجعك تحت 
امرة بلكين بن حمد بن حماد » قاصداً به الغدر ايض فجعل في مؤازرته 
رجلين هما من سادة العرب موعز]ً العا بقتله فتفطن يلكين للكيدة 
فعمد الى الاحسان العا وتمرهما باكرامه وافاض علا من انواع البر والجود 
ما حول نظرهما البه فعدلا عن الفقكرة البيتة واخبراه با اس الما الامير 
مسن فزادهها ذلك عنده ثرفاً ورفعة ويومئذ تآمروا جميعاً على اغتال 
الماك ورجعوا الى القلعة و يكن 5 عسن » ولما اتصل يخبر رجوع 
القرم ومعهم بلكين وكان يظن انه قد مات ؛ أخذ بسير الى القلعة فادر 
يكين وقتكه في ريع الثاني 97؛؛ ه ‏ حولبيط ه6١٠‏ م واحثل المدينة 
ليلا ودعا فها لنفسه فأذعن له القوم وبابعوه . 


- نض بت 


الامير يلكين بن جمد بن حماد 

اشتهر بلكين هذا بالبطولة والثهامة والنجدة والفتوح » وكان جريئاً 
سفاكاً قدماء ذا ارادة وعزيمة جبارة مؤثراً للمزلة والانفراه عن الناس 
مولماً بالادلاج كثير الغارات » وكان لا مخرج الا دارعاً ولكثرة غزواته 
ابفضته الرعة وانحرف عنه حمال بسكرة من آل رومان فنكل م وفتل 
أميرم حعفراً سنة .هع هل 6١٠1م‏ وعاقهم عقوبة مؤلمة » وجعل أمر 
سكرة بعدحم لني سندي من أهلها الى ان انقرضت دوللهم ٠.‏ 


الزحف الى المغرب الاقصى 

لقد اكثر يلكين من زحفه على مغرب الاقصى حتى استولى على عاصته 
فاس في صفر هوه ه ‏ ففري ٠١58‏ م وقاتل هنالك المصامدة وأخرج 
منها يوصف بن تاسشفين منهزما الى الصحراء واوغل بلكين في ديار المغرب . 


اغتيال بلكين 

بالغ بلكين في الغلظة والجفاء من قومه واخافة اقرانه واقاربه وغلا 
في الحذر منهم فقتل وسقك دماء الكثير من حامت حوهم الشكوك 
والظنون » وكانت من بين هؤلاء القتلى زوحته « تاضميرت » ابنة همه واخت 
الناصر بن علناس »> وكان قتله لها بتهمة انها مالأت على فقتل اخيه مقاتل 
بن حمد فحقد عله اخوها هذا واضمر الانتقام منه وكتم غيضه الى ان 
واتنه الفرصة يوم ان عاد بلكين من غزو المغرب الاقصى سنة 460 ه - 
٠١+‏ م فدخل عليه الناصر في. بحلس انسه وطريه في جماعة من صنهاجة 
فقتلوه يوم الخبس منتصف شعبان - 6م اوط . 


الامير الناصر بن علئناس 


هو هن اشهر ماوك هذه الدولة واعظيهم شاناً واعلاهم كعياً واثبتهم 
قدماً في الملك » كان جواد] كرياً وشجاعاً كمياً » سفاكاً للدماء وفي ايامه 


-4وم - 


استفحل ملك بني حماد وف على غيره من مالك الشمال الافريقي » كان 
اول ما تولى الملك مقيماً بالقلعة » تم استوخها وكره المقام با فابتنى 
لاقامته قصورً شاعخة خارج القلمة فسكن ما واحتفل بالمجد الجامع 
فاشاده من جديد. قال ابن خلدون : وفي ايام الناصر هذا فاعتز آل 
حاد هؤلاء وعظم شأن ايامهم فبنى المبافي العجمبة الموثقة » وشد المداك 
العظيمة » وكان استفحال ملكهم وسْغوفه على ملك بني باديس اخوانهم بالمهدية 30 , 


القضاء على بتي رومان بسكرة 

كانت ولاية بسكرة في آل رومان يتوارثوتها بينهم تحت رعاية ونفوذة 
اماد بين فها قتل بلكين بن محمد اعتلاهم التطاول على الناصر بن علناس 
فخرجوا عن طاعته فجهز الهم الملك وزيره خلف بن حيدرة فقفى عليهم 
وعلى مناصرهعم ممن آزدم في هذه الثورة واسر رؤساءهم فحملهم معه الى 
القلعة فصلبوا فها حميعا » ويومئذ انتقلت ولاية سكرة من يني رومان 
الى امسرة عروس هن بي سندي > وبقبت هذه الامارة فهم الى نهابة 
دولة بني حاد . 


وقعة سسة والزحف الملالي 

لم يظهر لني هلال اثر في الجزائر الى ان حالف الملك الناصر قبيلة 
الائبج را وخرج لامتلاك تونس فيومئد الا 
الملفاء من الاثبج مع فرمهم رياح وذغبة وزناتة ايضاً ظ الناصر » 
وخرجت جبوش تيم بن المعز لرد الملة الناصرية فكان هؤلاء جمعاً بدا 
واحدة على الناصر » وكان اللقاء بفحص سببة غرني القيروان وعلى نحو 
المسين كيلومتر جنوب الاريس فانهزم الناصر وقتل من جيشه اربعة 
وعشرون الفا واستثهد اخوه القا.م » فاضطر الى التقهقر والرجوع الى 
الجزائر ونا الى قستطينة فتعه الملاليون واقتح.وا عليه المدينة فاستولوا 


)١(‏ ان خلدون ج دص 6؟١‏ بولاق )ماه 


01 ع اأضنا عد 


عليها وعلى القلعة والمية وطبنة وهم مع ذلك ينهبون ويخربون فتركرا 
البلاد بلاقع ! والديار خراياً ! ... ثم تلاحقت طرائف الاعراب باحلافهم 
اهلالبين الى الجزائر من طريق سبيبة ودخلوا تبة واتتشروا في جنوب 
اوراس وقرى الزاب رسلكوا طريقهم ما بين الاطلين التلى والصحراري 
حتى انتهرا الى وادي الاحل وجبال البببان وانحدر منهم آخرون من 
نواحي باحة فظهروا بنواحي القالة وبونة وقدنطيتة الى القل وجبال بابور 
ويومئذ احبطت مديئة بونة الحديثة (هي على ثلاثة امال من القدية ) 
بسور ؛ وكيها كان الامر فان اضطرار بني هلال بالجزائر لم تبلغ مبلتها 
بترنس وطرابلس وذلك حيث ان الزائر لم تكن مقصودة من الملة بالذات . 


اخفاق المنتصر الزناني في هجومه على الجزائر 

ما كادت تلثم جراحات حوادث سببة والهجوم اللالي على الجزائر 
حتى فاجأهما المنتصر او المتنصرين خزرون الزاقي «جومه ابض فخرج 
بقرمه من طرابلس الغرب وحمل على المسيلة واشير طدماً في استرجاع 
ما كان لاجداده من الملك واللطان بالحضنة فاحلاه الناصر يومئذ الى 
الصحراء ثم اعاد الزناقي هجومه على القلمة الادية واوغل بتلك النواحي 
فاكثر فها الفاد » فصال الناصر على تلم مقاطعة الزاب وريغة لزناتة 
واوعز الى عامه على بسكرة عروس بن سندى باغتيال المنتصر فأقام 
العامل مأدبة ف داره واستدعى اليها المنتصر وفتله بواسطة بعص الخدم 
عند اتكبابه على الطعام وذهب برأسه الى الناصر قتصبه ببجاية ونصب الثة 
بالقلعة سنة 166 ه-م5.٠ام‏ وحمل الماديون يومئذ على امارة زناتة فقضوا 
عليها وقتلوا رؤساءها واحتلوا مدينة بني وارجلان - وارقة - وحطيوها . 


انشاء مديئة بحاية 


نشاءم الملك النادر كثيراً لحوادث اهلابين بتو نس والجزائر وخاصة ما 
اصبحت عليه عراصم القطر الجزائري باسمال القلعة وقدنطينة من التدهرر 


- ا 3 


والامبار » فكان كثير التفكير 5 انشاء مديئة حصينة للطانه » ودم 
على ما فرط منه في محاربة ابن حمه تَيم بن المعز الصنهاجي وهجومه على 
ملكته فسرعان ما اظهر رغبته في حقن الدماء وعقد الحدنة . فجاء يومئذ 
سفير تيم ووزيره حمد بن البعبع الى القلعة لابرام وثيقة الصلم » وكان 
مروره في طريقه الى القلعة على ضيعة صغيرة كانت اصنهاجة تدعى «يجاية» 
وهو اسم للقبية البربرية التي تسكنها وهي على مقربة هن هدينة « صلداي 
الفنيقية » قاعجب ير كزها الطبيعي الخيل وموتعها المترافي المربي المتبع » 
فها اتصل بالناصر اخبره هما رآه في طريقه من حدن موقع مجاية وحصاتتها 
من هجوم العدو وانها صالحة لان تكون عاصة ملك بني حماد نظرا 
مناعتها واحمية خليجها الفسيح الذي يسع اسطولاً ضخياً » فخرج الناصر 
حمنئذ بنفسه الى هذه الناحبة لتحقيق ما اشار به الفير فوجد فها ضالته 
المنشودة فشرع في تأسيس العاصمة الحادية الثانبة « بجاية » بذلك المكان 
سئة .بح ه  ١.47‏ م ثم انتقل الها في السنة بعدها ومماها « الناصرية » 
باممه واسقط عن سكانها الجاية والخراج » وانثأ بها دارين لصناعة 
المراكب والفن واساطيل القتال واقام بها من العارات والصناعات 
والفنرن ما جعلها قبة اهل الشرق والغرب . 


كانت ولاية أجمال المدية وسلف على عهد الناصر ارئيسين هن بني 
ستجاس فالمدية لابي الفتوح بن حنوش ©» وشلف لعنصر بن حماده فخرج 
الارل عن طاعة بني حماد فقتله النادر وهدم الثاني على مديئة ملانة 
وفتل من ها هن المشبخة والرؤساه من بني ورسيفان المغراويين » 
فاستأذن يومئذ سكان ملانة في قتال معنصر فأذن لحم الناصر فقتلوه 
وبعئوا اليه برأسه وهو ببجاية فوضعه الى جنب المنتصر الزناقي . 


امتداد المملكة الجمادية 
كثر عنث الاعراب الملالين بتراحي تونس فاضطر أهلها الى الالتجاء 


- الاي - 


الى عاهل الدولة الجادية بالقلعة الناصر بن علناس » فوفد عليه سئة ١مغه‏ 
لم وجوه أهل تونس وزعماؤها مذعنين اليه بالطاعة ومستغيئين به 
من هؤلاء الخرتاب !... فأقل عليهم وأكرهم وولى عللهم عبد الحق 
بن عبد العزيز بن <راسان > وسرعات ما جاهر هذا العامل بالعصيان 
والاستقلال عن دولة بني حماد» فخرج الناصر الى ولاية تونس في 
حلفائه العرب سئة .هوه 9٠ام‏ فاحتل مدينة ( الارس ) وفتل 
عاملها ابن مكرز وأمن أهلها ثم نزل بالقيروان تمكث بها سنة كاملة 
وأخير] عاد الى الجزائر مخافة اضطراب حبل الرعبة وفسادها عله » فتأسست 
حمنئدذ دولة بني خراسان بتونس وم د مذي على انشائما مدة قرن 
واحد حتى فضى عللها الموحدون . 


مصاهرة عاهلي صنهاجة 

بعدما أتم الناصر تأسيدس عاصته الجديدة «الناصرية  »‏ بحاية ‏ واستقر 
با واطمآن على بلاده خطب الامير تيم بن المعز ملك المهدية في بنته 
بلارة توئقاً لعرى المودة والصداقة بين المملكتين المتجاورتين وتأحكيدا 
لروابط الارشاج العاثلية بين الاسرتين » فزوجها أبوها منه سلة ./ا) هس 
٠‏ م وجعل النامر لها ثلاثين الف دينار صداقاً ؛ فلم يقبل منها 
الامير الا ديناراً واحداً كهر شرعي فقط ورد الباقي على الناصر » وسار 
موحكب العروس من الهدية الى بمجاية في ابية وجة تحف به المنوه 
والسادة والاشراف يحملون معهم جهاز العروس الفخم من حلى وحلل .. 
وكان اقتبال الموكب ببحاية اقتبالاً باهر] » وانزلت العروس بقصرها 
الخاص الذي انشأه الناصر باممها « قصر يلارة 6. 


خببة عجيسة في تمردها 


عجحية اسم لقبلة من بربر الخجزائر تسكن ما بين سطرف والقلعة ؛ 
كانت تترقب مفترصة غفلة الملك لاعلان نررتها ضخد اللسلطة الجادية » حتى 


ننض ”© 


سلج لها ذلك يوم خروج النامعر لتفقد ماككته ؛ فوثبت على القلعة برئاسة 
قائدها علي بن ركلان وكان الناصر يومئذ بالمسلة » فائيرى الى هؤلاء 
الثوار فدحرهم وقضي علهم ؛ وانتحر رئسهم ابن ركلان . 


المرابطون في الإزائر 

ها كان لدولة المرابطين ان تتجاوز وتصفح عن حملة الماديين على 
المغرب الاقمى سنة عمج هب وام وما كانت لتنسى كذلك انهزام 
حكومة فاس يومئذ الى الصحراء فبقيت تعمل في الفاء على الانتقام 
وتستعد لهجرم حنى تسر لها ذلك في سنة ولاه وا١٠٠ا‏ م فنهض 
القائد اللمتوني مزدلي بن بكلان على رأس عشرين الف هقاتل زاحفاً على 
المغرب الاوسط فبلغ تامسان فعاث ينواحها ثم عاه الى مركزه من 
المغرب الاقصى ولم تمض منة بعد ذلك حتى فاج المرابطون مدينة تامسان 
فأخرجوا منها أمراء بني خزر الزناتيين واستولوا عليها وضربوا بها العملة . 

وفي سنة إلا4وه وم.٠ام‏ زحف الامير يوسف بن تاشفين نحو 
الجزائر فابتنى عحلته الثهيرة بتاقرارت في ضواحي تلان لجمع فها 
جنوده وعتاده » ومنها توجه الى وهران ففتحها ثم الى تنس وجبال 
وانشريس وأمال سلف ممتنبعاً مراطن زناتة حيثا كنوا حتى أفى على 
جميع أماكن مغراوة فبلغ الى جدران مدينة الجزائر » ثم أحجم ورجع 
الى حذرته فدخل مراكش في ريع الثافي قبروه ب سيطيير وم١٠ام‏ 
فكان ملك المرابطين يومئذ بافريقية من مدينة الجزائر ثشرفا الى طنجة 
غرباً الى آخر جبال السوس الافصى والى جبال الذهب من بلاد 
السودان » وانحازت بومئذ المماكة المادية بالجزائر الى الشرق . 


وفاة الناصر بن علئناس 


كانت وفاة الناصر يوم المعة سابع جمادي الاول ١لم4ه ‏ فاتح 
شهر اوط مم.ام وذلك بقصره خارج يجاية فحمل منه الى العاصمة 


سلما 


الحادية فدفن با بعد ان قضى نحو ربع قرن على رأس المملكة الجزائرية » 
وكان عصره من ازهر ايام بني حماد . 


الامير المنصوو بن الناصر 

نشا المنصور عزيرٍ النفس مهما انوفاً ابا » محافظاً متسماً باوصاف 
الكمال ذا خصال شريفة اديباً كاتباً يقرل الشعر ويرويه » تولى عرش 
الجزائر بعد وفاة والده سنئة ١م4ه ‏ «مم.لام فساس الرعبة حكية 
وحصافة » واتم ما اختطه اسلافه من برامج العمل ير الحكومة والشعب 
فاماد المصانع والقصور واعتنى بالري والزراعة فاجرى المياه وامر بغرس 
الباتين والحقول » وكان من آثره بالقلعة قصر الملك وقصر المثار وقصر 
الكو كب وقصر اللام ؛ وبعد انتقاله الى يجاية سنة #رمع ه ا .و٠٠ام‏ 
انثأ بها قصر الؤلؤة وقصر امون » وشْيد جامعها الأعظم وهو مع 
ذلك في نفه يمل الى التقثف والزهد مخصف تعليه تارة بيده ويرقع 
ثيابه بنفه واله يعود الفضل في دن ملكة يني حماد . 


ره عامل ة نطينة 

كانت ولابة قسئطينة نحت ادارة بلياز ع" المنصور 2 فحدثته نفسه 
يوماً بانتقاض العهد وخفر الذمة ؛ فرماه المنصور بقائده الي يكنى فقبض 
عليه ودفعه الى القلعة اسيرآ وجاس هر مكانه وحمل اخاه ويغلان على 
ولاية بوئة ل عنابة . 


دلس الاندلسية 


كانت ولاية المرية بالاندلس لمعتصم بن صمادح ‏ احد ملوك الطوائف ب 
فلما بلغه استيلاء المرابطين على امْبيلية مات نمأ وترك ولده معز الدولة 
بن صمادح والياً على المرية فاستولى عليها المرابطون ايفاً سنة همه 
0١‏ م ويومئذ ارتحل بن صادح بأهك وماله من الاندلس ملتجئاً الى 


- 4لام - 


الجزائر وذلك بعد ان اوفد احمد بن عبد العزيز بن عيشون الى المنصور 
بخطب اليه جواره ففح ل في البلاد دخيره في اقطارها فنزل على الملك 
النصور بجباية ؛) فاقطعه اواز مديئة دلن فاصبحت هذه المديئة بعد 
ذلك بفضل عمل هذه الالية الاندلية مر كزا رياً » فكان فها كأ 
بقرل الادرسى : الديار والقصور واللمنتزهات ؛ ويا من رخص الفراه 
والاسعار والمطاجم والمشارب ما ليس يوجد بغيرها مثله ؛4 كي يوجد با 
الكثير من البقر والغنم 4) وتباع متها بالاسعار البسيرة ومخرج من 
ارضها الى كثير من الافاق . 


تولى على قسنطينة بعد ظفره يعم المنصور بلاز اثائر 4 فاستبد بالامر 
واعلن عصيانه سنة اموه 4و١٠ام‏ وبعث باخبه ويغلان عامل بونة 
الى تيم بن المعز امير المهدية بستجيشه في مقابلة تسليم ولاية بونة ؛ 
فاستجاب له غيم وبعث معه ولده ا الفتوح واخذا معأ في استنصار 
المرابطين ومن حوهم من الاعراب ؛ ويبنا هم جمعا في تدبير غزو 
المنصور حتى فاجأنهم جِبوسّه فاحاطت بدينة بونة واحدقت با هن جميع 
جهاتها طيلة سبعة اشْهر ثم هاحمتها وقيضت على الي الفتوح فاعتقلته بالقلعة ؛ 
وتقدمت الى حصار قتطينة ففر امامها ابو يكنى الثائر مختفياً بقلعة في 
جبل آوراس ؛ مستخلفاً عنه صليصل بن الاحمر احد رؤساء قبيلة الائبج 
العربية ؛ وسرعان ما نزل مليصل عن قتتطينة مذعناً لاتصور ثم داخله 
فلى تكينه منها على مال ببذله قفمل » وواصك باإموال ولم نَل المنود 
الجادية في اثر الي يكنى حنى ظفرت به في معقله فافتحمته عليه وقثلته 
وجملت ولابة قستطينة يومئذ للحسن بن العزيز . 


سقوط آشير بيد المرابطين 
0 تل دولة المرابطين تترصد غرة من حكومة بني حاد لاستكال 


)لخر 5 


الفتم بالجزائر حتى سنحت لما فرصة اسْتغالها بثورة الي يكنى وتفرق 
جنودها في هذا المجال فاحتل المرابطون يومئذ مواطن صنهاجة الغربية 
بالجزائر وتحصتوا ا فاجلاهم عنها المنصور » ثم عقدت الحدئة والصلح بينه 


وبين يوسف بن تاسّفين ؛ 


واعاد المرابطون يعد ذلك غزومم الحزائر بقمادة جمد بن تيار فردهم 
عنها عبد الله بن المنصور وكانت الوقائع حول مدينة المزائر سُديدة فحوصرت 
المدينة يومين » ثم كان سقوط مديئة آسْير بايدهم سنة هموجه - ١١الام‏ 
فدمروها تدميراً وبقبت كذلك الى ان اعاد اشّادبّها يبنو حماده. 


انكسار شوكة المرابطين بتسان واخضاع العصاة 


لم يكد عدأ روع المنصور ما اوقع يملكته المرابطون » حتى خرج بنفسه 
لقتالهم في سوال سئة 5و ه ‏ جوليط 11١١#‏ م وحمل علهم حملة شُعواء 
بتاسان في عشرين الف مقاتل » فكثر يومئذ عدد القتلى والمرحى و كسرت 
سوكة المرابطين فهزموا عن تمان الى تسالة ودخلها المتصور في جنده 
فعاث فها جدشه وعظيت الحنة باهلها » فخرجت يومئذ زوجة والى المرابطين 
مستعطفة المنصور ومستعتبة » فتأثر الملك لحنظرها الحزين وانكياها على قدميه » 
فتحافى عنهم وابقى علهم . وتم السلم بين المملكتين المتحاورتين م ففل 
المنصور عائد] الى عاصته . . فعرج على القلعة فتزل با مثخناً في قتال 
زناتة بنواحي الزاب ؛ م انتقل الى وطن زواوة فناجز العصاة من بتي 
عمران وبني زروت واهل المنصورية وجمعة الصهريج والناظور . ثم لم 
يكن هناك من الاحداث /الزائر ما يستحى الذكر الى وفاته سنة 
حمكاه- 4١للام.‏ 


الامير بادس بن المنصور 
يكنى بالي معد » تملك بعد وفاة والده في شهر ربيع الثافي وقوه - 


كلام 


دبسمبر 1١١:‏ م »© واشتهر من بين ماوك هذه الدولة بشدة الشكيية والبأس 
وسرعة الغضب والبطش وسفك الدماء ؛ ولم يصلنا عنه من الاهمال ها 
يستحق التدوين الا ما كان هن قبيل التولية والعزل » فائه اكثر من 
ذلك الى حد الاضطراب وعدم التثبت . فعزل اخاه العزيزن عن ولاية 
الجزائر وئفاه الى جبجل وقتل وزير والده عبد الكريم بن سلبان وتكب 
بعامل مجاية ورمى ببعض الصالحين الى الاسوده وتوعد امه بالقتل ! ... 
الى غير ذلك ما شاكل هذه الاعمال الشوداء. 

ولم تطل مدته » اذ توفي من سنته في الثالث عشر هن شهر ذي 
التمدة موه لام ارط ١١١6‏ م. وترلى بعده اخوه العزيز الذي كان 
مغرباً مدينة جيجل معزولاً عن ولابة اطزائر . 


الامير العزيز بلله بن الملصور 

كان يلقب بالميمون ارلادته لية ولاية اببة المتصور مم جمادى الاولى 
موه كاوط هم١٠م‏ وبويع الملك وهو في منفاه يحجبجحل آخمر سنة 
همو؛ ه  ١١١١‏ وكان اول من بايعه هو قائد الاسطول الجادي علي بن 
حدون قتولى االك يومئذ وسنه سبع عشرة سنة » وكان حازماً ماهر 
جميل الدورة عارفأ بتسبير الدول والمالك . وكان من دهائه ان توج 
من بيوتات خصمانه زناتة ومن بدت الملك بالهدية » فينى بينت ماخوخ 
الزناني اولاً » ثم ببدر الدجى بنت محى بن َي ملك الهدية » سنة و.ماه 
ولام فأمن لمنه ثورات زتاتة المتوالبة » وعداوة دولة صنهاحة » و كثيرا 
ما كان يكاتب ملوك عصره في الآفاق متودد] » فائنشر الامن ببلاده 
وساد الحدوء بين الناس » ومن فرط سْغفه بالعلم انه كان يحضر بئفسه 
يحالس المناظرة بين العلماء . 

وعلى عهد العزيز هذا كان مقدم مهدي الموحدين من الشيرق الى بجاية 
آثرا بالعروف ناهياً عن المتكر (١زمه‏ - م١111‏ م) فمى به بعش 
الاقرام عند العزيز وائت.روا به فما سعر بذلك خرج الى بني ( ورياكل ) 


لإلام ا 


من صنهاجة كانوا ساكتين بوادي بحاية فاجاروه » ونزل عللهم علالة واقام 
با اشهر يدرس العم ويعقد يحالس الوعظ فاجتمع اليه الناس ومالت 
اليه القاوب وطله العزيز ثمتموه وقاتلوا دونه الى ان رحل عنهم الى 
اللغرب 2 وفي ا معحب لمر كشي قال : ان صاحب يجاية هو الذي أمره 
باحر وج عنها حين خاف عاديته » قال وبضيعة ( ملالة ) هذه مسد يعرف 
به وهو باق الى اليوم ( 8١‏ ه ‏ 4م١١‏ م) ولا ادري ابي على عهده 
او كان ذلك يعدم 50 . 


ود عادية الاعراب عن القلعة 


اغار الاعراب الملاليون يحلفائجم على القلعة الجادية سنة بإزماه-م|١ام‏ 
فاوقعوا باهلها واكتحرا المدينة فاهلكرها فخرج الى تحاربتهم نحبى ولد 
العزيز ومعه القائد علي بن حمدون فلكلا بالعدو ووثيا عليه فخضع ثم 
عادا الى بجاية وكان ما سج التاريخ من حوادث هذه السنة اثتشار الوباء 
والقحط الشديد بالمغرب فبلغ ربع الدقيق بتمسان عشرين درهما. 


ترد والي تونس 

كانت ولاية تونس خاضعة لدولة بنى حماد يديرها ولاة من بنى خراسان » 
ففي سنة ومع ه- ه6ؤ١٠ام‏ هلك عبد العزيز الخر اساني وتولى مكائه ولده 
احمد فا-ت.ر على الطاعة للدولة الى اواثل القرن السادس الححري فاظهر 
سّارة الملك والسلطان وخرج عن مألرف سيرة الولاة الى رفاهة الملوك 
والسلاطين غير مبال باللطة الحادية » فنازله العزيز سنة ؛زمه - ٠8١1م‏ 
حتى عاد احمد الى الطاعة والحضوع » ويومئلذ تقدم الاسطول المادي الى 
جربة فاحتلها ثم بعد ذلك بنة كانت وفاة المزييز مزمه ب ١8١1م‏ 
فخلقه ولده نحي . 


.ه1١؟م6 ط بولا ق‎ ١7١ ط ليدث ١هم١ م وابن خلدون ج 5 ص‎ ١١5 المعجب ص‎ )١( 


هام - 


الامبد يحي بن العزيز بلله 
كان اول ها ضربت العملة في تاريع هذه الدولة ان ضربت بامم هذ 

الملك سنة موه ه - 1١44‏ م ولم محدثها احد قبله تأدياً مع 5 
وكان مضروياً على الوجه الواحد هن الديار الذي احثه العزيز الماد ي هذا 
ثلاثة اسطر ودائرة » فالدئرة مكتوب فها هذه الآبة الكرية : ( واتقوا 
يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظدون) 
والاسطر : الثهادتان » وبعدها يعتصم يحبل الله محى بن العزيز بلله الامير 
المنصور » وعلى الوجه الاخر دائرة مكترب فيها يسم الله الرحمن الرحيم 
ضفرب هذا الديئار بالناصرية سئة ثلاثة وأربعين وخحسماثة وفى سطوره: 
لهام ابو عبد الله المتقي ‏ لامر الله امير المؤّمنين العيامي وكان بحي 
قفصحاً كتباً ادبياً رصنا معوماً بالصيد والاهو منهمكا في سهراته . وبه 
تم عقد ملوك بني حاد وانتهت دولتهم وتقلص ملطاهم 


غزو المهدية 

لقد اصبحت البلاد التونسية تنساقط وتهوي مثل الذهب بايدي النورمان "' 
الواحدة تلوى الاخرى » فتحرك الامير يحى للذب عن حوزة الاسلام 
والمسهين والدفاع عن حيرانه وبنى حمه وجلدته ففرا البلاد بحبوش جرارة 
جعلها تحت قبادة ابن الهلب ©» فحاصر المهدية منة #«رمه ب 54(ام ثم 
انصرف عنها من غير طائل . 


)١(‏ ابن خلدون ج دص بالا١‏ ط بولا لق عومكده. 

(؟) م امة الثيال الاروني هاججوا اوروبا الوسطى في القرن الناسم الملادي واستولوا على قم من 
ثمال فر انسا الغربي لا زال ينسب اليهم الى يومنا هذا « نورماندي » ثم استولوا على جنوب ايطاليا 
وصقلية على الاخص ٠‏ وغَروا فيا بين الفرت الثالك والخامس الهجري -واحل بلاد المغرب » واشهر 
ملو كهم رجار الثاني ( روجى ) فانه حمى الحضارة الاسلامية ورجالها ,صقلية فازدهرت في ايامه 
أا ازدهار . 


ولام - 


الاستيلاء على تونى 

كان لاعتداء النوومان واستيلائهم على اطراف المملكة التونسية تذمر عظيم 
لدى سكان تلك النواحي ومنهم الاعراب المهاجرون » فاجتمع لذلك وفد 
من هؤلاء وجاء الى الامير بحي بن العزيز يشكو اليه حالة البلاد مع 
النورمان وسوء سلوك الامير الحسن بن على الصنهاجي » راغباً في سط 
تفوذ سلطان ني حماد على تونس » ووعده بلمدد والمساعدة على ذلك ان 
هو فعل » وقد جاء ممه بابتائه كرهان توكيد] منه والحاحاً في الطلب ؛ 
فصادف ذلك من بحبى هوى في نفسه فاستجاب للوفد وأمر بتعبئة الجبش 
من مثاة وفرسان فامر علهم كبير قادته مطرف بن علي بن حمدون 
واوصاهم بالتعقف عن الدماء . 

خرج الجش الحادي من يجاية حوالي سنة ( +<ه - همه ١١86)‏ _ 
4م م فحاصر الهدية ثم تحص عنها الى تونس فاحتلها » وجلس على عرسها 
كرامة بن المتنصور ‏ ع الامير يحى ‏ وحمل صاحبها احمد بن عبد العزيز 
الحراساني باهله وولده الى يجاية » وبقي كرامة بتونس والياً تحت اشراف 
دولة بني حماد الى وفاته بها » فخلفه عليها اخوه ابو الفتوح بن المنطدود 
ثم حفيده جمد فل تحمد سيرته فعزله نحجبى وولى مكانه عمه معد بن المتصور 
فقي لا الى الزحف النورماني سنة خ«إمه ‏ م6١١‏ م فخرج منها معد 
الى ججاية . 


وقعة زويلة 

اعاه الماديون غزو الهدية سنة .جم هب سوام فهاججوها برآ وبحرا 
واقاموا حوها نفاً وستين يوم » قردم عنها الاعراب حلفاء صنهاجة 
وكان مدان القتال ببهم بظاهر زوية - من ارباض الهدية ‏ فانتصرت 
يومئذ دولة صنهاجة واستولت على مركبين من الطرائد الادية بعد فتل 
رئسع) فانهزمت البقة الى الجزائر . 


3 


اعتداء النورمان على الجزائر 

لقد احفظ النورمان ذلك اهجوم المتكرر من دولة بنى حماد على 
ولايني نونس والهدية فانتقيوا منها سنة اماه 1118م بغزو مدينة 
جيجل فائتهبوها وبالغرا في خراها واحراق دورهاا » وكان هن بين ما 
افسده النورمان بها قر النزهة الذي اساده الملك نحى بن العزيز فوق 
جبل عبوف مشرفاً على المدينة تجاه البحر » ولم ينج يومئذ من القتل 
والتلف ذه المدينة سوى هن اعتصم بقيم الجال او آوى الى مكان 
سحيق » ومنذ ذلك الوقت هجرت المدينة وابتتى اهلها بلدة حصينة بعلى 
واذا كان زمن الصيف وقت سفر الاسطول التورمافي تقلوا امتعتهم 
وجملة يضائتهم الى الحسن الاعلى البعيد عن البحر . 

واعاد النورمان غزو الساحل الجزائري سنة مخ#هه ‏ خ؟١١‏ م فاحتلوا 
في هذه المرة جمول وبرسّك ومُرسّال وتنس . 


انبزام ملك المهدية الى الخزائر 

ولما احدق الخطر بامير الهدية المسن بن على وشْعر بالهزبعمة امام 
النورمان وايقن بسقوط ملكته في ايدهم ارتحل عنها ودخلها العدو يوم 
الاثنين ١١‏ صفر همه جم حولبيط ‏ م١١‏ م» فرغب الحسن يومئذ 
في الالتحاق باهه الى الجزائر ورغب في الاتصال بابن عه يحي بن العزيز 
ملك بحاية ريما يستعد للانتقال الى مقابلة ملك الموحدين بالمغرب الاقصى 
وبعث ببنه الثلائة الى يحى ببحاية مخيره بغرضه هذا ويستأذنه في التزول 
عليه ؛ وجاء ابناء الحدن الى يحاية » فاقتبلهم الوزير مبمون بن حمدون 
بالنياية عن الملك واذن هم بذلك في كتاب سطره الوزيز الى اهم 
يمئه فيه على الاعراض عن «أبه في مقابة عبد المؤمن ملك الموحدين 
والاقتصار في نزوله على المزائر فقط وذلك خشية ما ينشأ عن اجياعه 
بخليفة الموحدبن من تدبير حول المملكة الجزائرية . 


ذمنا بت 


ولا اقترب الحسن من ارض الزائر ندب اليه السلطان وزيره مب.ون 
لاقتباله فامتنع » وحينئذ ابر اخاه القائد بن العزيز بالاستعداد الى لقاله 
في مشيخة البلد واعيانها وامرهم بالعدول به عن بجاية الى مدينة المزائر 
فكان الامر كذلك فتزل الحسن هده المدينة في الحرم سئة وؤوماه ب 
ماي 64١لام»‏ وكان منزله فها دون مقامه حيث جعل تحث الرقابة 
مضيقاً عليه الناق منوعاً من التسرف مطلقاً » واجريت عليه جراية 
طفيفة » واستير الحسن في معتقك هذاء ولا ثقرل في موطنه الى ان 
دالت دولة بني حماد وسقطت بيد الموحدين سنة 2 ل 0 


المذاهب والعقائد 


كان عصر الجاديين اظهر العصور الاسلامية في تاريخ حرية الاديان 
واحترام العقائد بالمزائر منذ الفتح الاسلامي الى القرن الرابع الحجري » 
اذ في عهدهم تاسيت اول كنيسة بالقلعة سنة .مع هسدوء.ام يديرها 
قسيس من رتبة اسقف عدعو506 2 وفي سنة ممم ه- إلللدم تأسست 
كتبة ريم العذراء بادارة القسين عزون المعروف عند العامة باسم 
الخليفة » وقد ايتنى دار سكناه يجانب الكنسة . 

وبلغ الجاديون في التامم الديني الى انهم كانوا لا يعترضون على 
المطارنة وكبار رجال النصرائية في توظيف من شَاوُوا من القساوسة 
يملكة الزائر » ففي سنة ووعوه 04.(ا م قدم مطران قرطاحئنة 
قسياً اسمه «سيرفاند» ليتولى اسقفية كنيسة بون » فلم يعترض عليه 
الناصر بل صادق على تعييشه وحمله رسالة ودية الى البابا « قريقوار السابع » 
وأصحبه بطائفة من الاسرى المسيحبين الذين ظفر بهم الناصر ممملكته فأعتقهم 
وأكد قبابا في رسالته انه مععا ظفر بأسرى آخرين الا وسعى في 
تحريرهم » وجاءت يومئذ بعثئة من رجال الكهنوت من طرف البانا الى 
يحاية تردد آنات الشككر والثناء معترفة بفضل الناصر ومنته على المسيحية 
ونقل عن الاب «١‏ ميشثون» انه قال : ان من لحرن للامم المسمحية 


نس 5 


ان يككون التسامح الديني الذي هو أعظم ناموس اللحبة بين الشثءوب 
هو ها يجب ان يتعلنه المسيحيون عن المامين . 

اما الرعية المهة فانها كانت على مذهب الامام مالك تدرس الموطأ 
والمدونة والتلقين لعيد الرفاب بن علي البغدادي » وعقيدتها هي عقبدة 
أهل السنة وابماعة . 

الا ما شذ بومئذ من سكان جبال بجاية من أهل كتامة فائهم على 
مذهب الشيعة يكرمون من مال الى مذهيهم ويبرون من وافق اعتقادهم . 
كا ان أهل جيل اوراس وباغاية واحدى مدن «٠‏ ينطبوس » طنوا على 
رأي الخوارج ويعرفون بالواصلية أياضية المذهب » اما أهل تجودة بالجنوب 
الشرقي من مدينة بسكرة فهم يومئذ على ما ذهب اليه أهل العراق 
من الأحئاف واما أهل بسكرة نفها فيقول عنهم البكري : ان ببلدمم 
هذا عدا كثيرا وام على مذهب أهل المدينة 29 , 


الثقافة والحضارة والعمر ان 


ان من ينظر الى تاريخ الجزائر في ايام حكومة بني حماد يجده من 
احفل التواريخ ثقافة وحضارة وبمراناً . 

فقد كانت المدارس والمعاهد العامية والمساجد حافلة بدروس العلم 
والمجالس العلمية » وكانت المنح واوائز الدولية توزع على العباقرة وأرباب 
القرائع المبرزين في كل علم دفن > على مثال ما تصنعه الدول الراقية 
المعاصرة اليوم » فازدحم يومئذ على مماهدها الكثير من العاماء والحكاء 
والاطياء والشعراء واهل الفنون الرياضة والهندسة » وام عواصسها الكثير 
من جلة عداء الاندلس والثام ومصر والحجاز والعراق والعجم رغبة منهم 
في الاطلاع على تبحر عمرانها والاستيقاء من حضارتها يا استفادت المزار 


)١(‏ الظر البكري ص 9ه ول سمباب وم ساععاساهع١‏ طالجزائر لاومام. 


عم - 


منهم بدورها علهم وثقافتهم الشرقية اللامعة ولقد بلغ من اقبال الناس 
على العلم يومئذ انه كان جتمع على المدرس الواحد ما يدف على امائة 
طالب » ولا فرق في ذلك بين الملم وغيره» فترى المدرس يتلقى طلبته 
على اختلاف ملهم وأجتاسهم بصدر رحب تأدية لامانة العم » قال سارل 
سنيوبس في كتابه تأر بخ الحضارة «مغدقنائتقك 12 عل أءمزم:15ة1 : كان أهل 
بيزا الايطايون ينزلون مدينة بحاية في الجزائر فتعلموا من مصائمها صنع 
الشيع » ومنها تقلوه الى بلادهم والى اوروبا » ولا يزال مسمى الشمع 
عندهم بوجي عنهناه وهو أمم بجاية في نطقهم الافر نحي ٠.‏ وما تعلم الرياذي 
والهندس الايطالي العظيم « البونارفيوتشي » المولود حوالي سنة برو ه- هل9ا١ام‏ 
العلوم الرياضية وخاصة منها علم الجبر والمقابلة وأدخلها الى اورويا 29 . 

ولقد عرف علاء الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص في العلى فكانوا يحتهدون 
5 التخصص في العلوم والتبريز فها » ولقد بلغ عدد المفتين 5 زمن واحد 
ببجاية تسمين مفتباً كأ اشتهر فها ابن النباش البجائي بالعلوم الفلدفية والطبيعية 
والحكية والطب » وكان يد المعالحة ور كيب الادوية . 

واعجحب من ذلك ! ان هناك من العوام واشباههم من كان محفظ 
عن ظهر قلب ابهات كتب الفقه والحديث كصحيح البخاري وموطاً 
مالك ومدوئة سحئون وتلقين عبد الوهاب الغدادي ... فنشط العلماء 
لهذا النشجبع واقبال العامة علهم فاكثروا من الكتابة في مختلف انواع 


العلوم والفنون "© وبفضل هذه الركة العلية والنشاط الادبي تقلص ضل 


)١(‏ ات اول من ادخل هذه الارفام المربية 22565 14265ط0 وعنآ الى اوروبا هو البابا 
سيلفيترا الالي ( 54 م١١٠‏ م ) تطها يجام القرويين بفاس حيث تلقى مملوماته هناك . 


)١(‏ يقول الد كنور غوستاف لوبون في كتابه حضارة المرب : واذا رجمنا الى القرات التاسم 
والماشر ( اي هذا المصر الذي نوّرخه ) يوم كالت المدنية الاسلامية زاهرة باهرة ؛ نرى ان المراكز 
المفية الرحيدة في عامة بلاد اوروبا كانت عبارة عن جموعة ابراج يسكنها سادة نصف متوحشين 
يفاخرون بانهم أءيون لا يقرؤون ولا يكتبون ! ٠.١‏ وطال عهد الجهالة في اوروبا وعم تأثيره بحيث 
لم تمد نشمر بنوحشها » ول يبد فيها بعش اميل لمم الا في القرن الحادي عشر » وبمبارة اصم في القرث 
الثاني عشر م ( السادس الهجري ) . 
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منبر الجامع الكبير بالجزا 


0 
34 


اللغة البربرية الى الجبال والوهاد وائتشرت العربية في العرصم الجزائرية 
بين جميع طبقات الشعب 99 . 

واذا نظرنا نحو المزائر الفنئة وجدناها كذلك غنية بجمال صناعاتها 
الفنبة الرائعة وحستها الرائق اللهيج » فلقد دلتنا النصوس التاريخية والآثار 
المفرية على انتثار فن التصوير «التزويق والنحت «التقش على ال+ص 
اللون وعلى الخزف المطلى والزليج المزين بالصور والقسيفساء وصنع 
القرورات الزجاجية وشبهها من الاباريق البلارية وتطعيبها بالذهب ونزيينها 
بالخط العربي البارز الخيل » ولا مخفى ما بتطلبه كل ذلك من الادوات 
والالآت المتقنة والمواد الختلفة والخال الواسع والذوق المرهف .. 

كان بالقلعة خاصة معامل لنسجج الاكسية واللبابيد والسجاجيد المزخرفة » 
والملابس الفاخرة 4 فكانت ععامة الملك وحدها دون بقية لباسه تبلغ 
قبيتها الى ستاثة ديئار فاذا وضعت على رأس صاحها باتقان كانت كأنمها 
تاج مذهب . 

احتهد حماد في تعمير القلعة واكثر فها من انشاء المساجد والفنادق 
والاسواق » فاستبحر با العمران وارتحل الها طلاب العلم وهواة الفن 
والتجارة من الثغور والبلاد القاصية » واستوطتها ارباب الصنائع والحرف 
لنفاق اسواتهم ما ؛ فكانت الرحال تشد الها من العراق والحجاز ومصر 
والثام ومائر بلاد المغرب . 

وفي بحابة من المصائع والمعامل كثير »ء ففها كان .يصئع الاسطول 
وجميع المراكب البحرية » وبا كان يصنع السلاح وعتاد الحرب واوافي 
النحاس والزهب والفضة ... 

وذكر صاحب (الاستبصار ) مديئنة بجاية فقال : وفي بجاية موضع 
يعرف بالاؤلؤة وهو أنف من الجبل قد خرج في البحر متصل المدينة 
فيه قصور من بناء ملوك صنهاجة لم ير الراؤون احسن منها بناء ولا 


)١(‏ راجع عنواث الاراة انبريني ط الجزائر مم١‏ هب .لكام. 
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انزل هوضما » فيها طاقات مشرفة على البحر عليها شْبابيك الحديد 
والابواب المحرمة اللمتحئية والمجالى المقرضة المبنية حطانما بالرخام الابيض 
من اعلاها الى اسفلها قد نقشت أحسن نقش وانزلت بالذهب الأزورد 
وقد كتبت فها الكتابات المحنة وائزلت بالذهب وصورت فها الدور 
الحسنة فجاءت من احسن القصور منزهاً وجالاً 99 . 

وكانت تقدر مساحة مدينة بجاية على هذا المهد ب(.65١‏ هكتار) اي 
٠‏ مهتراً مربعاً » وهي بحزأة الى ١١‏ حا مشتمة على 0# مسجداً 
وبواجهة الجامع الاعظم سبعة عشر قوساً او رواقا » وفها من الكان ما يبلغ 
فسية » وفها من البناءات الذخمة والاستحكامات العجيبة والقصور 
المزخرفة والدور المروثقة ما حعلها قدوة لمنشآت النورمان بعقلية وغيرها . 


وكان من بين القصور التي احتفظ لنا التاريخ باممها وصفاما : قصر 
االؤلؤة ببجاية وهو الذي يقول فيه ابن خلدون : كان من اعجب قصور 
الدئيا 1... بني حوالي سنة لام هاب لالإلام وموقعه كانت يحذاء 
القشة والمستثفى العسكري اليوم - على قمة البريحة ‏ وقصر الحكومة 
بالقلعة » وقصر النزهة الذي بناه يحبى بن العزيز بأعلى جبل عيوف بجيجل 
اقيم تجاه البحر والمديئة » حطمه روجي الثاني النورماندي سئة رموه 
+16ام وقصر المثار بالقلعة لا تال تظهر منه بقايا اطلال وخرائب 
جدران سوره وقصر أميون الذي بناه النصور قريباً من ضريح سيدي 
التوانتي ببجاية » وقصر الكو كب بالقلعة حيث يوجد اليوم حصن «١‏ بارال» 
وقصر العروسين » وقصر اللسلام بالقلعة وقصر الامراء وقصر بلارة زوجة 
الناصر ببجاية والرياض البديع غربي المدينة وهو الذي يقول في “أنه 
ابن خلدون دانه كان من آزتى الرياض واحفلها » حطمه المريئيون سنة 
وده إمعوم والرياض الرفيع شرقي المدينة » وكها كانت آية في 
الفن وايمال يتألق حسنها ويتلالاً نورها » فاسمع الى ابن حمديس كيف 
يصف لنا قصر المنصور ببجاية فقول : 


)١(‏ الاستبصار ص 5١‏ طفينا 5م١1‏ م. 
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اهمر بقصر المّلك ناديك الذي 
قصرث ل انك قد كمّلت بوره 
واسّتى من معنى الحياة نسينه 
نسى « الصبيح » مع «الملبحء بذكره 
ولو أن بالايوات قويبل حسته 
أعيت مصانعه على الفرس الألى 
ومضت على الروم الدهور وما ينوا 
أذحرتنا الفردرس حين اريتنا 
فالمحترن رَر يدوا امح#اهم 
والمذئيون هدوا المراط وكفّرت 
فلك من الافلاك الا 
ابصرئه فرأيت ابدع منظر 
فظنت افي حالم في جنة 
الولائد 


أنه 


واذا فتّحت البوايه 
2 عفت على حلقاتهم ضراغم” 
نحر يي الخواطر مطلقاتٍ اعنة” 
عر خم الساحات : تحسب 

و عصبر بالدر سب 0 به 
ستخلف الاصباح منه اذا انقفى 


انه 


شم شرع في وضف برك القصر : 


وضراغمر سكنت عرين رئاسة 
فكانما عتشّى النضار جسومها 
أسلث كأن سكونها متحرك 
وتذكرت' فتكاجا فكافما 
وتخالتها والشمس تجلو لونمها 


-6مم - 


اضعى بدك بينه معصورا 
اعمى لماد الى اللهقام بصيرا 
فكاهد يحدث بالعظام تشورا 
وسما ففاق خورئقاً وسديرا 
ما كان شيا عنده همذكررا 
رذعوا البئاء واحكموا التدبيرا 


للوكم شما له ونظيرا 
غرفاً رقمت بناءها وقصورا 
بذلكه جنة وتحريرا 
لذنوهم تخغيرا 
حقر البدور فأطلع المنصورا 
ثم انئنيت يناظري عورا 
لما رأيت المُلك فيه كبيرا 
جملت' ترحب بالعفاة صريرا 
فغفرت بها افواهها تكصيرا 
من الم يكن بدخولحا مأمورا 
فيه فتكبوا عن مداه قصورا 
'فرش” الها وتوشح الكافورا 
مسكاً تضواع نشره وعبيرا 
صبحاً على غنتى الظلام منيرا 


ورجوا 


تركت خرير الماءه فه زثيرا 
وأذاب من أفراهها الباورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أتمت على ادبارها لثورا 
نار وأللتها الاراحس نورا 


فكانا سلت سبوف جداول 
وكأما نسج النسم لمائله 


وشرع في وصف الاسجار : 


وبديعة الثمرات تعير نحوهها 
سْحريئة ذهبية نزعت الى 
قفد صولجب أغمانها فكأنما 
وكأنما تأبى لر'فّع طيرها 
من كل واقمة ترى منقارها 
0-0 س” تعد من الفصاح فان سّدت" 
وكأنما ف كل غصن فضة 


وتريك في الصهريج موضع قطرها 
ضحمكت محاسته اليك كأنما 


و مصفح الابواب تيراً نظروا 
تبدو مسامير النفضغار ا علت 
خلعت عليه غلائلًا ورسية 
نظرت الى غرائب ستفه 
وعجبت من خطاف عسجده التي 
وضعت به صناعه أقلاها 
وكأنمفا لشمس فيه لقة 


واذا 


وكأفا للازوارئة مخرام” 
وكاأنما وكشا عليه ملاءة 


يا مالك الارض الذي اضحى. له 
3 من قصور للماوك تقدمت 
فعرتها وملحكت كل رئاسة 


ذابت بلا نار فعدن غدرا 
درعا فقدر سسردها تقديراً 


ماءة كلال اللجين فميرا 
حملت تغرد بلمياه صفيرا 
لانت قأرسل خبطها بجرورا 
فوق الزبرجد لؤْلوَاً منثورا 
'جعملت" لها 'زهر النجوم ثغورا 


بالق بين .شكوك تظيرا 
"فلك النهود من الحسان صدورا 
ثمر” ترد الطرف عنه حسيرا 
ابصرت روظاً في الماء نضيرا 
حامت لتبني في ذراه وكورا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مثقرا بها التزويق والتثجيرا 
بالحط في وراق السماء سطورا 
ركوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك* السماء على المّداة تصيرا 
واستوجبت لقصورك التأخيرا 
العدا 


منها ودمرت تدميرا 


-ومم - 


وهذه مقطوعة من قصيدة له اخرى نوئية تحتوي على اثنتين وثلاثين 
بيتَا يصف فها قصر] آخر من قصور المنصور بالناصرية ‏ بجابة : 
فصر بقصر وهو غير مقصر عن وصفه في الأسن والاحسان 
وكأنه من درة شُفافة تعشي العيون بشدة الاعارتف 
لا يرتقي الرافني الى ثرفاته الا بمراجي من الاحظاتف 
عرج بأرض «١‏ الناصرية » كي ترى شرف المكان وقدرة الامكان 
في جنة غناء فردوية محفرفة بالروح والريحان 
وتوقدت بالمر من نرنجها فكأما خلقت من اتيران 
وكأنبن حكرات تبر أحمر جعلت صواللها من القضبان 
قال ابن خلرون : فاتخذ المنصور ‏ يبحابة هذه ممقلا وصيرها دارا 
للكه وجدد قصورها وشْيد جامعها » وكان المتصور هذا جماعة مولعاً 
بالبناء » وهو الذي حضر ملك بني حماه وتائق في اختطاط المبالفي والمصانع 
واتخاذ القصور واحراء الماه في الرياض والباتن » فبنى في القلعة قصر 
الملك والمنار والكو كب وقصر السلام وفي بجاية قصر اللؤلؤة وقصر اميمون "2 , 
ولا تزال الحفريات والبحوث الار كسيولوجية تحري تحراها بواسطة عاماء 
الآثر في كل من هديئة القلعة ويجاية وآشير وهي تطلعنا في كل 
مرة على تحفا فئية جميلة دالة على مبلغ الرقي الصناعي والفني “الذي بلغته 
الجزائر في ذلك العصر الزاهر وما كان لها من التقدم في العلم والمدنية 
الني شاركت يا في سير ركب الحضارة هذا .المغرب العربي الكبير بل 
وفي اوروبا ايفاً ولاسها ببلاد ايطاليا وحزرها وصقلية ومرسسمليا » وفي 
متاحف الجزائر وباريس غاذج من ذلك 9'. ورا كان من بقايا هذه 
الدولة اليوم : الجامع الكبير جديئة قستطينة المنقوش تاريخه بداخل محرابه 
هكذا : ٠‏ سنة ثلاثين وأربعاثة » » ومنير الجامع الكبير بعاصة الجزائر . 


)١(‏ ابن خلدون ج دص ١١4‏ - ه7١‏ ط بولاق 4ما1ه 


(؟) راجم : - 112 .28 13" سفصسانكد84 غمة'ل اعنصمدك8 : تتدومدكة .6 
6 219 140 


داءهم لا 


وقد نقش عليه تارئخه بالخط الكوفي المشتبك هكذا «١‏ سنة تسمين وأربعائة ٠‏ . 
وقرأها مفتي الجزائر الشيخ سعيد قدوره المتوفي سَ ككمله- ومكلام 
هكذا وسنة سبع واربع مائة » 9 

واغلب هذه القصور التي كانت في مناعة المصون قضى علها الاسبان 
ايام احتلاهم بجاية يا قضوا قبلها على تراث المسدين وعحدهم التالد بالاندلى ! ... 


الحركة الاقتصادية 

لا يفوتنا هنا ذكر سعة نطاق الحركة الاقتصادية بالجزائر » فان طرق 
القرافل بين اقطار الشمال الافريقي وارض السودان كانت لا تخلو من 
السابة غادية راتحة حاملة لانواع البضائع والسلع » سم ان السفن كانت 
تحري بانهار قسنطينة ووديانها وفي حوض هذا البحر الابيض المتوسط 
لاواصلات والتجارة . 

ويحدثنا الادربي عن الحاة الاقتصادية بالجزائر في هذا العصر فيقول : 
ومدينة بجابة في وقتنا هذا ( مه ه ‏ خه١١‏ م ) مديئة المغرب الاوسط 
وعين بلاد بنى حماد » والسفن الها مقلعة » وبا القرافل منحطة والامتعة 
الها برآ وبحر] عحلوبة » والبضائع بها نافقة » واهلها يجالسون تجار المغرب 
الاقصى وتجار الصحراء وتجار اشرق » وبا تحل الشدود وتباع البضائع 
بالاموال المقنطرة » ولها بواد ومزارع لفلاحة انواع الامار والامُجار وغراسة 
القطن والكتان وبقية انواع المنتوجات الزراعية » والحنطة والشعير بها 
موجودان كثيرآ والتين وسائر الفرالعه با منها ما يكفي لكثير من 
البلاد » وما دار صناءة لانشاء الاساطل والمراكب والسفن والحرالي لان 
الحشب في اوديتها وجبالها كثير موجود » ويحلب اليها من اقالييها الزفت 
البالغ الجودة والقطران ؛ وبها معادن الحديد الطيب موجودة ومكنة كأ 
هي كذلك بعنابة ؛ وبا من الصناعات كل غريبة ولطيفة "9" . 


)١(‏ نزهة الثتاق سس ٠.‏ ط ليدث 1804م 


ووم - 


ولقد عثر الاثريون من العاماء المعنيين بالحمفر عن الآثار على بعص 
الاراني والقطع الحزفية المزخرفة الصينية الصنع وجدوها بالقلعة الجادية » 
وهذا ما يدل على سابق العاملة في تبادل البضائع والاتصال التجاري 
الذي كان يحري بين الزائر والاقطار النائبة عنها كالصين . وهذه القطع 
موجود بعضها البوم بمتحف « ستسفان غزال » بعاصمة الجزائر . 

وكات لدول اورويا البحرية معاهدات تجارية وقنصلية دفيقة مع بجاية 
ولهم بها مراكز وقتادق خاصة . 

واذا ذكرنا بدا'ية انما هي النسبة لكونا عاصة المملكة يومئذ » والا 
فان في القلعة وبونة وقسئطيئة ووهران وتمسان من المركة الاقتصادية 
يومئذ ها يثايه الحاة في بجاية وان كانت هذه تفرتها » فقد كان دخل 
مرمى الخرز ‏ القالة - من ارة بيع المرجان فقط عشرة آلاف دينار 
سنوياً » وكان مستخلص بونة عشرين الف ديثار سنوياً وقس على ذلك ... 


انهار الدولة الحادية 


ان اهم الاسباب الاساسية في سقوط هذه الدولة وانتهاء ايامها هو ما 
لحق بها من داء الحرم وضعف العصبية القرمية وتضعضع الدعاتم والقرى 
في حروبا الداخلية وما تكيدته الحكومة من المسائر الباهضة في الاموال 
والانقس ايام اللة الملالة ؛) وما كان عليه الامير يحبى بن العزيز ايضاً 
من الانحلال في الاخلاق والانهاك في الشهرات والاسْتغال بالهو عن الملك 
وتواكله وسخرنيته برجال دولته فان مياشرة تسير دفة الدولة كانت سد 
الوزير ميمرن بن حمدون الذي كان الملك كثيرا ما يقبح افعاله ويسخر 
منه ويتنقصه » فكان يدعوه الشيخ الكذاب وهو مع ذلك عمدته 
في الادارة !. 

امتعض الوزير ميمون يوماً مما الحقه به الملك من الخسف والحوان 
وابت له نفه الابية الصبر على المذمة والاحتقار » فخشي من ضياع نفوذه 
والذهاب بمجده وممعته » وقد راعه ايضاً ما رأى من يمالك الثورمان 


واحتكاكهم على المغرب الاسلامي » فبادر الى مكاتبة خليفة الموحدين عبد 
المؤمن بن على في أن التبلك على الجزائر » فطار لها الخليفة فرحاً ويدت 
له بذلك فرصة طالا هف الها قلبه وارتقها خاطره فخرج من مراكش 
را نحو الجزائر سنة 5وه ه  0060١‏ م سالكاً في طريقه سبيل التضليل 
والتورية » فاوهم الناس انه بريد الاندلى حتى نزل بغتة يخي ورجاله 
بتخوم « سبوسيرات » المعروفة بفحص وسيق )ع وهي يومئذ حدود المزائر 
الغربية » وقد اخلاها الوزير مب.ون من المند والحامية فكانت الطريق 
الى الاستيلاء على مملكة بني حاد مهدة معبدة . 


افتتحم عبد المومن الحدود المزائرية بدون عناء ولا مثقة حى بلغ 
المدية واحتل الجزائر ففر عاملها القائد الى اخ.ه محى ملك يحاية » واخذا 
معاً في الاستعداد اقاومة غزاة الموحدين » وما فتىء الملك الجادي يستعد 
لاقاومة حتى فاجأه عبد المؤمن بجبوشه على ابواب بجاية » تاركاً هدينة 
الجزائر تحت امرة الحسن بن على آخر ملوك صنهاجة باللهدية » وذلك ما 
خشيه ملك بجابة من قبل ... وكانت هنالك فتنة وهرج ومناوشات 
حربة وقف فها الوزير هبون بحائب الموحدين فانتصر الموحدون من 
غير قتال كبير » وفتح لهم ابو عبد الله بن الوذير المذكور ابواب هدينة 
بحاية فاحتلوها بعد يومين من الوقعة فكان دخولحم الها في ذي القعدة 
لاأه6اه ضفري 6١1ام.‏ 

فخرج حينئذ يحى بن العزيز من بجاية فركب البحر منهزماً الى 
بونة فنزل على عاملها اخيه الحارث بن العزيز » فاغلظ له هذا القرل 
وانكر عليه تلم العاصة المادية » فاعرض عنه يحبى وعدل متوجها الى 
قسنطنة فنزل على اخيه ايضاً الحسن بن العزيز فاحتفى به وادناه ونزل 
له عن هذه الولاية اكراماً وتعظيماً ل. 

واستير عبد المؤمن في سيره زاحفاً فاحتل القلعة في وقعة عظيية ضد 
الاعراب فقتل فها نحو الثانية عششر الف نسمة من اهلها ) وكان فيءن 
قتل بها يومئذ عاملها جوسشن بن العزيز اخو الامير يحبى ؛ ثم كان بعدها 


حصار ققتنتطينة وتضبيق الخناى عللها حتى اضطر يحي الى النزول عن 
عرسّه والاستسلام الى الموحدين وتقدم بنفسه الى الخليفة عبد المؤمن 
فبايعه مستامناً على نفه فأمئه واخذه معه الى المغرب الاقصى فاتزله مع 
ابن همه الحسن بن على آخر ملوك صنهاجة بقصر بني عشرة في مدينة 
سلا . وقد حاز بحى عند الخليفة مقاماً رفعاً ورتبة ملحوظة » دبقي 
هئالك حترم الجانب الى وفاته سنة همه ه ‏ ج5١١‏ م فدفن بقابرها 
الجوفة ‏ الجنوية ‏ ما بلى البحر . فكان هذا اخر العهد ملوك بني حماد . 


واستمر الحارث بن العزيز اخو يحى على رأس ولابة بونة غير ملتفت 
الى سلطة الموحدين على الجزائر متنصرآً بحش النورمان الى سنة ١امهه‏ 
5 ففقطت هذه الولاية ايفاً بيد الموحدين وقتل الحارث صبراً 
وانتهت بذلك دولة بنى حماد بالمزائر بعد ما احمرت *؛١‏ سئة. وقد 
تبسر لها في هذه المدة البسيرة من اسباب المدنة والحضارة والعلم ما لم 
بتر لغيرها من الدول في اكثر من هذا العدد من السنين . وتلك 
الايام نداوها بين الئاس . ' 


ولاة الجزائر وزعاؤها 

تنقلت ركلة ملكة المزائر الجادية بين مدن ثلاث : آشير ثم القلعة 
ثم بجاية » فبها كان مستقر ملوك هذه الدولة وأمرائا من بني حماد 
المنهاجيين ركان لحؤلاء من العال والولاة هما هو منبث في كامل اهم 
عواصم القطر ال+جرائري ومدنه اللحتلفة كبونة وقسنطينة ويسكرة واطزائر الخ 

من مشاهير رجال الحم والوزارة في هذا العهد : خلف بن حيدرة 
وابو يككر بن الي الفتوح 4 فسعت منهجاجة يمخلف الى الناصر فقتله 
واستوزر مكانه احمد بن جعفر بن افلح » وكان عبد الككريم بن سليان 
وذيراً للمنصور » وفي ايام بحى محازت الوزارة الى بني مي.ون بن حمدون» 
وكان اخوة الناصر وابناؤه ولاة على اسمال قتتطينة وازائر 4 لمنهم 
اخوه بلباز بقن:طينة م تولاها ايضأ الامير سبع بن العزيز اخ محبى ؛ 
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وكان عبد لله بن الناصر على الجزائر ومرمى الدجاج واخوه بوسف على 
آسْير » و كباب على مليانة ورومان على حمرة ‏ نواحي قصر البخاري ‏ 
كا تولاها ايض على عهد القائد بن حماد اخوه ريعلان » وتولى خزر على 
نقاوس ©» وكانت قبادة الجبش العامة على عهد حماد بن بلكين لعباد بن 
صادق وعبد الله بن سكر المتهاجيين » وكان على رأس قبادة المش 
انغارب للعرب من رياح وزغبة سنة بامع ه  ٠١٠50‏ م القاسم بن علناس 
أخ الناصر » ورئاسة يسكرة والزاب لبني رمان ومنهم الذين اقلحوا في 
حد الجة الهلالئية عن البلاد » وقد خل هؤلاء على ولايتهم لبني حماد 
الى اية دولتهم ؛) جعفر بن الي رمان » وقد حاول جعفر هذا ان 
بتبد بالار فدفع بأهل بسكرة الى الثورة في وجه بلكين بن جمد 
فقمعهم » واتكسر جعفر وحزبه وفتحت بسكرة عنوة وادخل حعفر 
ومن معه من المآمرين ضد اللاطة الحاكمة سجن القلمة حيث قتل هناك 
ثم ادال منهم الناصر ببني سندي (او هندي ) 9 وكان على ولاية المدية 
ايام الناصر ابو الفتوح بن ح-نوش من بني سنجاس »> وعلى ولاية سلف 
معنصر بن حماد وكلاهما قتل في ثورته على الناصر سا اسلفناه » وكانت 
امرة بني توجين ناد بن عبد الله ثم انتقلت الى آل عطة بن دفلا بن 
الي بكر المنقرثي . 

وجاء حى بن وطاس الى الناصر موفد من طرف اهل قسئطينة لاعلان 
طاعتهم فعقد الملك ليوسف بن خلوف الصنهاجي على هذه الولابة » وعقد 
المنصور لابي يكنى بن محسن بن القائد بن حماد على ولاية قسنطينة واذن 
له في غزو ممه بلباز» فتمكن ابو يكنى من هذه الولاية واعلن سلطته 
عليها سنة لام؛ ه - هو١١‏ م وجعل اخاه ويغلان واليا على بوئة » ثم حدث 
ما اضطر ابا يكثى الى الفرار من ولايتها فتولى مكانه صليصل بن الاحمر 
من رجالات اثبج » ثم كانت ولايتها لاحن بن العزيز اخ الامير بحي . 


وكانت قبادة الجيش العليا ايام يحي بن العزيز الى الفقيه مطرف بن علي 
بن حمدون وطاهر بن كباب وهو الذي بعث يه يحي بن العزيز صاحب 


ووم - 


بحابة للمناصرة تاسّفين بن على أمير المرابطين في حروب تلسان فاوقع به 
وجوه الموحدون. ومن ولا نحى وعاله على الجزائر الحوته » فالقائد 
كان على مدينة الجزائر والحسن على قنطينة والحارث على بونة وجوسشن 
على القلعة » ومن رؤساء بحابة ومشيختها حمد بن نزال الريغي » وكانت 
رئاسة صنهاجة في بني حسن ورثاسة مقرة في بني الي واليل . 

ولا احتل المستنصر الزناقي المسلة واشير صالله الناصر واقطعه ولابة 
نواحي الزاب وريغة ثم فته غدراً . 

وكانت رئاسة مغراوة في بني ورسفان المغراوبين ورئاسة زناقة الى 
جهة المشرق بوادي ميناس ومرات وما الها من أسافل سلف لبني ومانر 
وكانت الرئاسة فهم لبيت بني ماخوخ منهم واصهر المنصور بن الناصر 
الحادي الى ماخوخ في اخته فزوجها ااه فكان الحم بذلك مزيد ولاية 
في الدولة . 

واما رئاسة ناحمة العدوة الغربية من وادي سلف بالجعيات والبطحاء 
وسيدو وسرات وجبل هوارة وبني راسد فانها كانت لبتي يلومي وم 
قوم من زناتة ايضاً » وكنا القببلتين : بيني ومانو وبني بلومي كانتا من 
اوفر بطون زناتة واسّدهم شوك » ومواطنهم جميعا بالمفرب الاوسظ - 
الجزائر وكان من عمال بجاية على عهد باديس بن المنصور مهام » فتكل 
به الامير » وكان على مدينة الجزائر الوزير فعزله باديس ونفاه الى 
جيجل » وكانت امرة تلمسان ورثاستها ف بني يعلي المغراوين . 

اما تونس الحادية فانا كانت لكرامة ع الملك محبى » وبعد وفاته 
خلفه اخوه أبو الفتوح بن المنصور » ثم بعده ابنه جمد فلم تحمد سيرته 
فعزل بعمه معد ابن المنصور » أ تولى هذه الولاية لاحادبين عبد الحق بن 
عبد العزيز بن خراسان . 


الناصر بن علئاس 
الماصور بن الناصر 
بادس بن المتصور 
العزيز بلك بن المتصور 


يحبى بن العزيز بالله 


زه - مام 
كلاه - إام١٠ام‏ 


1 هع مه١ام‏ 


4ه6اهع ١٠١9‏ 3 
اما ه- كوءلام 
م هد إءللم 


م هع مزلم 


مزه هع لؤزللام 


1س © 


مر مش اهي راهزائر 


أبو القاسم يوسف السكري 


:5680-5 ه ع ١١5‏ ل ٠1م‏ 


هو العلامة الامام الرحالة المقرىء الشيخ أبو القاسم يوسف بن علي بن 
جبارة بن عمد بن عقيل اذل المغربي السكري » ولد سئة ثلاث وأربعاثة 
لهجرة ؛ أخذ العلمى عن مشيخة بلده ثم ارتحل للطلب مستزيد؟ من العلم 
سنة خخس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقرأ على المشائثم بأصبهان » 
منهم الحافظ أبو تعيم أحمد بن عبدالله الاصهاني وغيره ودخل بغداد فقرأ 
بها على القاضي أي العلاء عمد بن على بن يعقوب الواسطي ووره نيسبور 
منة كان وخمسين فحضر دروس أني القامم القشيري في الاصول وأبي 
بكر بن متصور وغيرهما. 

انصرف الشيخ الى التفلع والاختصاص في علوم اللغة والقراءات فخاض 
عباءها وتعمى في استخراج اسرارها ودقائقها وأكثر من الرحلة فها حنى 
قال عنه امام القراء ابن المزري : فلا أعلم أحدا في هذه الامة رحل 
في القراءات رحلته » ولاققى من لقي من الشيوخ » قال الامير بن ماكرلا : 
كان أبو القاسم البسكري يدرس عم النحو ويفهم الكلام » وكان مقدماً 
في علوم اللغة وعلل القراءات وله ترجيحات واختيارات وآزاء فها خاصة » 
وكان الامام القشتري يراجعه في مسائل النحر والقراءات ويستفيد منه . 

ذاع ذو الشبخ على الافواه وقرع صيته الامماع فاستدعاه الوذير 
نظام الملك سنة كان وحمسين وأربعاثة الى الاقراء ممدرسة نيسابور وقرره 
استاذ] فها » نمث فها الشيخ ناشرآ عمه با الى وفاته سنة حمس 
وستين وأريعاثة وقد سمي في آخر عمره رجة الله . 

وله من التآلف ١كتاب‏ الكامل في القراماتح الذي جاء فيها قرله : 


فج.لة من لقبت في هذا الغل تلاقاثة وخمسة وستون شغاً من آخر اأغرب 
الى باب فرغانة يمنا وشمالاً جبلا وبحرا » ولو عامت احداً تقدم علي في 
هذه الطريقة في جميع بلاد الاسلام لقصدته : الى ان قال : والقتت هذا 
الكتاب فجملته جامعاً لاطرق المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصفاقي 
كالوجيز والحادي » وعلق ابن المزري على هذا الكلام بقرله : كذاترى 
هم السادات في الطلب ! 


أبو عمد عبد الله الاشيري 


اكهمه_ هاا م 


الامام الحدث الفقبه الاديب الشيخ ابر جمد عبدالله بن جمد الاشيري 
نسبة الى بلدة «آشير » بالجنوب الشرقي من مدينة البراوقبة في سفح جيل 
تيطري من عمالة الجزائر . 

كان رحمه الله امام اهل عصره في الفقه والحديث والادب » انتقل 
الى الشام فسكن حلب الثهياء ففاق ا جميع عمائما يأ قال باقوت : 
امام اهل الحديث والفقه والادب يحلب خاصة وبالثام عامة 4 يتسابق 
الناس الى الاخذ عنه والتشرف بالانتساب اليه » ويتفاخر الوزراء والملوك 
عجالسته والاسترشاد يمله وآزراله . 

استدعاه الوزير ابو المظفر عون الدين نحي بن هيبرة وزير المقتفي والمستنجد 
الى بغداد وطلبه من الملك العادل نور الدين ممود بن ذفي لأقراء الحديث 
وتدرس علومه بدار السلام - بغداد ‏ فيره الملك اليه حفوفاً بالاجلال 
والاكرام : فاقرأ هنالك كتاب «الافصاح عن شرح معافي الصحاح » 
محضر الوزير مؤلف الكتاب نفسه » وهو شرح محتوي على تسعة عشر 
كتاباً شرح با الوزير احاديث الصحيحين . 

وقد جرت للشيخ مع الوزير منافرة فتقاطعا ثم ندم الوذير على موتفه 
هذا تجاه الشيخ فاعتذر اليه واغدق عله بره واحسانه » ثم سار الشيخ 


هوم - 


من بغداد الى مكة ثم عاد الى الشام مات رحمه الله ببقاع بعليك منة 
لذمه- وزللم. 


ابن الرمامة 


ملاة __لاكه هر ع هم١٠1-_الالاام‏ 


العلامة النظار والحكيم والفيلسوف الفقيه ابو عبد الله مد بن علي المشهور 
بابن الرمامة » ولد بعاصمة المزائر الجادية « قلمة بني حماد» في رجب سنة 
هاه - 5م١٠١‏ م روى عن الي الفضل بن النحوي بالقلعة وتفقه به » 
وعن ابي جمد المقري بحاية » وابي اسحاق ابراهيم بن حماد » وعن خاله 
ابي الحسن علي بن طاهر بن .محشوة ممديئة الزائر . 

ارتحل الى الاندلن تاجرً وطالاً لاعلم فلقي بقرطبة الفبلسوف اكيم 
القاضي ابا الوليد ابن رشدو ابا مد بن عتاب وابا يحر الاسدي 4 وابا 
الولد بن طريف فاخذ عنهم » ثم انتقل الى المغرب فنزل مدينة فاس 
وتولى ها خطة القضاء سنة جرم هاب 1118م وعكف هنالك على الدرس 
والنظر ف الاحكام فاخد الناس عنه » وكان يمل الى مذهب الثشافعية . 

له من التآليف كتاب قهيل المطلب في تحصيل المذهب و كتاب التفصي 
عن فوائد التقصي و كتاب الثبين في شرح التلقين الخ وبذل همته ووسعه 
في تحقيق كتاب البسيط لغزالي وتحرير نكته ومباحلثه . 

ومن اشهر من روى عنه واخذ عنه كتبه الحافظ ابو ذر الخشني 
وابو الحسن بن المفضل وابو القاسم بن بقى وغيرهم » وكانت وفاته رحمه 
الله عدينة فاس يوم الاثنين ١١‏ رجحب سنة بإامه  ٠١‏ مارس 99١١ام.‏ 

كا اشتهر بالجزائر يومئذ العلم ابو ذكربا محى بن على يككر ‏ الوادفلي 
صاحب كتاب د تاريخ أءة الاباضية » . المثرفي رحمه الله منة لاه 
٠+‏ م. ولعل كتابه هذا هو المثهور بكتاب السير وهو جزآن يرجد 
بلاد مصاب يجنرب الجزائر ويحبل نفوسة من ارض طرايلس الغرب ٠‏ 


ع ©2890 اعد 


جد لارخي 


68 _لاوةه > 1١١(ئؤ‏ ب_ #هلام 


تاريخ الحوادث 
68اه ع 4١١ام‏ 


اله ص .ام 


6ه ع |١١١4‏ م 


٠ه‏ ح لم١٠‏ م 


ال هت (4١٠ام‏ 
ذه ح مه١لام‏ 
٠4اه‏ -مه١ام‏ 
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اموه ح مولام 


أم الحوادث وابرز الاحداث 


تأسيس المملكة الجادية . 

استداد القحط و كثرة الفناء في الناس من تاعرت 

خراب بونة على يد المنويز . 

انهزام حمامة بن زيري المغراري عن الجزائر . 

تلاعب القائد بالدعوة الشبعية . 

تشعب آل حماد وانشقاتهم على أنفهم واغتيال 
الملك محسن . 

نكة ولاة سكرة من آل رومان على بد 
بلكين إن جمد . 

اغتيال بلكين وولاية الناصر بن علناس ؟ والاستيلاء على 
فاس » وولاية آل عروس بن سندي على بسكرة . 

وقعة سبيبة والزحف اللالي على الجزائر . 


لجع هد يكنوم خبة المنتصر الزاقي في هجومه على المزائر وقتك » 


لضا 


وفيها كان تأسيس مدينة مجابة وثورة أهالي 
المهدية ولك وفتح الارس والقيروان ٠.‏ 


ا ؤوءه» سه 


تاريخ الحوادث 
4ه ح باا١٠١‏ مم 


وملا ه د امام 


الا هد هوام 
خم هج لو.لام 
4ماه - (لوءلام 
لاذه د إحعلام 
5ه 2 مزلم 
ماه - إا١للام‏ 


لالوه- والام 
هه - اام 
موه ع رلللام 
؟الاهم ه - 1151اام 
زمه حت و8الام 
لإلرمه ح لوؤللام 


جامه - وؤالام 


/امه هت ولام 


همه ه ع 8ؤ5اام 


ل 2 


أهم الحوادث وأبرز الاحداث 
ققح المرابطين لاعمال تلسان ووهران واحواز 
مدينة الجزائر . 
وفاة النادر بن علناس وولاية ولدمه المنصور . 
انتقال عرش المنصور من قلعة يني حماد الى يجاية . 
اقطاع مدينة دلس اعز الدولة بن صادج الاندلسى : 
ثورة ألي يكنى بقسنطينة وقتله وسقوط آشير 
بيد المرايطين . 
فتك المنصور بالمرابطين وعقد الهدنة بين المملكتين . 
وفاة المنصور وولاية و لديه بادرس مم العزيز . 
خبة الاعراب في اغارتهم على القلعة . 
اذعان تونس للسلطة الجادية واحتلال جربة . 
وفاة المزيز وولاية ولده حي . 
حصار اللمهدية واحتلال تونس . 
وفعة زوية وحصار الهدية (مرة ثانية ) . 
اعتداء النورمان على جيجل واستيلاوهم عليها . 
سك النقود الجادية ببجاية والتجاء امير اللمهدية الحسن 
بن على الى المزائر بعد سقوط ملكته بد النورمان . 
جاية دولة بنى حماد . 
وفاة محبى بن المزيز آخر ملوك الدولة الجادية . 


الول اللرابطي” 


> لون 1 


ل ١‏ كك 66م 


الرياط والمرابطة 

الرباط لغة يطلق على الجن الخبل آما فوتها وعلى المواضبة على الامر » 
والمرابطة ملازمة ثغر العدو » واصلحه ان بربط كل واحد من الفريقين 
خيه » ثم صار ازوم الثغر رباطاً . قال الهروردي في كتابه عوارف 
المعارف : ١‏ واصل الرباط ما تربط به الول ثم قل لكل ثغر يدفع 
اهله مي وراءمم رباط » فالمجاهد والمرابط يدفع عمن وراءهف». 

ثم استعبر الرباط الى مسكن العباه واهل الطرق الصوفية وقل لمن 
بقم مثل هذه الربط المعدة لاعبادة والطاعات مرابط للازمة الرباط وانقطاعه 
فيه لاعبادة وخدة الدين فهو في ذلك المكان قاعم بطاعة الله حاس نفسه 
عن عخالطة الناس يدفع بداعئه اليلاء عن العباد والبلاد فاستحق أسم المرابط ”2 : 

وان كل من درس تاريخ المغرب الاسلامي في هذا العصر يعم انه كان 
معرضا للغارات البحرية المفاجئة من القمطنطينية ار مقلية وجنولي ايطاليا 
وسردانة » فاعتيره المسلمون لذلك ثغرا بعد الرباط فيه جهادا في سبيل الله 


)00( خطط المفريزي ج » ص 9« ط بولاق ١٠3510ه.‏ 


لب “اج له 


وقربة النه » فانشئث لذلك الرباطات والحصون بواحل افريقية لحراسة 
الملين والتعبد لله رب العالمين » ولقد نظم المقيمون فيها امور انفسهم 
تنظيماً حسناً مكنهم من القيام بواجباتهم كلها على وجه حسن »> واصبح 
الرباط مع الزمن نظاماً عسكرياً دينياً تحددت اصوله وقراعده شيئاً فثيئاً . 
وعلى هذا الاساس انشئت الرباطات ولمحارس بكامل ساحل المغرب مثل 
رباط المنستير وسوسة وصفاقس وبنزرت وبونة وشرسال ومرمى مغملة وارذار 
وتكور ورباط الفتم الخ ... 

ولقد بلغ من حماس اهل المغرب للرباط ان اصبح ذوو الجبة من اهل 
قبائل الصحراء يقبلون الى ساحل البحر للرباط وحراسة المسللين » ثم ممت 
هذه الحركة شيئاً فشيثاً حتى شفلت روح الرباط قبائل باسرها واخذ 
المتشوفون اجهاد من اهل قبائل الصحراء برابطون على احواز الصحراء 
لحاية ما يلهم من بلاد الاسلام من اخطار من يهم من الجنوب » وقامت 
« الربط » على حدود بلاد السودان » وصارت هذه «١‏ الربط » الصحراوية 
مراكز للغزو والتوسع ونشر الاسلام في السودان وبلاد افريقية الغربية » 
وما زالت هذه الحركة تقوى وتثشتد حتى قامت على اساسها دول ؛ اونا 
دولة المرابطين هذه ثم تلاها الموحدون والمقصيون كذلك وامرينيون 59 .. 

وعلى ضوء ما قدمنا نستطيع ان نفهم وضعية الخوانق والزوايا الصوفية 
المنتشرة فى بجاهل اطراف الشمال الافريقي وتخومه » وما كان لهذه الزوابا 
او - الربط ‏ من الائر الجليل في خدمة الاسلام واهله خدمة سياسبة 
واجتاعية ودينية ايضاً . ولا تزال بقايا انار الاربطة القديمة التي انشئت 
منذ اواخر القرن الثاني اهجرة منتشرة على طول الساحل الثمالي الجزائري 
من مرمى القالة على الحدود التونية ثيرقاً الى مرمى الغزوات على المدود 
المغربية غرباً » ومن اشهرها بالخط البحري رياط بونه او عنابة ويه ضريح 
أبي مروان البوفي شارح مرطا مالك ثم رباط رجال الجراء قرب عنابة ايضاً 
ويعرف عند الفرنسيين بامم « كاب دي قارد » ملروج عل وومن ورباط بحاية 


. 8٠9 ص‎ ١ انظر رياض النفوس ج‎ )١( 


3 0007 0-7 


الخ ... يا توجد صفرف جبلية في الجبال وصفوف صحراوية في الصحاري 
ما جعل المزائر رقعة سشطرنج من الأربطة '' . وبالجة فان الدور الرئيسي 
الذي قام به اهل المغرب في التاريخ العام للاسلام هو دور رباط وحماية 
لناحه الغر بي كله . 


نقأة الدولة 

تنتمي هذه الدولة الى قبيلة لتوئة احدى فصائل القببلة البريرية الكيرى 
صنهاجة . واشتهرت بامم دولة اللثمين ايضاً لاتخاذ قرمها الخطام شعاراً 
قناز به ما بين عختلف الامم والقبائل البربرية المنتشرة بكامل هذا الشمال 
الافربقي » ومم بتلثمون بعائجهم وفي سبب اتخاذ ذلك الثام خلاف بين 
المؤرخين " 

كان مستقر هذه القسلة باحماق الصحراء فيا بين بلاد البربر والسودان 
السينيغال ‏ وكان دينها المجوسية الى ما بعد فتح الائدلس قاسابت طوائف 
منها وبقي الآخرون الى ما يعد المائة الثالثة » ثم ظهر فهم عبدالله بن يا-ين 
الجزولي الذي جاء به الامير محبى بن ابراهيم الكدالي من سجااسة قفصار 
يعاهم الدين الاسلامي » واسسن رباظه بوادي النبجير - السينيفال - فلازمه 
منهم جماعة عرفوا فيا بعد باسم المرابطين وم الذين كان على يدهم تأسيس 
هذه الدولة سنة يس؛ ه ‏ 1.60 م > ففتحوا بلاد الصحراء والمغرب الاقصى 
وانتصروا على بلاد الاندلس » وكان استفحال ملكهم على عهد الامير يوسف 

بن تاشفين عاهل لمتونة ورافع ماد الدولة المرابطية » قال ابن خلدون : 
دو وحاءت دولة المر ابطين فجمعت ما كان متفرقاً بالمغرب من كلة الاسلام 
وتمسكوا بالسنة ». 


٠ عثات الكماك : مراكز الثقافة في المغرب ص 6* ط القاهرة مه5١ م‎ )١( 
وابن خلكان ج ؟ ص ١4غ والحال الموشية س م‎ ١١ (؟) انظر ابن خلدوت ج + ص‎ 
2*٠ ص‎ ١ وتحفة الزائر ج‎ 


هءهغع ل- 


نظامها الحكومي 

نشأت هذه الدولة في اول امرها سائرة سير الاقوام المتفلبة تهراً وقسرآ 
الى ان نشأ فيها الامير يحبى بن ابراهيم الكدالي فأخذ قومه بتعاليم الاسلام 
ومباد له فنشرها ينهم بواسطة عبد الله بن ياسين فتطور يومئذ دستور الدولة 
واصبح سير على مقتضى الكتاب والسئة ٠‏ 

وجاء يوسف بن تاشفين مع ه ‏ ج7١٠١‏ م فتشدد في التمسك باهداب 
الاسلام مستمدآ من الخلفة العباسي سلطته الروحية » فقلده المقتدي ولابة 
اللغرب والاندلس وكتب له تفويضاً لقبه فيه بناصر الدين وبعث اليه 
بالخلع والاعلام » وكثيراً ما خرحجت الفارات من المغرب الى المشرق 
حامة الحدايا النقيسة الى أمراء المؤمنين » وكانت المراسلة ببنها مستمرة 
دفي بوت وين إن لسن ادبا مع اللئلة: آم لانت الساسي > 
ثم جرى على هذا اللقب كل من تولى امر هذه الدولة الى انقراضها. 

وما تتامح العباسيون مع هذه الدولة كل هذا التسامح واطاعرها في 
رغتها هذه الا عن قصد ايحاد منافس يحانب الخلافتين القائمتين بالمغرب 
يومئذ : خلافة بني عبيد الفاطمية » وبني امية في الاندلس فجعل الخلفة 
من دولة المرابطين هذه بزاحاً الما يضعف من لأنها بالمغرب . 

ذاع صيت سلطان المرابطين يوسف بن تاسشفين في انجاء العالم الاسلامي 
كله فخطب له على اكثر من الفي منبر وقد اجمع الأؤرخون على عدالة 
هذه الدولة وقامها يحقرق الرعبة والرعوية يا برحبه الاسلام ويقتضيه فقه 
الامام مالك ؛ فقد كان الامراء لا يقطمون امر] دون مشورة الفقهاء 
فيه ؛ و كثيرآ ها كان الامير بباشر ينفسه هاجريات الاحوال والمسائل 
العامة ؛ ولم يحر في حمل المرابطين طيلة ابامهم رمم مكس ولا ضريبة 
مغرم لا في الحضر ولا في البادية ؛ وانما هي اموال الزكاة والعشر والجرية 
والخراج واحماس المفانم ) وذحكحروا اسم الخيفة العباسي على تقودهم 
كرمز لطاعته . 


ال "٠5م‏ سد 


وبلغ عدد حرث ا في اوائل امرهم الى ماثة الف جندي » 
وهذا من غير الماطوعة من اعيان القبائل وزعمائهم الخاضعين لهذه الدولة » 
وفي سنة ذه - الا١٠٠‏ م ادخل في نظام ا نحو الالفي فارس 
من عبيد الودات ثم اضيف اليهم 00 وين من عع لدان 
واتخذ علي بن يوسف إن تاشفين بالمغرب جيشاً من الروم في اوائل القرن 
الادس الحجري الحقه بجبوش المدين وجعك لا يحضر في اللهاد خششة 
اله مع العدو » فكان بستعين به في فتال المنشقين عن الطاعة والمتخلفين 
عن 8 فقط » ثم كانت هذه سنة متبعة قلده ها جميع ملوك المغرب 
ودوله فيا بعد » وذلك ما بشبه الفرقة الاجنبية اليرم في المش الفرني » 
ولقد تعورف هذا النظام المستكري من قبل في الامم الالفة ايض » 
فقدياً جند حتبعل قوماً من الغاليين - سكات فراننا ‏ » والويسريون 
اتقسهم كانوا يلون اقدر الفرق الي ترتزق يسيوفها في ربوع اوروبا وتحارب 
تحت اعلام مختلف ملوكها وامراما . 

وكان ما اثبته التاريخ هذه الدولة وسجله عداد الفخر في مبدان الجندية 
انه لم يحفظ ند المرابطين فرار من زحف قط ؛ وكان قتالهم رجالة 
صفوفا » بابدي الصف الاول القنا الطوال وتحمل الدف الثافي ممه المزارق » 
يتقدمهم رجل بحمل ببديه الراية السوداء فلا ينفكون عن الحرب والقتال 
ما قامت الراية فاذا ما امالحا صاحبها الى الارض جلسوا ؛ واماالاسطول 
فائه بلغ الى مائة قطعة حرببة كانت تجول على الدوام في طول هذا 
البحر الاببض وعرضه مترددة على «زائر الخالدات «كناري » وكانت 
قمادته لبني ميمون رؤساء جزيرة فادس . 


الحدود الجزائرية 
يتد ملك الرابطين من تخوم المغرب الاقصى فيتخطى حدود ملوية الى 
أسوار مدينة الجزائر » فكان غرب القطر الجزائري تقريياً كل تحت نقوة 
المرابطين » غير ان امهم لم تطل بهذا الوطن فلم تكن سوى 09 سلة . 
ل #بامع سه 


الاستبلاء على الجزائر 

كنا ألعنا فيا تقدم الى ما كان بين دولة المرابطين وبني حماد ملوك 
القلمة وبجابة من التنافى والتزاحم على ذعامة المغرب الاوسط ويسط 
نفوذهم عليه » وكاتت هنالك مهاحمات ومناوشات بين المكر متين في كلا 
الطرفين : الجزائر والغرب الاقصى م مر تفصيله . 

وفي سنة بلاغو ه ‏ ول. م تحرك جيش المرابطين من مراكش بقيادة 
مزدلي بن بكلان اللمتوفي وجاء غازياً للجزائر في نحو عشرين الف مقاتل 
فحل باحواز تلان فقاتلهم عنها عاملها يرمئذ الامير العباس بن بحي من 
بني خزر المغراوين الى ان سقط ميتأ في الميدان ؛ فانطلق جند ابن 
تاسفين يعبيث بتلك النواحي ثم عاد الى مصدره. 

ثم في النة الثالثئة بعدها خرج الامير يوسف بن تشفين بنفسه فغزا 
ملكة الجزائر وافتتح منها عدة أماكن واستولى فيها على تلمسان وخضى 
على هن كان فها من أنراء بني خزر ‏ او يفرن ‏ واختط با محلته 
المثهورة « تاحكرارت » تلمسان اليوم التي اتخذها مأوى له ولاشياعه 
ومعسكرآً لدشه » ومنها توجه الى وهران وتنس وجبال وانشرس 
وأجمال سلف فقضى على مالك زناتة ومحا آثار مغراوة من جميع المغرب 
الارسط » ودخل متجة موغلًا في سهرلها الى أسوار مديئة الجزائر » 
فردته عنها حصونا ؛ فانكفاً وارتد الى عاصته مراكش فدخلها في ريسع 
الثافي سنة هلاح ه ‏ سبتمير 9١٠1م‏ وأصبحت أجمال المزائر الغربة 
كلها يبد المرايطين . 


المذاهب والعقائد 

ان أهم ها ارتكرت عليه هذه الدولة في نشأتها الساسية ونمضتها 
القرمبة هو الدين» فباسم الدين رسخت قفراعدها في الملك ومكنت 
جذورها من الارض » وذلك بفضل عبدالله بن باسين » وعبدالله هذا 
مالكي المذهب » فكانت جمبع أمماله وأقواله تحري على مقتضى قراعد 


55و - 


الفقه المالعي الا ما سْذ فبه من بءض فتاوبه وتشديداته 4 وقلده في 
ذلك المرابطون حكومة وْعباً 6 ويعدما التحق المرابطون بالانداس وجدوا 
هنالك مذهب همالك منتشر] ا أيضاأ فتغلفلت المالكية حينئذ في الامة 
وأصحت الحكومة لا تقضي أمر] الا على وفق هذا المذهب » فحاز 
فتهاء المالكة بذلك تقدما عظيياً ومنزلة رفبعة عند الامراء وغيرهم من 
اتباع هذه الدولة » ونبذ الناس يومئذ النظر فها سوى ذلك من المذاهب 
والاصول وبالفت الدولة في السك هذا المظهر حتى كاد ان ينسى النظر 
في كتاب الله وسنلة رسوله !... ىم كن لاهل المذاهمب الاخرى مظهر 
بالجزائر الا في بنطيوس من قرى بسكرة » فانه كان بها مسجد واحد 
للاباضة » وكان أهل قرية بهودة - سبدي عقبة ‏ على مذهب أهل العراق . 
وقد جاء به يومئذ الى المغرب القاضي ابن العرلي وأبو الوليد الباجي في 
اوبتع) من رحلته) الى المشرق . وتحدث ابن خلدون عن مباحث المشفة 
في الفقه وعن مناظراتهم مع الشافعية فقال: وحسنت مباحثهم في الحلاقيات 
وجاؤوا منها بعلم مسنتطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالغرب 
منها شيء قليل نقله اليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتم)'" . 


ودان أهل ذلك الزمن بتكفير كل من ظهر عليه الخوض في ثي* 
من عم الكلام » وقرر الفقهاء بمحضر علي بن يوسف بن تاسْفين تقبيح 
الفلفة وعم الكلام والنظر فبعما وكراهية اللف ها ؛ وهجروا كل من 
ظهر عليه ثيء من ذلك بدعوى انه بدعة وقالوا بأن الاكثار منه يؤدي 
الى اختلال في العقائد ووهن في الامان وحلوا الامير علياً على نشر 
أوامره في البلاد بذلك وكتابته في كل وقت الى الولاة والعال بالتشديد 
والتوعد لكل من يشتغل بهذا العلم أو يوجد عنده من كتبه شيء منها » 
واحرقت فى ذلك كتب الغزالي وهده من وجدت عنده بسفك دمه 
وممادرة أمواله... ولم برتفع هذا الكبوس الا في عمد الموحدين 
فكان الامر على تقيض ذلك كله يا ستقصه عليك . 


)١(‏ المقدمة ص ١9‏ ط بولاق 15074 ه. 
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الثقافة والحضارة والعمران 


من عالم او فقبه او اديب » وكان من سُغف يوسف بن تاسّفين باهل 
الع والفضل ان زوج ابنته بالعلامة الفيلوف الكبير ابن باجة الاندلسي » 
وفي ايامه كثر بالمغرب ذوو القرائح وارباب الحرف والصناعات والمهندسون » 
وقد بلغ ذلك النزالي فرعب في الججي ء الى بلاط ابن تاشفين » وصح 
منه العزم فائتقل الى الاسكندرية متوحهاأ الى المغرب وبينا هر آخذ 
في الاستعداد قر اذ يلغه نعي امير المامين يرسف بن تاشفين فاححجم » 
وكات من استهر في الجمزائر يومئذ من اهل الثقافة العالية ابو عبد محمد 
بن سحئون الطبيب الندرو مي الكرمي » نسبة الى كومية باحواز تلمسان» 
من استعالهم بالتقاريع الفقهية المالكية فنفقت في ذلك الزمن سوق كتب 
هذا الثأن . 


ولقلة مكث المرابطين بالجزائر لم يكن لهم فيها كبير أثر في فن 
الممار ؛ اللهم الا ما كان من نحلة تلمسان ‏ تاجرارات - والمسجد 
الجامع بتمسان انشأه أمير المامين على بن يرسف بن تامْفين في جمادي الثانية 
سنة هاه البقريل 1175م حسها دل عليه ذلك النقش المزبور بقبة 
الجامع التي فوق المحراب ويعزى تأسيه في أول مرة الى هوسى بن 
نصير اقامه على الحدود بين المغربين : الاوسط والاقصى » وهو كا 
يذكر صاحب كتاب الأدب المغربي (ج ١‏ ص 7١‏ ط بيروت 
١كؤلزام):‏ يضاهي جامع القيروان » قال : واستمر هذا الممهد يقرم 
بعمله الثقافي كمركزر من مراكز الثقافة العرببة الاسلامية في المغرب 
خلال القرون التعاقبة كا انه كان عاصة من عراصم العلم المالعي الى 
جانب جامع طبنة وقسنطينة وبونة ووهران وتاهرت والجزائر وكذلك 
القرل في تأسبن الجامع الاعظم بمدينة الجزائر » ومجد الجزائر بناء على 
شكل وهندسة بناله الكثير الشبه جامع تهسان » وهناك من يزعم ان 


ا هع - 


تاريخ جامع المزائر هو ما جاء منقوشاً على منبره اي سئة سبع او 
تسعين واربعاثة . وجامع ندرومة او ها كان من ابتداء تخطبط مدينة 
مستفاكم حيث ابتنى فيها يوسف مركزه الحصين المثهور بمشتى غام ؛ وهو 
المدعر بيرج الاعحال المنثأة حوله مديئة متغام ؛ م أن مدينة هنين - 
عرمي تدسان ‏ هي من منشآت هذا العصر ؛ ولا ندري أكان ذلك 
على بد المرابطين ام غيرهم 9... وقد ذكرها البكر ي والادرسي وقالا 
انها كانت مزدهرة الضارة وفها اسواق ودكاكين ذات تجارة نشطة ؛ 
ومن غير بلاد الجزائر كانت لمرابطين آثار ضخمة بلمغرب الاقصى هي 
آة في فن الممار لا يزال بعضها هنالك مائلًا للعيان الى الآن ؛ وفي 
اياهم ظهرت صناعة الكاغد بالمغرب . 


انجيار الجزائر الموابطية 

استمر غرب القطر الجزائري تحت طاعة المرابطين الى ان نشأت يجاننهم 
دولة الموحدين بأقصى بلاد السوس © وبنت دعوتها على الامر بالمعروف 
والنعي عن المتكر » وصادف ان كان أمر امرابطين في تدهور واتحطاط 
بسسيب ما كان فد حدث بعد موت على بن يوسف من الفتنة بين 
متونة قبيل الامير ‏ ومسوفة وانفمام هذه الى دولة الموحدين مع ما 
كانت عليه الحكرمة من اختلال في سُؤونَ الادارة وسوء سلوك الولاة 
وتفريطهم في ضبط امور المملكة واخلادهم الى الدعة والراحة » فادير 
الناس عنهم يوم ان احم الموحدون خطتهم الحجومية على الجزائر بعد ما 
احتلوا نواحي كثيرة من اتصى الغرب فتزلوا بإعلى البل المطل على 
تفسان المعروف باسم كهف الذحاك بين الصخرين من جبل تيطرى ووصلت 
يومئذ كتائب بني حماد برمم الامداد والاعانة فهزمهم الموحدون بضاحمة العباد . 


وبومئذ كتب تاشفين بن على الى الافاق يستدعي اتصاره فجاءته 
السرايا من سجهاسة وبحاية والتحق به ابنه ابراهم من الاندلس ومعه 
من جند الروم تحو اربعة آلاف فارس فاجتمعت هذه كها بتهسان » 
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وامر تاسشفين بعرض الجموش وسائر الوفود فعجحب الناس من كثرة 
عددهم واحتفالهم في الزينة حتى زجمواانهم لم بروا مثل هذا اند اللحتشد 
حسناً وحالاً وعدة وكلاً » واصطفت العساكر من باب القرمدين الى 
الجهة المتصلة بإصل الل ؛ وكان ذلك آخر جيش احتفل به المرايطون '٠7‏ 
ورغم ذلك كله فانه لم يفن عنهم احتفلهم ولا عدتهم امام جيش الموحدين 
شرئاً » فقط تاشفين بن علي ميئاً في الوقعة واحتلت تلسان يوم 98؟ 
رمضان سئة وه ه  ١4‏ مارس 1١40‏ م وانتهى يومئذ حي امرابطين 
بالجزائر بعد ما قضوا با 0+ سنة وانحصر ملكهم االمغرب الاقصى الى 
وؤهه-479زوم حيث احتل الموحدون مراكش ايضاً بعد ما مكثوا نحو 
ثلاثين سنة في الحرب فانجار سلطانهم عن ملك المغفرب وانقضت ايامهم به 


ولاة الجزائر وزعماؤها 

كان قيمن تولى أجمال الجزائر على عهد المرابطين عسمد بن تبتعمر 
المسولي ولاه يوسف بن تاشقين على تلمسان سنة ولاجه- 8م١٠ام‏ ولم 
بزل جمد المذكور في ولايته هذه الى ان هلك في حصار مدينة اطزائر 
فتولى بعده أخوه تامفين بن تبنعمر فخرج هو أيضاً لصار الجزائر 
ففتحها بعد قتال عشيف » وافتتح آشْير وحطيها وكانت بينه وبين ملوك 
يني حماد فتنة أدت الى عزله عن منصبه سئنة او ه ‏ خ.١1‏ م فتولى 
بعده القائد مزدلي المتثهد في بلاد الروم سنة م.م هب6رءدام ثم 
تركها أمير المرايطين الى جمد المدعو بالشبور فبقي با الى ان سقطت 
بيد اموحدين. ومنهم حمد بن يحي بن فانو المقتول يوم ان هجم 
الموحدون على تلمسان . 

وفي ايام تغلب ابن غانية ‏ من اشباع المرابطين - على الموحدين 
واستيلائه على بعض الثغور من القطر الجزائري » اسندت ولاية تلمسان سنة 
١م‏ ه - 1460م الى يحي بن أبي طلحة » وحمل مليانة الى بدر بن عائثة . 


.1١١ه ل‎ 1٠١190 الخال الموشية ص‎ )١( 


يس يلك 9 


امراء المرابطين 


يوسف بن تاسشفين 
علي بن يوسف 


تاشفين بن علي 


تاريم التولية 
م هع سوءلام 
٠٠‏ هع |١١١١‏ م6 


لإسره هت 19الام 


د 5 


مررّ مش اهي رأهزائر 


ابو عبد الملك مروان البوني 
كك ه5070 ١1م‏ 


هو العلامة الفقبه الحدث الصالح ابر عبد الملك مروان بن على الاسدي 
القطان_البوفي - نسبة الى بونة » عناية ‏ احدى حواضر القطر الجزائري 
الشهيرة ؛ وهو خال الي حمر القطان الفقبه . 

سكن المترجم له مدينة قرطبة وفها روى عن الي جمد الاديلي و القافي 
الي الطرف عبد الرحمن بن مد بن فطيس وغيرهما وارتحل الى المشرق 
فاخدذ هناك عن ابي الحسن القابي ؛ ولازم ابا جعقر احمد بن نصير الداودي 
حمس سئوات فاخذ عنه معظم تآليفه وما عنده من عم رواية ودراية ٠‏ 

وتجرد المترجم له بعد ذلك الى خدمة العم بالتدريس والتأليف فكتب 
شرحه المختصر لموطأ الامام مالك ؛ وقد كان معول الناس يومئذ في 
دراسة الموطأ على هذا الشرح وتداول بهم بكثرة وكان يمن اخذه عنه 
ابو حمر بن الحذاء؛ وقال عنه انه كان رجلا صالخا عفيفاً عاقلا حسن 
اللسان والببان لقيته رحمه الله ببونة سنة 6.) ونا أني كتابه في شرح 
الموطأ ثم خاطبته من طليطلة فوجه الى الديوان واجازه لي ثانبة وكان 
قد زاد فيه بعد لقائي له. 


51١4 -‏ سه 


وكان من حدث عنه ايضاً ابو القاسم بن جمد ؛ فقال لقنته بالقيروان 
سهد معنا الجالس عند اهل العلم بها » وكان رحلا حافظاً ناقد] في الفقه 
والحديث ؛ وقرأت عليه بعض تفسيره لاوطأ واجاز لي سائره وسائر ما 
رواه. قال ابو حمر توفي ببونة ؛) وذكره الجبدي فقال : كان فقهاً محدثاً 
وله كتاب كبير شرح فيه الموطأً : مات قبل الاربعين واريعالة . 


المسن بن علي التيهرق 


١ءوه‏ 3 لام 


هو العلامة اللفوي الامام النحوي المسن بن علي بن طريف التهرقي 
تخرج على أن علماء الاندلس وكبار اساتذتها في القرن الرابع المحجري » 
وكان في.ن اخذ عنهم اجاج بن امأمرن وابن سعدون ومروان بن عبد 
الملك والقاذي بن سهل وابو مد بن فقحافة وابو عام القطي وغيرهم . 
وعنه اخذ علامة المغرب ابو الفضل القاضي عياض وذكره في فهرسته واثق 
عليه فقال : شيخ بلدنا في النحو مشهور بالصلاح درس عمره النحو واخذ 
عنه جماعة اصحابنا وجماعة شيوخنا توفي رحمه الله تاسع ذي الحجة سئة احدى 
وحسماثة (م حوليط وعلكدم). 


بوسف الورجلاني 

مره اءلاهة م 

١6٠١5‏ _؛لالام 
هو العلامة المتبحر ابو يعقرب يوسف بن ابراهيم الورجلاني » ولد بمدينة 
ورحلان - وارقلة ل بالجنوب الجزائري حوالي سنة ٠.واه-‏ 5١م‏ اخذ 
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العلم ببلده ثم ارتحل عنها الى الاندلس طلباً الاستزادة فدخل قرطبة حاضرة 
العلم يومئذ فكان هئالك بين المثقفين مال للنبوغ النادر والادب الحم 
والاطلاع الواسع والعلم الغزير حتى كان الاندلسيون مع حدائة سنة بشبهونه 
بالماحظ » ثم عاد الى وطنه وجدد منه الرحلة ايشا الى المشرق فدخل 
عراصه العلية اللامعة وتضلع فها بجع ماكان متعارفاً مشهوراً في وقته 
من العلوم الاسلامية معقولها ومنتقولها » واكثر من الرحلة في سبيل العلم 
فتوغل في اواسط افريقية حتى يلغ الى قريب من خط الاستواء قبل 
ما تبجح باكتشافه الاوروبيون بقرون !.. 

ذكر ذلك بنفه في كتابه الجلبل الجامع « الدليل لاهل العقرل » 
وهو أحد كتبه الممتعة » طبع صر سئلة 5.#اه - مهما م2 ولا عاد 
من رحلته لازم داره بورقلة منكاً على الدرس والتأليف مكرساً حماته 
خدمة العلل ونشر الثقافة الاسلامة » ف يرج من داره مدة سيعة 
أعوام ؛ ولم يكن يرى فها م قال الشماخي الا ناسخاً 6 وللاقلام 
يارياً » وللدراسة فاعلا» أو احبر طايخاً » أو لادراوين مقابلا» أو 
الكتب مفسر] . 


والشيخ من التآالف تفسير . القرآن بقع في سبعين جزءاً » وصف 
البرادي حجزءاً منه فقال : ات منه في بلاد ريغ سفراً كبيرا 1" 
أرّ ولا رأيت قط سفراً أضخم منه ولا أكبر منه » حررت انه يجاوز 
سبعاة ورقة أو أقل أو ا فيه تفسير فاتحة الكتاب والبقرة 
وآل حمران... فلم أن ولا رأيت أبلغ منه ولا أشفى للصدر في لغة 
2 و اعراب 7 حَْ مبين أو فراءة ظاهرة أو سْاذة أو ناستع أو منسوع 
أو جميع العلوم منه الخ . .. يقال انه بوحجد هن هذا التفسير اليوم 
جزء واحد باحدى خزائن رومة عاصمة ايطاليا » يا أن اله في التار يخ 
كتاب يسمى « فتوح المغرب » يرجد يخزائئ المانيا 4 وله كتاب و العدل 
والانصاف » في اصول الفقه يقع في ثلاثة أجزاء ؛ والقصيدة الحجازية 
نظم فيها رحلته العلمية الى تلك الديار تقع في «وس بتا جع فيها 


- 45- 


خيراً من فترن المم » وكتاب «عروج الذهب » في الفلسفة ترجم 
الى أكثر لغات أورويا نظراً لاحميته 4 واشتهر له في خدمة كتب 
الحديث «ترتيب مسند الربيع بن حبيب» وما رأيت له من كتبه 
المطبوعة سوى “تاب الدليل الذي جمع فيه فنوتاً من الحكية والفلسفة 
والالفيات وعلر الكلام والمنطق والهندسة ومناقثة المذاهب والتقسير الخ ... 
فهو أشْبه بصورة مصغرة إدائرة معارف اسلامية . وتوفي رحمه الله سقط 
رأسه « وارحلان » سلنة «لاوه- 4لا(لام. 
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جحدةلكارخي 


اام شه ه ح ولا١١‏ _ ١١1:6‏ مم 


تاريخ الحوادث أم الموادث وأبرز الاحداث 

9ه - وو.وم | استيلاء المرابطين على غرب القطر الجزائري . 
ولا ه ح 0م١1‏ م | عردة يوسف بن تاسفين من الجزائر الى حاضرة مرا كش . 
٠.وهح‏ 5ءلام وفاة يبوسف بن تاسّفين . 

١ءهه-م.1وم|‏ وفاة الحسن بن على التهرني شيخ القاضي عياض . 
وه ه ح ١156‏ م | نجاية حك المرابطين بالجزائر (و؟ رمضان -5؟ مارس ) ٠‏ 
هه - 1١74‏ م | وفاة يوسف الورجلافي . 
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1114 
1١1 


اخرل 
بخن 


تقدم 

رفع الكتاب 

اهم مصادر الكتاب ومراجعه 
طائفة من آزاء مشاهير علاء الشرق والغرب في التاريخ 
ما هو التاريخ 

فيا يتعلق بالتاريخ 

اثهر سني ابتداء التاريخ 
جغرافية القطر الجزائري 

ما قبل التار ييخ 

البدبر 

الدولة الفينيقية 

مشاهير ملوك الوطن المزائري 
من مشاهير المزائى 000 
الدولة الرومانية 
مشاهير_ماوك الوطن_الزائري 
من مشاهير الجزائر 

جدول تار يخي 

الدولة الفائدالية 

ملوك الفائدال بافريقية 
جدول تاريخي 
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حلص 
2,34٠‏ 


الدولة البيزنطية 
مشاهير ملوك الوطن الجزائري 
اباطرة الدولة البيزنطية 


جدول تارخي 

الأمة العربية 

العرب في ثُمال افريقية 
فت افريقية 

امراء افريقة وحكامها 
الخلقاء 

جدول تارمخي 
مواصلة الفتح 

ملوك الوطن المزائري 
امراء افريقية وحكابها 
الخلفاء الامو يون 


امراء افر يقية وحكامها - الامويون 
الخلفاء الامويون 

امراء 'فريقية وحكاها ‏ العياسيون 
الخلفاء العباسيون 

من مثشاهير الجزائر 

ا ا 

الدولة الرستمية 

امه الدولة الرستمية 
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مشاهير_الجزائر 
جدول قاريفي 

الدولة الادريسية 

أمّة الدولة الادريسة وخلفازها 
من _مشاهير اإزائر 

حدول تار يخي 

الدولة الاغلبية 

امراء الدولة الاغلبة 

جدول تار يخي 

الدولة العبسدية « الفاطمية 0 
الحلقاء العبيديوتن بالمغرب 
حدول تار مني 

الدولة الزيرية « الصنهاجية » 
امراء الدولة الزيرية المتهاجية 
.من_مشاهير المزائر 

جدول تارخي 

الدولة الجادية 

ملوك الدولة الجادية 

من _مشاهير الجزائر 

جدول تاريخي 

الدولة المرابطية 

امراء المر ابطين 

من مشاهير الجزائر 

جدول تاريخي 
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